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تست #سسيلة 


الإلتماس العيادي Ap proche clinique‏ عو نوع من االسعي للوصول إلى داخلية 
الفردء وفهم هذه الداخلية». وأنه يكن أن يترجم هذا الفهم بعد ذلك إلى معرفت أي 
الوصول إلى أشياء لها دلالة ومعنى. 

تطور مفهوع الإلتماس عند فرويد مع تطور نظريته في الشخصية وما يحدث من 
إشكالات في العالم النفسي . الداعلي للفرد. كان فرويد يحاول» من خلال تقنية التحليل 
النفسي» الوصول الى لاوعي الأخرء أي إستخراج الناحية الإشكالية وتمكين الفرد من وعيه 
للسيطرة عليها وتعقيلها. 

ولكن بعد تطور نظرية الشخصية؛ أصبح الإلساس لا يغوص فقط في اللاوعي» وما 
يتناول الشخصية ككل» أي أن البحث عن الإشكالات والعلاج يقوم على التفاعل الدينامي 
بين أر كان الشخصية (أي عناصر وقوى الشخصية) وعلى إعادة الصلة بين هذه الار كان 
اختلفة. فالتحليل التفسي 2898022221956 1.2 قد مر بمراحل عديدة: أيتداً من الوستذ كار 
وإحراج التاحية الإنفعالية» ثم استكشاف اللاوعي وعودة المكبوت» ثم مرحلة تكوين أركان 
الجهاز النفسي» وهي تخليل الشخصية. وكان فرويد يؤكد على أن التحليل النفسي له ثلاثة 
معاني ممختلقة: 

)١‏ طريقة للعلاج تستخدم أساساً تقنية التداعي الحر وتعتمد على تحليل التقلة 
(التحويل) Transfert‏ والمقاومة .Resistence‏ 

۲) مجموعة من النظريات في الوظائف السيكولوجية للفرد تؤكد على دور وأهمية 
اللاوعي والقوى الديدامية في الوظائف التفسية. 

)٣‏ طريقة للبحث في وظائف وعمل النفس مطعرو۴ السوية أو اللاسوية؛ أي ما 


پحذاث 5 في المونف التحليلي بين الل والاشحر وما يحددث فيه من ظلواهر مث النقلة 
والمقاومة. 

ويقدم التحليل النفسي إسهامات عديدة في الحالات التي ترجع جذورها إلى الماضي 
رغم أنها تبدو لو كانت مشكلات معاصرة. ذلك أن الظروف التي يتكون فيها الموقتف 
التحليلي تتمثل في إستشارة المشاعر والأفكار والتخيلات وإظهارها على السطح» وكأنها 
حاضرة. وقد يكون من غير الضروري إستشارة الظواهر الدكوصية بالرضافة الى تلك التي 
يقدمها المريض في بدأية السلاج؛ وذلك إذا كانت المشكللات اساسا حدثت في اوقت 
الحاضرء أي مشكلات راهتة؛ وهذه هي طريقة العلاج النفسي التحليلي الذي يقل فيه 
الاهتمام بدراسة الماضي وإستشارته» بل التركز على الحاضر وأحداثه. 

وفي التحليل النفسيء يكون الاعتماد الرئيسي على التفسير وعلى أحداث العلاقة 
التحليلية؛ والتعامل مع هذه العلاقة بوصفها منظومة محكمة حين يقوم عصاب الدقلة أو 
التحويل. ومن الناحية الأخرى» يغلب أن يؤكد المعالج النفسي التحليلي على واقم مشكاة 
اأريض وأن يقلل من أسداث العلاقة بين المعالج والمريض. وقد يستعين العلاج التسحليلي 
بطرق التدعيم والإرشاد والتحكم في البيئة بالإضافة الى التفسير. 

وقد كان فرويد يعتقد أن أي طريقة للعلاج يمكن إعتارها تخليلاً نفسياً إذا تناول 
العالج تفسير النقلة ونجاوز المقاومة. والفرق يبن المدرسة القرويدية والمدارس ألغرويدية 
الجديدة يكمن على أساس الفروق النظرية من حيث القضايا النظرية الأساسية وليس على 
أساس الغروق في الممارسة والأسلوب. 

إن الغرويدية الجديدة تععمد على المبادىء والواقف التي طرحهاً قرويد؛ وألتي تشكل 
جوهر مذهب التحليل النفسي. 

ويكتسب اليل التفسي طابعاً شمولياً في الوقت الحاضر فهو لم يقتصر على 
دراسة وعلاس العصاب» بل [تجه الى بحث كثير من ظاهرات الحياة القردية ‏ اأشخصية 

والإجتماعيةء ليضم منظومة كاملة من النظريات تكشف وتفسر قانونيات تطور الثقافة 

والحضارة واجعمع والتاريخ: وكذلك أصل الدين والفن... ويكتسب التسليل النفسي طابعاً 
فلسفياً لدى الفرويديين الجدى الذين يقرمون يكشف وتفسير عوامل الوظائف النفسية 
الداخلية للشخصية؛ بالإضافة إلى كشف وتفسير الجوائب الإجتماعية ‏ الاقتصادية, 
والثقافية في المجممع المعاصر؛ أي أنهم بحثوا مسائل جوهر وجود الإنسان في ظروف المدنية 
المعاصرة. 


لقد ظهر إتجاهان في -حركة التحليل النفسي» أتجاه تمسلك بدراسة العوامل النفسية 
الذاحلية والبيولوجية لتطور الإنسان؛ وأتجاه آحر ركر اعتمامه على غليل العرامل الثقافية 
والإجمماعية للنشاط البشري. 

أمارايشء الذي يعتبر منظراً بارزاً للفرويدية الراديكالية» فقد وجه أعماله للدراسة 
العميقة للمسائل البيولوجية» بالإضافة الى المسائل الإجتماعية . السيكولوجية. لقد حاول 
رايش أن يجمع بين وجهات نظر التحليل النقسي في الإنسان والمجتمع والحضارة وبين 
النظرية المأركسية الاجتماعية ‏ الاقتصادية: بهدف الكشف عن السساقضات الداخحلية 
والقوى المتصارعةء القائمة بين الجوانب الختلفة من الحياة الإجعماعية أو البنى العميقة 
للشخصية. أن مشروع رايش كان يهدف الى تحديد الإنسان من قوی الكيت والقهر 
والقمع» آلتي فرضتها عليه الحضارة المعاصرة بكل تعقيداتها وضوابطها القمعية» ولق 
مجعمع جديدء تعطور فيه جميع قدرات الإنسان وخصائصه الطبيمية وكان تأثير رايش 
كبيراً على قيام حركة التمرد بين المثقفين والشبيية التي ترفض الإذعان للقيم والمعايير 
الأخلاقية المفروضة في المدينة المعاصرة. وقد حاول ماركوز تفسير مذهب التحليل النفسي 
بطريقة فلسفية تؤكد على الجوانب الثورية في نظرياته القلسغية حول الحضارة وإلاقافة 
والجتمع. 

ان التحليل النفسي» من حيث هو نظرية نقدية في الحضارة» يكشف عن الأوهام 
والإختلالات النفسية الداعلية للإنسان في ظل المدينة القائمة؛ ويعمل على تحرير الإنسان 
من الأوهام والقيود التي تقيده بها تلك المدينة؛ فهو يرتبط بمخطف الاتجاهات الفلسفية؛ 
التي يحاول ممثلوها الجمع بين منهج التحليل النفسي في دراسة الشخصية وبين 
الأنشرويولوجيا في مجال حياة الفرد الروحيةء وكذلك بينه وبين التحليل الوجودي لوجود 
الإنسان في العالم؛ والكشف عن مغزى الوجود الإنساني وعبثية الحياة الإنسانية. 

ان تاريخ تطور حركة التحليل النفسي يكشف عن النظريات والإتجاهات, التي 
حاولت» بالرغم من بقائهاً في إطار المدرسة الفرويدية» إدحال تعديلات وتطبيقات على 
مذهب التحليل الدفسي الفرويدي. وتفسير قوى الشخصيةء وإستخدام أسلوب التحليل 
النفسمي بطريقة جديدة. 

د کور فيصل عباس 
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المنهج العيادىي Methode clinique‏ 
والمارسة النفسائية 


في نظر وريبوة و «جانيه» تعتبر ملاحظة مقاعيل المرض وسيلة المعرفة التدظهم 
(التعضي) السوي للنفسية وذلك يعحليل أكثر سيروراتها تطور تللا تدريجياً. وكذلك 
فقد استعمل التحليل النفسي أيضاً وهو منهج علاجي» كأساس لنظريات عن الشخصية 
السوية. بالإإضافة الى هذه المتيجر أنت؛ ققد أدخل علم النفس المرضي زتجاهاً Attitutdeê‏ عا 
الى مجال علم النفس السوي» إذ أغناه بمعطيات تناولت الأشخاص الأسوياء والمرضى على 
حد سواء. وهذا الإتجاه هو المنهس العيادي Mêthode clinique‏ . 

لقد نشا المنهج العيادي في ظل المهام الطبية» وخاصة الطب العيادي» كرد فعل ضد 
التجارب اخبرية اأص عة © الى تغفل التعقيذ الديتامي في الأحداث الميائية c01‏ . 
بيدما يقوع النهج العيادي» بشكل معمق» على ملاحظة الأفراد (امرضى) وهم يعانون 
مشا كلهم: وكذلك معرفة ظروف حياتهم كلها معرفة تامة» بحيث يتيسر تأويل كل حادث 
في ضوء جميع الوقائع الأخرى؛ نظراً لأنها جميعاً تشكل كلا دينامياً. ذلك هو موقف 
المعاليج اللمارسدعإعتاوء۴ الذي يتوجب عليه على المستوى العياني (الممارسة) أن يعالج أو 
أن برشد مرضاه. هذا الإتجاه العيادي» في فهم السلوك الشاذ وعلاجهء والذي استخدمه 
(ويتمرة معطا عام ۱۸۹٩‏ وعوّفه بأنه منهج في البحث يقوم على إستعمال نتائج 
فحص مرضی عدیدین» ودرسهم الواحد تلو الأخر لأجل إستخلاص ميادىء عامة 7 
تعميمات توحي بها ملاحظة كفاءاتهم وقصورهم»'. 

فالعيادة النفسية هي المكان الذي يطبق فيه الهج العيادي في البحثء» والمكان الذي 
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تدرب فيه علماء نفسانيون على تطبيق علم النفس في مجالات الصحة النفسية والتربريةت 
والتوجيه المهني والتربوي» والإرشاد النفسي والإجتماعي: والإصلاحية (إعادة التأعيل). 
وبناء على ذلك فائعالم النفساني يقوم بمساعدة أفراد يأتون لاستشارته لأنهم يشعرون 
بيعض المتاعبي أو الشاكل (صعويات مدرسية» وإنحراقات اجساعية» ومشكلات نفسية» 
وحتى الإنسان السوي له ايا مشاكله التي يمكن أن تهم العالم التفساني العيادي. 

ان السيكولوجية العيادية تمتاز بصفة منهجية وهي مراقبة السلوك والكشف 
بموضوعية عن تصرفات ومواقف وأوضاع كائن إنساني معين تجاه مشكلةء ثم البحث عن 
معنى هذا الموقفب وأساسه ومدشكه» وإظهار افر اع الذي دی إليه و ال جر عات إلى تهدف 
الى حل هذا الصراع". هذا الموقف العيادي يؤدي بصورة مبدثئية الى دارسة الخالات 
الفردية دراسة معمقة؛ التي تشكل كل حالة متها شخصاً بأكمله بقصد فهمه؛ ومن ثم 
علاجه. إذاء يستخدم المنهج العيادي في دراسة حالة فردية» وهو يستخدم لأغراض عملية 
من أجل تشخ 1501282005116 وعلاج مظاهر الالال والإضطرابات الئفسية. 


١‏ مسلمات امنهج العيادي 

يستند المنهج العيادي الى مسلمات أساسية أهمها: 

١‏ - التطور الدينامي للشخصية 56250521166 » إذ لا ينظر إلى الشخصية على أنها 
تنظيم فاب للنواحي التقسية والجسدية التي تددح سوك القرد وعوذج حياته)» بل هي نعاج 
تفاعل دينامي للامكانيات الداخلية ‏ النفسية مع العلاقات الإنساتية في إطار إجتماعي 
معين. ولهذا ويجب أن نرى كل نظرية «علمدفسية» عن الشخصية يخلفيتها الفلسفية؛ 
بتاريخانيتها ويعلاقاتها مع المقاهيم الأخرى ومكاتتها في الوسط الثقافي والإجعماعي 
لعصرها... إن مفهوم الشخصية في علم النفس هو بناء علمي أعدّ خصيصاً لعرض 
وتوضيعم الحقيقة النفسية للفرده". ومن هنا ينيغي النظر إلى الشخصية على أنها نتاج 
الصراع المتفاعل ما بين القوى الذائية من جهةء وبين القورى الذانية والموضوعية من جهة 
أخرى. 

؟ - الشخصية كوحدة كلية: «الشخصية ليست جزءاً من الفرد قابلا للعزل... بل 
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هي كل يعمل...08©. والنظرة العيادية لاا تقتصر على قطاع معين» وا تضع في اعتبارها 
اة الإستجابات التي تبكر عن القرج؛ هر یٹ شر و کائن إلساني عيباني ومشتبلك في 
مو فخ 

٣‏ الشخصية كوحدة كلية زمئية: وممنى ذلك أن استجابات الشخصية بإزاء 
ودراسة الحالق» و08 هق علناع من الأدوات الرئيسية في تشخيص وفهم حالة الفرد 
وعلاقته بالبيثة. 


إن موضوع علم النفس العيادي هو الدراسة المركزة العميقة الحالة فردية» أي دراسة 
الشخصية في بيثتها. ويميل علم النفس العيادي الى أن يأحذ صورة المنهج العيادي اسل 
بالمقاييس القننة» حاصراً مع ذلك اهتمامه في الوحدة الكلية لإسعجابات «الكائن الإنساني 
العياني والكامل تجاه مشكلة. أي أنه يساول الشخص من حيث هو وحدة كلية حالية 
وزمئية في موقف. أما من حيث أهداف علم النفس العيادي» فدجد من الناحية العمليةء أن 
الششخص حامل مشكلة قد أساء حلهاء ولذلك فقد التجاً للعالم النفساني طلبا لتُعوت» وهن 
هنا فالهدف هو الإستشارة أو العلاج. وهذه الأهداف لا يكن أن تحقق إلا بالإستناد الى 
معارف سيكولوجية وعلمية. 

ومن هناء فالأخصائي النفسي يجد في «دراسة الخالة» الطريق المباشر الى صميم 
المشكلات الإنسانية.. وأن ما يعنيه هو الكائن الإنساتي من حيث هو حامل المشكلة» وقد 
أساء -حلها. فالحياة هي صراعات متعاقبة» وفقدان للتكيف» ثم إستعادة للتكيف؛ فالمشكلة 
المركزية في علم النفس هي التكيف» يعني الصراع وحل هذا الصراع»". وهكذا فالنظرة 
العيادية للسلوك هي التي دد التعليمات إلخاصة بالعلاجء وتبينٌ مدى تقدمه وهي ألنبي 
تششخص مدي الشقاء. 

فالدراسة المعمقة للسالات الفردية تشكل إذن السمة الأساسية للمتهج العيادي. 


(1) نوتكات برنارد - سيكولرجية الشخصية ‏ ترجمة صلاس مخيمر وعبده مخائيل رزق ‏ الأنجلو ‏ القاهرة 
E ١53‏ عر 5 
P 34. ()‏ .من — Lagache‏ 


وسدو الإشجاه العام عند السيكولوجيين الى إتخاذ الفرد كإطار مرجعي. كما يرى البعض ان 
إستعممال الروائز 5 المشئتة يعبر كلمحوية أساسية في القحصس العيادي› لزه ييحم بشکل 
أفضل توضيح المسألة الفردية المطروحة على النفساني العيادي؛ وان هذه اللحظة هي التي 
يز بصورة أسساسية مسعی السيكو لوجي . كما يحرص بعض علماء النفس العيادي على 
المحافظلة على وحدة الشخصية الإنسانيةء إذ أنهم يهدفون إلى فهم الإنسان أ كثر من تفسيره 
فالحياة النفسية لا كن شرحها بكلمات منطقية » بالإمكان فهمها فقط وملاحظتها 
ووصغها بكلماءت عامة مسعقاة من التجربة المعاشة, «ومن هذه الزاوية يبدو المنهج العيادي 
بدظر يعض السيكولوجيين آيلاً الى معرفة إنسائية تناقض المعرفة الطبيعية التي تعمل كأساس 
1 

للمتهج التحجر يبي 78 أ 

ومن هنا قان دراسة الغرد وفهمه لا يمكن تلخيصها برقم» بل يجب لفهم الفرد 
الخدس 101014108 المرهف الذي يفترض بالعالم النفساني» وبحثه عن الدوافع اللاشعوريت 
ومشاعره لكي يعرف اناخ الإجتماعي والعاطفي الذي أثر فيه؛ فالحدس هو صفة مميزة أيضاً 
للمنهج العيادي. 

وهم يعتبرون أن الموضوع الذي عليه يطيقون منهجهم هر الفرد المدروس في 
علا فاته دفي 8و جو دوم وقي محل ينه ممع السيكولوجي. كميدأن تطبيق الهج العيادي هو ۽ 
إِذْنْء ميدان بالذاتية المتداخلةع207, 

س علم النفس العيادي وعلم النفس القياسي 

ری #لاغاش: أن فکر تدا عن عملم التفس, العيادي تظل قاصرة» طا لم نجدد بعد 
علاقته ب «علم النفس القياسي» Psychométre‏ . 

لمن حیٹ لدا يتعار ض, الهج العيادي و منهج اللقاييس يم يلي : 

أ د العالم النفساني العيادي 0 ساعد الشعخص على أت يتكيف مم 
الموقف» ويذل هدم کي يجعل طريقته مللائمة لهء ويتم اليحث العيادي فی ابلك 
شخصية» بوسوايدوم] 1 , أما عالم القياس النفقسي مان لصباعع] مطعبووم فيس مشدع مع 
مختلف الأشخاصض نفس الاختبارات بنفس الطريقة. 





_ ١۹۷۹ رر کلان مرريس . المناهج في علم التضى - ترجمة علي مغلد  المنشورات العربية - القاعرة‎ )١( 
۹۹ ی‎ 
,إء١ نفس امرجم س‎ )5( 
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؟ ‏ العيادي يلاحظ إستجابات الشخص في وحدتها الكلية وتفاصيلها» وذلك في 
وسط ظروف محا ترق , 

٣‏ . العيادي يتخل إطاره المرجعى عن أماط كيفية ذات طييعة مثلى» بحيث يرد 
الحالة الى عدد من العلاقات العامة» وياثل ما بين الال وأحد تلك الأقاط مستوعياً مع 
ذلك الخصائص الفردية للحالة. أما القياسي فيقدّر نتائح عددية بالرجوع الى سلم للقياس 
سيق إعداده على أشخاص يتتمون الى نفس الجماعة التي ينتمي إليها المفحوص '. 
سيكو لوجى عيانى پستعان بالنظرة العيادية وبالمنهج العيادي؛ وبالعكس» فان علم النفس 
العيادي عداو م1 عأبزهامرانيزوط يزيد من فاعليته حين يتسلح بالمقاييس» من حیٹ أنها 
أدوات منشطة وكاشفة للإسعجابات. وهكذا يكن لا القرل: أن المنهج العيادي 
(الإكلييكي) هو «إصلح منهج لدراسة السلوك البشري العياني»» وأفضل طريقة لفهم 
وتأويل شخصية القرد من حيث هو «كائن عياني مشتبك في موقف». فالسيكولوجيا 
العيادية لا تکتفي تمراقبة السو ك والکشف ن مو اف وأوضاع القرد اه المشكلة لجسا 
بل في البحث عن أساس هذا الموقف والصراع الذي أدى إليه. ومن ثم الإجراءات التي 
تهدف الى حل هذا الصراع» من أجل إعادة التوازن النفسى والترافق الشخصى 
وال جعماعي للغرد. 

وس هد كان الهج العيادي يعنى الدرس ا ممق اللمحالايب الفردية. هده ألرؤية 
الديتامية للسلوك وأضطراباته تتطلق مباشرة من التحليل النفسى» أي من تقنية عيادية؟ وتقنية 
التحليل النفسي تمتاز يبعمقهأ وپوعيها لذاتهاً. وواد کا المدهج العيادي هو الدراسة الأممعة 
للحالات الفردية» فالتحليل التفسي يعتبر العيادي الممتاز Clinique‏ - 71144" , 
السلوك الإنساني العياني» ولكشف حالات وأوضاع الفردء وتبيان أسباب الإضطرابات 
اعا ية 
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الإلعماس العيادي هو طريقة في السعي لوصول الى داحلية المرد» وفهم عله 
الداخلية» بهدف الوصول الى أمور أو إشكالات لها معنى. 

ان المعالج النفسي يستثيره أشخاص يشكون من أعراض غير محددق حيث أنهم 
يمانون مشاکل احياة؛ وما يبحئون عنه هو معرفة أنقسهم وتقبل ذواتهم وطرق أفضل 
لتنظيم حياتهم. فالعلاج النفسي ليس وسيلة لشفاء الأعراض العصابية أساساً وحسب» بل 
أيضاً تخقيف الهموم الشخصية عبر الكلام والعلاقة العلاجية. والممارسة العلاجية تقوم على 

التحليل الفردي» أي يشارك يها فردین فقط ؛ النفساني والمفحرص أو المريض. 

كيف بیدا النفساني ممارسته العيادية؟ ما هي الشروط الضرورية لتالك الممارسة 
والخنصائص التي يجب أن يتمتع بها النفساني: وما هي التقنيات والأدوات التي يستمخدمها 
في الممار سة النقسية. فالإلتماس العيادي» كممارسة تهدف الى التعرف على المشخوص 
وتحديد مشکلاته» وبالالي؛ فتهيثة الاطار المادي» والتمهيد له من المستلزمات الضرورية 

التي يشبغي على النفساني ان يهشم بها بجدية وإتقان. 

ومن الاعتبارات الأساسية التي يجب على النفساني أن يهتم بها في ممارسته العيادية؛ 

والغوص في مشكلاته ومماناته» بشكل يساعده على التلقائية والتعاون الإيجابى. 

ومن الأموو الهامة للتمهيد للمارسة العيادية هي كالتالي؛ 
أ المكسان س 
' في الممارسة العيادية توجد الكثير من التفصيلات والشروط التي تبدو في حقيقة 
لامر صبأمة ۽ لی وضعيةه معيئة: عيأدية تشعر الفحرص بالكقا . 
فالمكان: أي الغرفة التي يقابل فيها النفساني مريضه وطريقة ترتييها هي عوامل 
يجب وضعها في الإعتبار. أن الغرفة الدموذجية للمارسة العيادية يجب أن تمحتوي على 

الاي : 

١‏ - توفير التهوية والإضاءة المريحة. وكذلك توفير كرسي مريح يستلقي عليه المريض 
(الاريكة): إذ يساعده هذا الوضع على أن يبوح بمكنون نفسه. كمأ يجب أن توضع 
الاريكة بحيث يستطيع النفساني الجلوس قريب من موضع رأس المريض وخارج جال 
رذكة) بحيث يشر للمريض سمل مث والتلماتيه آذ لم يكن مواجها للنفساني . 
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۲ س ومن الهم أيضاء ان تكون الغرفة هادثة؛ فالضوضاء الخارجية ليست مزعجة فحسبه 
بل تؤدي أيضاً الى نشوء قلق وتوتر لدى المفحوص» وهذا ما يشكل إعاقة للإتطلاق في 
الحديث الصبريح. لذلك يجب أن يحسى المشخوص أنه في مکان يستطيع أن يعبر عن 
ذاته ومشاعره دون أي حرج أو إزعاج يقطع مسار الفحص. كمأ يستحسن أن تخلو 
غرفة القفحص من كل ما يشير أو يلفت النظر في أثائها أو زينتهاء لأن في ذلك مدعاة 
لعلهي المفحوص وإثارة التباهه وفرصة لتهربه من مواجهة الموقف؛ كما يجب أن تخو 
من كل ما يثير هوامات ذات شحية إنفمالية أكبيرة تو + ر على مسار ألموقف العيادي» أي 
ما تجمل المفحوص مالا الى الهروب النفسي من وضعية القحص. 

؟ ‏ المقابلة ~ س0 

من المتوقع أن يواجه النفساني نوعيات مختلفة من الأشخاص» ولكل منهم أسلوبي 

في الحياة وطريقة في التعبير. غير أن الاهتمام الأصيل بالمريض كإنسان سیمکن التفساني 
من التغتب على 0 من الصعويات التي قد يواجهها والناشئة عن عدم الدراية أو الإلفة 
لف المريض الاجتماعية والثقافية والحضارية. لذلك أول عا يجب أن يستحوذ على 

اعتمام التفساني» في المقأبلة» هو: 

١‏ ۔ أن يحيط علا بمادة المعطيات قبل موعد المقايئة الأولى مع المريض. هذا يعني أن 
النفساتي سيجد أمامه تقارير وملاحظات التي قد دوّنها الطبيب» والأخصائي 
الاجعماعي» والأخصائي النفسي» أي عليه أن يكرن قد أننهى من قراءة التقارير التي 
تساعده على تحديد المشكلة قبل مقابلة المريض. فلا يجوز أن يقرأ تلك التقارير أثناء 
المقابلة الأولى» ويجعل المريض يسظر للانتهاء من القراءةء إذ أن ذلك يثير مخاوفه وقلقف 
وقد يشعره بالتجسس عليه ما يجعله يقاوم عملية التفاعل أو تدفعه إلى الحذر والتحفظ 
في أ ديت . 

على التفسانى أن يكون مستعداً لبدء عملية المقابلة حين استقبال المفحوص أو 
المريض» وأن يشعره أنه متفر غ له تماما ومستعد للتجاوب معه. 

؟ ‏ عندما يدعى المفحوص الى الغرفة للمقابلة» فمن الواجب أن نستقيله بلطف وأن نعامله 

كإنسان وليس مجرد «حالةمء خاصة إذا كان قلقاً ومتوتراً. إذ أن المسارسة النفسية هي 


)١(‏ ستور أنطوني - فن العلاج النفسي - ترجمة لطفي فطيم. دار الطليعة ‏ بيروت ١951‏ - ط. ثانية. 
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عملية مشاركة وتفاعل بين الطرفين وليست سلسلة من القابلات يتلقى فيها المريض 
بعض التوجيهات أو التصائح. 

أ- بعد أن يجلس المريض في وضعية مريحة: ما الذي سيقعله التفسائي بعدئ؟ يجب أن 
يعرف الدفساني أن ملاحظات غيره من الفريق العيادي» مهما كانت شاملة» تبقى أقل 
فائدة من الملا حظات التي يدوّنها بنشسه. أن تدوينه للك الملاحظات يعطي للنفساني 
فرصة أكبر في تقييم ما الذي يعنيه عرض معين» أو معاناة معينة يشكو متها المريض. 
فعندما يتحداث المشحوص عن تجربته الماضيةء فإن تعبيراته اللفظية» ونبرة الصوت والجمقل 
أو الأفكار التي يطرحهاء يكن أن تكشف للنفسائي دلالات نقسية معينة لا تكشفه 
اكلاحظات الي سكجلت في التقارير. 

ب - لذلك من الأفضل أن يدون النفساني التاريخ الشخصي للمفحوص بطريقعه وذلك 
في أن يترك المريض يحكي ما يريد في تلك المقابلة. فمن الممكن أن يقول النفساني انا 
رى إذا كان بمقدورنا أن جلى بعض مشاكلك» أو هل ديمكن أن تحدثني عن حياتك 
وخبرانك». هذه الطريقة تبدّد عادة أي شعور بالملل قد ينتاب الفحوص عندما يسأل أن 
يعيف سرد -عحبياته. 

٣‏ عادة المقابلة الأولى يجب أن تستغرق حوالي (. د) دقيقة» إذ أن المقابلة القصيرة قد 
تكون محيطة للمريض والنفساني معأ إذ أنها لا تتيح الوقت الكافي لمتابعة الموضوع أو 
المشكلة بعمق. ومن الملائم أيضاً أن يخير النفساني في هذا اللقاء الأول مدة كل مقابلة: 
وعدد عرات مجيثه (عادة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع). فإذا أعمل المفحرص 
موعداً فسيكون ذلك دلالة على مقاومنه لمواجهة بعض المشكلات» بسبب خوفه أو قلقه 
النفسي. يتوجب على النفساني دائماً أن يرضح للمفحوص الغاية من المقابلات وهي ولا 
شك إنك عانيت من مشكلات بعض الوقت» فاذا تستّى لنا أن نقهسها سوياء فمن 
الضروري أن نلج با فيها من تفاصيلء ومن أجل ذلك يجب أن نلتقي عدة مرات». مثل 
هذه العبارات تكون ملائمة لتشجيع المفحوص المرتيك في تلك المقابلة ولتعاونه بشكل 
أيجاني. 

هناك ناحية أخرى هامة في المقابلةء وهي مسألة الثقة. مما لا شلك فيه إن 
الفحوص عطالب بالكشف عن ذاته والتعبير عما في داخله من مشاعر -حميمة وحساسة 
عن نفسه. ومن الطبيعي» في هذا الموقف أن بكرن قلقاً بشأن التصريح عن هذه 
المعطيات اللخاصة الدفينة. لذلك ينبغي على النفساتي أن يسجل بياناته وملاحظاته ملت 
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ا الاطلاح على تلك الملومات اة فيما يتعلق بالأمور الشخصية الخفية؛ 


والجنسية منها يشكل خاص). 


م دينامية العلاقة بين النفساني والمريض 

بعد أن ينتهي النفساني من رؤية المريض في اللقاء الأول ما الذي سيفعله بعد ذلك؟ 
المهمة المطروحة على النفساني هي كيفية باء عملية تفاعل بينه وبين المريض» لذلك على 
النفساني أن يهتم بيعش بيعض الامو ر للتمهيد للإلعماس العيادي. 
الصراحة والصدق والإتزام 1 طيماً السرا ها کن ر دمن جدود ااي يض 
واحعمال تقبله لتلك الصراحة ‏ وهذا! ما يسهّل عملية الفحص. 

۲ اليذع بالأمور المألوفة والعامة - يديغبي على للنفساتي أن بيدأ عملية الالعماس 
بيحث الأمور العامة وللألوفة لدى المريض» إذ أن تلك البداية تحث ارش على الكلام 
والاسترسال في حديثه دون أية إثارة لمشاعره وانفعالاته لخادت آي أنها تسهّل مسار 
الفحص النفسي؛ أي عليه أن يبدأ أ بالأمور المتعلقة بحياة المريض العامة: الأسرية» والمدرسية؛ 
والدظرة العامة للحياة» اذ أن هذه الأمرر تمكن التغساني أن يكتشف المراقف التي يتخذها 
المريض تجاهها ومشاعره نحوها. ومن خلال مقابلة وجهة نظر المقحوص مع الممطيات 
الوضوعية عن حياته يكتشف النفساني الكثير من الظواهر والأحداث التي لها دلالات 
تة عة ٠‏ لذ چ س جب البدء بأسعلة اتتعاق بالأمور الشعخصية مبأشرة والعي تکون 
كل يبدأ اتتفساني ييبحث حت الأمور التي يتقبلها الريض وال ت تساعده في التعبير عن اقكار 
ومشاعره» أي ذأئيتة؛ ويؤجل تلك الأمور التي كل ٣‏ لسر تثير قلعه ولحو غه؛ وبالدالي» عله يتعخل 
موقفاً دفاعياً ويلجأ الى المقاومة بأشكالها الخعلفة للهروب من تلك الوضعية الحرجة والمثيرة 

لذلك على النفساني أن يحاول اكتشاف الأمور الحساسة انفعالياً عند المريضء 
وكذلك الماقذ التي تسم أو تعيح له في الدخحول إلى اعماق داخليته. 
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> عملية التفاعل ‏ العلاقة العيادية ب 

ان عملية معرفة المريض وسير أغواره لا بد أن تر يتفاعل ذانية النفساني مع ذأئية 
المريض ححلال العلاقة العيادية. وهذه العلاقة تؤثر على سلوك المفخوص» وكلل ردود قمله 
وما يقوم به. 

ينبغي على النقساني ذ في الموقف العيادي مذ أول لحظة في مقابلته للمريض أن ينتبه 
الى إتجاه المريض نحوهء هل هو خائف» قلق» غيورء خخاضم: مراوغء دفاعي..؟ أن ما 
يحاول النفسائي أن يفعله هو أن يفهم ويفسر إتجاهات المريض نحوهء وبهذه الوسيلة يساعد 
ا مريض على تفهم مصاعبه في علاقاته مع الآخرين 
١‏ التقنة: ان الموقف الإنفعالى الذي يسود فى المراحل الأولى من الالتماس العيادي 

عندما يواجه النفسانى شخصاً تعساً يشبه علاقة الطفل بوالده. 

ال الفرد عادة يُسقط على الشخص غير المعروف له صوراً مستمدة من خبراته في 
الماضي. ويتدعم اليل لإسقاط صفات تسخص والدي المريض على المحالج من وأقع أن ارقف 
العلاجي سيؤدي الى احياء الاتفعالات المتعلقة بطقولة المريض والى أن يعيشها عرة أخرى؛ 
كما لو كانت حاضرة الأن. 

ان السترات المبكرة: الطغولية» في حياة المريض مهمة في تشكيل شحخصيته البالخة 
وان الخالة الإنفعالية في تلك الطفولة تحدد بشكل أساسي إتجاهاته نحو الآخرين ومواجهته 
تختلف المواقف في الياة. أن الاتجاهات نسو الوالدين في ألمر حلة العلقولية ستعحول الى 
أشخاص أخخرين كلما كبر الطقل. لذلك فإنه من الطبيعي أثناء الممارسة النفسانية أن يصبح 
العالج النقسي لفترة ذا مكانة إنفعالية هامة لدى المريض. أن هذا التقدير الانفعالي الذي 
يوليه الريض للمحلل بإسم «النقلة الإيجابية؛ Transfert Positif‏ في مقابل والنقلة 
السلبيةة yii" Transfert n6‏ تعکو ت من تصوراءت الرفضشس 5 

وعن امهم شي هدم إسالةء جاوز التشلة السسلبية أي تبديدها وإزالمهاء وذلك من 
خلال تتبع الحللى لأثر إتجاهات المريض السابية» ولقت النظر اليهاء وكذلك تتبع مصدرها 
في معائاة الريض قي الاضي للر خض والكراهية راي رفض وكرأضية الوالدين). 

فاخلل النفسي يتمكى من الوصول الى فهم المريض عن خلال تحليل مظاهر النقلة. 
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فالتقلة هي عبارة عن إسقاط الإنفعالات والرغيات اللاواعية الى أرض الوافع» وعيشها 
كأنها حقيقة نابعة من العلاقة مع المعالج. فا مريض بدل أن يتذكر خيراته فإنه يتصرف في 
النقلة اء الملل کما کان یتر ف غه تجاه الأشخاص الأساسيين في سے یه , 
قالمر يض يحدد موقعه في اضر انمادقأ هر الد لاله الى ادها من شلال عاذقانه 
وموقعه في الأسرة. فالمريض لا يرى العالج كإنسان وأقعي ؛ إتما يرى فيه إنعكاساً لهرامات 
طفلية) يرى فيه تمثيلً لصورة الوالدين في جانبها الإيجابي أو السلبي» أو قد يرى فيه سيدا 
لميوله وامجاهاته أو نوعاته22, 
فالتقلة هي أفضل وسيلة لإقامة العلاقة بين المعالج والمريض» كما أنها تعضمن كافة 
التغيرانت في العلاقة بينهما. 
ويمكن القول أن النقلة على مختلف أشكالها وتغيراتها تشكل الآداة الموجهة 
للنفساني كي ينفذ إلى لاوعي المريض» ويكشف عن دينامياته والقرٍ الأساسية الحراكة في 
بنيته الداخلية. وهكذا في الممارسة النفسانية» يتحدد الأمر انطلاقاً من صلية اتا 
اللاواعي بين المعالج والمريض. ولذلك على النفساني أن يدرك تماما هذه العملية وما تقدمه 
من معطيات غنية ذات دلالات بالغة الأعمية. 
ان تحقيق العلاج النفسي هي التغير المتدامي في علاقة المريض بالمعالج. 
لا شلك إن العبارة التي يقولها المريض أثناء حديئه تحمل مكونات ذهتية وأفكان, 
ومشاعر ورغبات» ومشاكل» ما يوجد في الذهن ولكن لم يسبق لها أن صيغت بوضوح. 
ولذلك فإن الحديث الذي يدلي به المريض يتناول أشياء هو يعرفها لکن لم يسبق له أن عټر 
عنها بوضوحء أشياء کن أن تكون غاثية عن باله. والأنفاظ الي نعرفها ولا تستطيع 
تف كرها وأستعادتها هي الفاظ إستورنت بطريقة ناقصة؛ ولهذ! فإنه لا يشم التعر فب عليها. 
ب التعبير بالكلام: ان التعبير باللفظ له تأثير إعطاء صبغة واقعية لحتويات العقل» بحيث 
تسخذ شكلاً محددا فالأفكارء والمشاعر, والهرامات sعصعوامة۴‏ التي يتم التعبير عنها 
بالكلام تظل هائمة غير محددة. ولكن عندما يتم التعبير عنها للمعالج فأنها تحصل على 
نوع من الوجود في الواقع أكثر تماسكا. ولذلك فالمريض اذ! ترك نفسه على سجيتها 
والترم بقاعدة اا ص € ibreا‏ صمندذووم الأمانة والصدق فسيجد أنه قادر 
على أن يعي الكثير من الأفكار والمشاعر التي تؤثر في سلو که وميوله تجاه الآغرين والتي 
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لم يسبق له أن عبر عنها. فمثلاً قد ينشأ عند الشخص السوي خيالات جسية حول 

إمرأةء لكته قد لا يعي ذلك ى إلا عتذماأ يجمه الموكف السلا تي النفسي على التعبير عن 

اا ڏه بالكلام. أذ مآ تمكن الفرد من الحديث عن إنفعال سا يشعر به؛ فأئه لم يعدت 

على الأقلء واقعاً تحت عت سيطرته: ربدلا من أن بيقى عت سيطرة هذا الانقعال» فانه 

بالكلام عنه أي التعبير عن مشاعره» يكتسب سيطرة ة عليه. بمعنى إن الحديث القعلى عمسأ 

2 يشعر به الفرد بدلا من الإحساس به ققط يعير الخطوة الأولى في عملية اكم 
لمعرفة الفرد لما هو عليه حفيقة تخلق تغير : في الذهن يحل فيه الواقع مكان الوهم. 

وملا وصل المريض الى ال مر حلة الى 30 من الحديث تة نقسه بصدف وبصراحة 

تام فإن المعالي يقوم يعمل مثمر بمجرد توأجده وخخلقه للمنا الذي يجمل من الحديث أمرآ 

ممكياً. وما يجب أن يفعله المعالج النفسي هو أن يساعد المريض على الوصول الى قرار بأن 

ببسم له أكتشاف حقيقة أفكاره ومشاعره (من خلال الكلام التعبير بالحديث). 

۳ ل التفسسير: إن القيام بعملية التأويل جرء من مهمة المعالج. فالتأويلات القائمة على 
أساس التحليل النقسي قد تستند الى مسلمات معيئة أو إلى مقاعيم محورية في التحليل 
النفسي»؛ مثل اللاوعي» والحياة الجنسية الطقليق والكيت. 

أن أنواع التفسيرات التي يكن أن يقدمها المعالج النفسي يكن وضعها في ثلاث 

مبجموعات رئيسية: 

١‏ ان مهمة العالج هي أن يجعل ما هر غامض مغهرما أو وأضمحناً. قالمريض الذي يعاني 
من أعراض لا يجد لها تفسيرأء قد تبدو له أكثر خطورة مما هي عليه فعلاً. فالإبتلاء بوساوس 
وأذكار متسلطة تدعر إلى العنفء تجعل ا مريض يشعر أن قدرته على السيطرة على فكره أقل في 
اعتقاده مما هو الخال عليه عند الأسرياء. والمعالج يستطيع أن يقدم تفسيراً يبدو معقولا لأصل 
تلك الأعراض ما يؤدي الى الشعور بالاطمعنان. أن مساهمة تفسير العالج بأن الأفكار القهرية 

الداعية الى العنف لا تخطر الآ للأشخاص الخانمين» تعطي الطمأنينة الى نفس المريض. 

: ؟! - يهتم التأويل بنتيع اللات بن الأحداث والأعراض وسعات الششهمية. 
رغالبا ما تعطى التفسيرات الأهمية لخبرات الطقوئة يوصفها عوامل تشكل الششخخصية 
ومشاكلها. فاستتباط معنى الأعراض العصابية قد يتضمن الرجوع الى طفولة المريض 
وخبراثه والاحدات التي مر بها. ويستطيع التفسير أن يكشف عن استمرارية السلوك التي 
أكتسبت في الطفولة حتى مرحلة الرشدء وباتالى» يساعد المريض على أن يقوم بتجريب 

طرق إخرى للسلوك. 


 *‏ توضيح التاقض بين ما يقول المريض أنه يشعر به وبين ما يحس به بالفعل من 
لال و صگ اسلو كه. 

ان التأويل يحمل في طياته وجود خحيرة خخاصة في النقاذ الى ما وراء الخداع الذاتي 
للمريض. ووظيفة أحلل النفسي هي اتراق المظاهر الخادعةء أي أنه يلمح العانى الذقية وراء 
أتفه العبارات. فالخلل النفسي يدرك العلاقات بين التعبير الظاهري والمضامين الكامئة وراءه. 

وفي الممارسة العيادية فإن التفسير يهدف غالبا الى لفت الانتباه الى المتداقضات» 
والكشف عن الصلات الغامضة» واستخلاص ای نما يبذو غير مفهوخ؛ كما يهدف الى 

وهكذاء فإن علم الق العيادي Psychologie Clinique‏ هر ودراسة مكمقة 
للحالات الفرديةة. أو «علم السلوك الإنساتي الذي يرتكر أساساً الى الملاحظة والحليل 
المقسق للحالات الفردية» السوية منها والمرضية. ..؛ 

وعلماء النشس العياديون هم AS:‏ نفس مو هلو لتعمل بالتعاون مح ألاطياء في 
ميتتلفض المستشفيات» وعيادات الصحة العقلية) والمؤسسات النفسر, تريوية. 

والوضعية النموذجية هي ۽ تمعيك النفساني الذي يشارك في استشارة طبية نمفسانية 
ولحي يعمل م ضمن الفريق العيادي. وقي را القريق سيطلب عنه غالباً اعيام #بالشخص 
النفساني الذي يسعند إلى الروائز 18و78 . أما الطبيب العقلي ع٣اهأطء‏ رو۴ فسيجري 
وتلشخيص 101285086 و اقرار» علاجي. 

وهكذاء يسمح علم النفس العيادي»: ويواسطة الروائز الإسقاطية بإستكشاف 
قطعات اة م الششصبية: 

الذ كاي الاهعيامالت» التكيف الاجتماعي؛ الإتصال الإنساني» مط الذات» الج 
الانفعالي» التاريخ الشخصي وما يتضمته هذا التاريخ من عناصر مكونة» المازع» الميول 
العصابيةء أوائيات الدفاع» الذوافع المسيطرة (العا وانيةالجدسية» والتبعية): العلاقات م 
الذاث (الثر جسية» و مشار القيمة)؛ العلاقات مع ایسد الأ الأعلى ونظام ار مانتب 
والقيم إلئاصية بألفحوص؛ 8 المشخور ص وتمجاهياته الأسأسية 2 


فل کو سيه جاك . عقدمات فى علم التفس . ترجسة رالف رزق أله , المؤسسة الجامعية المدرأسأت ‏ بيروت 
اماد ص 1155 ۳١‏ 


۲١ 


الفصل التانيي 


الموقف التحليني 


لكي نوصح التفاعلات المسقدة بين العداصر الجوهرية للموقف التحليلي: 

المريض/ والحلل / والإطار/ فإننا سرف نقوم بدراسة كل واحف من هله المكونات . 

إذن سوف نطوم السؤال التالي: ماذا يقدم لنا كلل عنصرء وكيف يؤثر في الموقف 
التدليلى النفسي؟ 
١‏ - المريض في الإطار التسحليلي 

أ الحافن: 

أن الريض اغوّض يقوة هو وحده القادر على العمل» بكل مثابرة في الموقفن 
التسليلي. إن سمات الطيع المتنافرة يجب أن تكون مؤلمة بشكل كاف لكي تدفع المريض 
لی تحمل مشقات العلارج بالتحليل النفسي. 0 کان ااريض بريد أن يعيش تجربة ع تحليلية 
القلن رالشعور بالذنب. عليه أن ي فی الک الو رالا ينعظر النتائج السريعة ال 

وعتلما تسحدث عن إستعداد ا مريضص للتسامل بالالم والإحباط الملازمين في التسعليل 
النفسى » ۽ فال ذلك يعني ؛ آنا نتوقم من من المريض أن يستك بشكل حاف و شأضسب» ومنتافع) 
2-5-7 تيمم له المشاعر والإندفاعات سبل هذه المشاعر جريا يد دجا من التسحليل. 

كذلك يكون صعباً جدأء الخضوع المرضي الذي مجده عند بعض المرضى الذين 
شاو شا أضطرابات مأزوشية في الطبم؛ ويححتصلوت على لذة السرية من الالام اماز عة 
للموقف التحليئي. كما أن الطباع النرجسية ليست قادرة على التسامم بالخشونة النسبية 
القائمة في العلاقة مع أخحلل. وكذلك المرضى الذين بتصقون بالانطواء الشديد... 


ل 


ب ہے القدوات: 
من المؤكد إن التسليل النفسي يفرض على المريض تضحيات كثيرة» ما دام من وأجبه 
تحمل الحرمان والإحباط والهموم التي ترافق الموقف التحليئي» لذلك يطلب من المريض: 
١‏ أن يقوم بالتكرص وبالتقدم (أي الرجوع إلى الطفولة والانتقال الى ما بعدها). 
؟ _ أن يكون منفعلاً وفاعلاً رأي متأثراً بمشاعره وناشطأ في تقدمه). 
© _ أن يتحرر من كل رقابة وأن يدعم هذه الرقابة (أي إن يتداعى بحرية وأن يضبط ذاته). 
4 أن يتمخلص من إمتحان الواقع وأن يحافظ عليه (أي أن يتحرر من سيطرة الواقع 
مع أرئياطه به). 
يتطلب العلاج بالعحليل النفسي من المريض الُصابي «أناه مرناً الى حب كاف لإنتقال 
من وظائف الأنا المتعارضةء ولربطها آعذاً بعين الاعتبار الحدود التي يفرضها الصراع 
القصابي. 

ه ‏ أن على المريض» لحي ينجح في عملية التداعيات الحرة أن يتمكن من التنازل عن 
إتصاله بالواقع» ولو جرئياً ومؤقتاً. لكن عليه أيضاً أن يتمكن من تدم المعلومات الدقيقة» 
وأن يقدم الذكريات» وأن يظل متفهما. 

5 انا نتوقع منه أن يتتبع مجرى تحخيلاته وأن ينمَلها إلينا بكلمات ومشاعر پر جهها الى 
المحلل. اننا نطلب من المريض أن يصغي إلى المداحلات وأن يفهمهاء وأن يقوم أيضا 
بعملية التداعي الخر.. إن مرونة الآنا ضرورية لكي تساعد ال مريض على التكرص وعلى 
عقد الصلة مع وضع أكثر تقدماً. على المريض أيضاً أن يتمكن عن العمل مع امحل 
حتى يداني متعلف الاشكال ومختلف المستويات من حدة الحب أو الكره إزاء اتخلل. 

با عليه أن يكرن قادرا على التسامح يوضعية عدم التأكد والقلق» رالإحباطات التي تنيثق 
من مجرى التحليل النفسي دون اللجوء الى الافعال التدميرية, 

۸ أننا تطلب من المريض أن يترك الحديث لإنفعالاته خلال الجلسة؛ بشكل يجعله يعيش 
الحدث يشكل صحيح.. كما نأل منه أن يفكر وأن يتأمل بعيداً عن الجلسة في 
الإستيصارات التي أكتسبها في أشاء العحليلء وأن يجلب اليا استبصارات» وذكريات» 
وأحلاماً جديدة... لذا كان من الواجب على الريض أن يعرف كيف يتنظر» وكيف 
يؤجل بعض أثماله دون التخلي عن التصميم أو عن اليأس. 
وانتا نراقب باستمرار هذه الوظائف من الأنا المتناقضة التي يلح الموقف في طلبها من الكريض. 


۳ 


5 إن على المريض ان يكوك قادرا على التكوص والتقدم اذا أراد إن ينمج المادة 
الأولية المحليلية. فهو يجد ويلعقط المادة الآولية في حال التكرص» وفي حال التقدم 
يقوم على نقلها الى الاحرين" راي اغلل). 


. حال التفسي في الموقف التحليلي 

لكي يارس اال النفسي تحليلاً نفسياً علاجياء يجب عليه أن يكرث قادرا على 
انماز يعض الاساليب الفنية على الحريض وعلى نفسه أيضاً. ولذلك كان عليه أن يستخدم 
بعض العمليات النفسية في داخله هو ذاته. ذلك أن هذا ما يسمح للمحلل بصورة أقضل» 
أن يقهم ما يجري داخعل ذهن فرد أتحر. إن مهارة الل النفسي مرتبطة إرتباطا معقد! يذهنه 
الخاص» اللاشعوري ويدرجة تقبل هذا الذهن للأنا الشعوري. 

أ- ان التسليل الشخصي للمسلل يهدف الى إقناع الحلل بقوة العوامل اللاشعررية 
والى جعل الترعات»؛ والدفاعات» والتخيلات؛ والصراعات اللاواعية الى حدثت في 
طقولته إلقاصة؛ وذيولها اللاحقةء مقبولة في «انا اخطل الشعوري». 

لب - تتجم مهارة الل النقسي من العمليات النفسية ذاتيا التي تشكل شحدصبيته 
وطبعه» كما أن معرقته تتأثر بدرجة له لأزماته العصابية. 


ماذا يطلب التحليل النفسي من الل التفسي؟ 
١‏ صفات الخخلل النفسي 


١‏ س فهم اللاشعرر: 
إن الصغة الأولى المطلوبة من الملل النفسي هي قابليته ني ترجمة الافكار» والمشاعر 
والنخيلات رالاندفاعات» والسلوك الشعورية عند المريض في لغتها اللاشعورية الاصلية. إن 
عليه أن يستطيع الاحساس با يختبئ خلف الموضوعات الختلفة التي يتطرق أليها المريض 
في الجلسة: وعليه أن يفي الى نغمة الصوت والكلمات» والنبرّة واللهجة التي يستخدمها. 
عليه أيضأ ان يستمع الى الاراء المستترة اللاشعورية التي يحاول إن يخفيها المريض. 
عليه أن يرى اللمعات امجزأة التي يرسمها المريض» ولكن عليه ايضاً أن يكرت قادراً 
على اعادة ترجمتها في شكلها الأصلي اللاشعوري. 


الجديدة ‏ بيروث ىم ة؟ ‏ الد الأول ص .41١ ٤۳۷‏ 


٤ 


تسهيل مثل هذه الانتقالات» ومئل هذه التذبذات» يكون من واجب الملل الاصغاء 
التأم إلى المريض» بأتعيام حر (آلا نتبأه العائم). 


؟ ‏ محرفة الأخرين.. وا حدس 

أ - تعني معرفة الآخر مشاركة الانسان نفسه في مشاعر شخص آخر والتعبير عنها. 
أن عد معرفة الا حرين: في التحليل النفسي » هو اكتساب القهم؛ حيث يتعلق الآامر 
بظاهرة تقع تحت الشعور» ويمكن أن تثار شعورياً أو تقطى أو أن تحدث بصورة صامتة 
التناوب مع اشكال اخرى من التواصل. وتكون آليتها تقمصاً جزثياً ومؤقتاً مع المريض؛ 
إنطلاقاً من جملة التجارب التي عاشها انحلل مع المريض (عملية التماهي). 

وهذا يعني ان نترك كلمات المريض ومشاعره تتغلغل في جوع من العلل . وما على 
لمحلل آلا إن يحدد معنى المادة الاولية اللاشعورية. 

ب - ويرتبط الخدس مهفا نم1 إرتباطاً وثيقاً بمعرقة الآخر, أن معرفة الآخر والهدس 
يسمحان بالحصول على فهم سريع وعميق. 

معرفة الأخرين طريقة لإقامة إتصال وثيق على صعيد الانفعالات والاندفاعات. 
ويقوم الحدس بئفس الوظيفة على صعيد الاداء. تقود معرفة الآخرين نحو مشاعر وصورء 
ويقود الحدس إلى تلك الاستجاية التي تدل على أن الحلل قد إحسن العمل أو قد أحفق. 

أن معرفة الأخرين هى وظيفة وأنا الخبرة» أما الحدس فهر وظيفة «أنا الملاحظة». إن 
معرفة الآخرين اكثر الحاحاً لانها تستلزم التزاماً انفعاليأء وتستدعي تراجعاً خاضعاً للمراقية 
وقايلا للارتداد. أما الحدس فهو أقل إلحاحاً من الناحية الانقعالية» ويتلخص بعملية فكرية. 
ان معرفة الاحرين والحدس في اصل الموهبة التي تنحصر في معرفة المعاني اللاشعورية أادة 
أولية شحورية'“. 
۲ الدور الذي تلعبه المعرفة الفكرية للنظرية والممارسة في التحليل 

إن بعض المعرفة الفكرية للتحليل النفسي في الموقف التحليلي ضرورية للغاية. أي انه 
من الضروري استسخدام معرفة عيادية ونظرية لكي يفشر الملل لنفسه معنى حدث حصل 
عليه الانسان. فمثلاً لا بد من معرفة عيادية» لكي نفهم أن الترعات الحرمة تثير» بصورة 
عامة» مشاعر قوية بالذنب قادرة على عرقلة التهيج الجنسي.. وإن معرفة نظرية حول تكوّن 


)١(‏ نفس الرجم ‏ ص ٤٤١‏ وما يعد. 


العارض سوف تسمح لنا بان نقهم ان دموع المريضة تدل على حزنها من فكرة ضياع 
عرض قديم للحب. 

ان معرفة للسياة الاندفاعية عن الطفل السوي والعصابي تعلمنا ان الغرض الذي طالما 
رغ الانسان به في الطفولة؛ يمكن أن يصبح في مجرى اممو عرض لفوره بغية أرضاء 
العالم الخارجي والأنا الأعلى. 

ان معرفة العملية النظرية العصابية محافظ علم العلاقات ذاتها التي تربطها بقن 
التحليل النفسي» كسا هي الخال بالعلاقات القائمة بين علم الامراض وممارسة الطب العام 
فهي تقدم امس العمل التطبيقي: عندما! یدد الصورة الجانبية النظامية شیا السساذرات 
المرضية. وأن معر فة معمقة للأمور العاعة أفضل طريقة لجعلنا مستعدين لقهم الأمور الخاصة. 


ويأني سير التأهيل ليؤكد وجهة الدطر هذه فالحلل» بطريقة يقة التحليل النفسي» لا يذ 
من أن يخضع هو نفسه لتحليل شخصي ومعمق»ء وات يكون قد أكمل الدورات الُتذريبية 
حول لنمو النقسي: وبنية الم وعغرافى والنظرية التدامامة التفسسية للعصاب؛ وما ورأء علم 


النفس والمظاهر الرئيسية لفن التحليل النفسي. 


۴ سمات الحال النفسي في الموقف التحليلي 

أن الصفات التي يتطليها الموقف التحايلي من الملل النفسي لا تأتي فقط من اعداده 
ومن خبرته» بل انها تدجم أيضأ من شخصيته ومن طيعه؛ أي من مواققه. وعاداته؛ وقيمه 
وحساسيته: وذكاءه.. يتطلب الموقف التحليلي الشيء الكثير من إحلل» على الصعيد 
الانفعالى. 


١‏ سمالت هرتطة بفهم اللاشعور 

ان البحث المستمر عن الاستبصار والفهم في اساس العلاج التحليلي» يد منيعه 
في مظاهر عديدة من شخصية اتخلل. 

أ على الملل أن يهتم فعلاً بالشخصية الانسانية: وبأسلوبها في الياةء وبائفعالاتهاء 
وتخيلاتهاء وبأثكارها. يجب أن يكون مدفرعاً برغبة المعرفة وبالبحث الدائم عن الاسباب 
والاصول. يشرع الملل عن الاستبصارات لكي يساعد المريض على أن يحسن نفسه؛ وليس 
لحي برضي اندفاعاته المرضية. 

ب . اذا آرآد الملل الت يصغي لمرضاه دوك أن يقم ضحية الملل» غات عليه أن 


ادن 


يضاعف فضوله في الاسستاع بالاستماع,. إن هذه الحساسية ألخاصة التي تسمح للمحلل 
إن يمير كل المؤثرات بالاسعناد الى ثغيرات التبرة» والايقاع, والإجمل التي يقد مها المريض» آي 
تفترض وجود اذن موسيقية.. على امحلل ان يكون قادرا على سماع المجهول والغريب 
والمقلق عند مريضه بذهن مفتوح وبلا اشمتزاز. 

ج . ان اسعجابة الملل المبدثية أمأم انتاجات مريضة يجب إن تكون منحصرة في 
التفيلء تلك هي الطريقة التي تساعد على الانتباه الكامل للمادة الاولية التي يقدمها المريض. 
أن قابلية اخلل لتعليق حكمه تسمح بمعرفة المريض» وهذه المعرفة يمكن أن تساعد على فهم 
الحوافر اللاشعورية. 

على الحلل أن يكون قادرا على التمييز بين الحقيقة الحدملة والمرجحة؛ والحقيقة 
الممكنة الا إنها وهمية» بين الهذيان والخداع الشعوري. 

د ان قابلية فهم لا شعور الأخر يمكن أن تتبع من صفات عتعددةء واهم تلك 
الصقات معرفة الأخرين. إن معرفة الآخرين طريقة لقهم الآخر بواسطة التقمص (التماعي) 
البزثي والمؤقت. ولهذ! يكون على احلل» بصورة مؤقته أن يتنازل عن -جزء من هويته؛ وان 
محلب صورة عن ذاته مرنه. 

أ على امحل ان يكن س تمنيل هذه الأليات النكوصية اذا اراد الاقتراب من 
مريضه من الناحية العاطقية. 

ب - لذا اراد امحلل ان تصيح معرقة الأخرين خصبة عنده» فعليه الاستفاظ يتجاريه 
الشخصية العديدة في ذهنه» لكي يتمكن من استدعائها لتسهيل فهمه للمريض. إن عالم 
الانسان الحلمي: السرح» الموسيقى» الفنونء التراث الشعبيء حكايات الجن: أحلام 
اليقغلة.. كل ذلك يلامس خيرات شاملة ويوححد الناس فيما بينهم. 

ان هذه الخبرة عن الاتصال الانفعالي القريب» التي تتطليها معرفة الآخرين وتحملهاء 
في آن واحدء تنسو عند الطفل في الاشهر الأولى من حياته. وهي تعاش عير انوا العنأية 
التي تقدمها الأم» في مستوى غير لفظى في الأداء» عن طريق لمسها ومحبتها. 

وتجد معرفة الآخرين اصلها في العلاقات الأولى بين الأم والرلد. ولهذا فان على 
المحلل الذي يرغب في أن يكون عارفاً للآخرين بطريقة غير صراعية» إن يضطلم باعباء 
الروأسي التي أخحذها عن أعه. 

جد تستلزع معرفة الأخرين معرفة من مط إنفعالي» كما تتطلب إيضاً يقظة مستمرة من 


¥ 


سب نسب الملل یجب على الل أل يعرف کی يقوم بعسلية التخوص Regression‏ لحي 
يعر ف الأخمرين» وان يعرف بالتأني: العودة الى وضع اكثر تقدعأء في الحظة تصنيذ 
المعلومات الارلية التي جمعت على هذا الاساس» ثم التأكد من صلاحيتها. 

عددما يدجح انحلل في نهم المريض يواجه مسألة نقل الاستبصار. أن معرفة المريض 
بعض اللحظات» واكم الميادي» وكذلك الخبرة الشخصيةء والعرفة الفكرية لدظرية 
المحليل النفسيء كلها تساعد في نفل الاسعيصار الى اللريض. 

أ أن قن الحديث مع المريض ليست له أية علاقة مع الحادثة أو الاستجواب» العتصر 
الاساسي انما هو الموقف العلاجي الخقي أن هذا الالعرام ازاء المريض» يجب أن يكون جليا 

تتعلق سهرلة نقلى استبصار الى المريض بقابلية الانسان على وضع الافكار 
والتسخيللات والعواطف التي لا يشعر بها. في كلمات ثم بقحصها بصورة تجعل المريض 
يقبل بها وكأنها صادرة عنه. يجب على إخطل ان يترجم مغرداته بلخة المريض الدارجة» أي 
يجب عليه ان يستعمل مستوى لغة المريض التي يريد أن يجريها في ظة التأويل. 

ان افضل العالجين هم أولفك الذين يملكون سرعة البديهةء أن هذه الطريقة في 
استخدام لغ دار جة هي رصيد هام للمحليل. 

ب - يتعلق فن التواصل أيضاً بحسن ممارمة الصمت. على الحلل أن يعرف 
الانتظار. أذ لا يف عن ارقت عن أجل فهم المادة الاولية التي يقد مها المريض» ويدو المغزرى 
الهام؛ في اغلب الاحيان» في وقت متأخر في الجلسةء عندما يشرع المريض يرسم الموقف 
رسماً كافياً. وان مأ يبدو ذا أهمية .حاسمة في الدقائق الاولى يكن أن يظهر مداورة بسيطة 
تهدف الى الالهاء. أن ما يبدو للوهلة الآولى» عند احثل» صفة من الصفات» يكن ان 
يپدو حلاف ذللك. 

- يجب على اال أن يتل كر ان صمته يُعاش من ييل المريض» بصورة عامة» و كأنه 
توتر. فهو يشكل احدى فعاليات الحطل ويتخذ معاني ممختلفة عند المريض تيماً للموقف 

- يحتاج المريض الى صمت الحلل من أجل ملاحقة افکاره» بشكل مفصل» وتخيلاته 
مشأعرة. أنه أيه ألى لوقت لحي يلس و جود احئلء ولو جزئيأ أو لکي يفسموح لجال 


۸ 


للمحلل لكي يقل الى نهاية السرم بحيث يغرق هو ذأته» في تخيلاته ومشاعره التحويلية 
يستطيم المريض أن يشعر بأن صمت الحلل مناوءاً له أو مشجم له ملع أو أثار الشاعر أو 
المواقف التي لا تقح في مجال شعور انخلل. . لهذا على إغلل أن يكون قادرا على تحويل صمت 
مرضأه دوا حصومة أو ضجر 

ج - يتطلب فن التواصل اللفظي أيضاً حسن الذهن الموقد في التأويل. إن هذا 
الذهن يقتم الجال أمام معضلات ممختلفة. فهئاك: في بداية الاس مسألة معرفة في أي -لظة 
من الجلسة نسعطيع تقديم التأويل. 

ويتعلق القرار بعدة عوامل: قد ينعظر الملل الى أن يصبح الفعل النفسي قابلاً 
للکشف أمام الأنا العاقل للمريض» أو قد يتعظر حتى يبلغ المؤثر أو الدافع حدتهما 
القصوى» أو قد ينعظر معرفة واضحة ها يجري في الجلسة. 

ان الذهن المتوقد يعرد ايضا الى طريقة التدل ووقته» في مختلف مراحل التحليل؛ 
ان اخملل يتدحل بصورة !كثر سرعة» في بداية التحليل المبكرء أو عندما تبدو المادة الأولية) 
للمرة الاولى؛ أو عندما تكون شدة الؤثرات غير عظيمة. 

وقي وقت متاس يستطيع امحلل» عن طريق الصمت» أن بقح إجال لمشاعر 
المريض كي تصبح شديدق بحيث يجعله يعيش كل الغوة الاولية لإنقعالاته وإندفاعاته. 
۳ - سسمات مرتبطة بالإتران الإنفعالي 

ان الهدف الأول للتحليل هو ربط الانسان الخاضع للتحليل بعلاجه وبشخص 
الحلل. فاذا ايدى الحلل اهتماماً جديا بمريضه؛ واذا ازال» بكل عناية» المقاوماث الأولى التي 
تبرزء واذا تفادى بعض زلات اللسات» فان الريض سرف يتعلق» من تلقاء ذاته بالل 
وسوف يصدفه بين صور أوكئك الذين اععاد ان يكون محبوباً من قيلهم. 

- على الملل ان يكرن قادراً على الإلتزام العاطفي مع مريضه: أذ يجب عليه إن 
يحيه وأن النقور او عدم الاكتراث؛ أو على العكس من ذلك» إن الحب الشديد كلها تقف 
عقبة امام العلاس. على الحلل ان يريد مساعدة المريض وشغاءه» وعليه أن يهتم برفاهيتة 
دون أن يبعد عن نظره أهدافه البعيدة. 

على اغطل إن يحسٌ أزاء المريض بشيء من السب إذ انه» بصورة من الصورة؛ ليس 
في الواقع» سوى طفل» ومريض» ومضطرب» وهو لن يصبح راشدا الا اذا زرعنا قواه 
الكامنةء وحافظدا على تقديره لذاتهء وتحاشيئا فرص الاحباط والمذلة. 


۹ 


ب ۔ ان احلل يفسر للمريض» : في الوقت المناسب» كل اسلوب من إساليب التحليل 
النفسبي » ؛ إذا بدت له غريية. مان دما بطرح المريض سالا للمرة الاو يحاول لحلل أن 
يستكشف مم المريض أسياب هذا السوال؛ : لم يشرس له يعد ذَلك؛ دوائقعه التي تششعة الى 
عدم الا أن هذا قد يهدد فضولهء لک سو ير يبن المخلل انه لن يجيب عن اسكلته. 
وقد يجيب الملل على أسغلة المريضء اذا كان السوال بدا له واقعياً. 

ج - فالموقف التحليلي يتطلب من الل أن يكون صادقاً وجديرا بالثقة» والا يكرن 
جامداً, يجب على امال أن يكون قادرا على الالتزام مع مرضاء» من الناحية الانفعالية) 
لكن من الواجب ايضاً إن يكون قادرا على الانفصال من ذلك الالعزام. 

ان هذا الالترام يسمح يقهم الآخرين كما أن الانفصال يمح بالعفكيرء وبالضوم: 
وبالتذ كرء وبتتسيق الأمور. على الحلل ان يكرن عطوقاء مخلصأء ورقيقاء لكن عليه ايضا 
ان یعرف كيم يجد لوقف الباأرد ویر المكتر ث الذي يتصفب به الملاحظ . على الخطل أن 
يكون قادرأ على المحافظة على مسافة معيئة بين المريض وبينه. يحيث يتمكن من العمل مع 
المعلومات الأولية التي يقدمهاأ المريض» آي إن يذ كرهاء ويصنقهاء ويفكر اليهأ» ويحكم 
عليهاء ويدخلها فى ميدان النظرية» ويغرق في العأمق انطلاقاً منها. 


4 ما يطلبه التحليل النفسي من الإطار التحليلي 
يدل الاطار ر التحليلي على الجهاز المأدي والأسائيب المنبعة لممارسة التحليل النفسي 
التي تشكل جرا لا يعجزأ من عسلية التحليل, 
ما الذي يجمل المريض يقوم بالتخرص دن نووع0ع20 ؟ 
ن الاساليب الم ث عة على النخوص عذيدة» متها: 
| الديوان: أن المريض الستلقي على الديوات (الأريكة ع يحعل وضعاً ادلي عن وضع 
الل الذي يجنس لف وإنه يتحدث دون ان يري ذلك الذي لتو ده ألمه بالحديث» 
والذي يكون صامتا نسبيا. وكذلك التقليل من المثيرات الخارجية. كل هذا يخلق جرا ينرزع 
فيها الشخص نحو التخوص. 
ب كما أن امحللء على إعتباره معالجأء يرقظ أيضاً عدداً كبيراً من الأحداث 
الطفولية السابقة. 
ج ‏ أن الشعور بالأمان وبالئقة يسمح للمريض بأن يدطلق بحرية في النكروص» كما 
يشجمه على التخلي عن الدفاع العصابي» وعن محارلة شكل جدید من أشكال التوافق. ان 
عمل انحل ومتابعته يجب أن تصبح جزءاً لا ينفصل عن الجو التحليئي. 


ان 


الفصيل الثاليه. 





FREUD فرويد‎ 


١‏ النظرية الفرويدية العامة 


سیجموند فرويد (25ه8م1 ۔ 1۹۳۹) نمساوي. رائد التحليل النفسي 
Psychanalyse‏ » وله مكانة كبيرة بين المشتغلين بعلم النفس والطب النفسي 
Psychiatrie‏ » وشهرة وأسعة في العالم. 

ان التحليل النقسي» الذي نشا ضمن أطر الطب النفسي» هو متهجاً متميزا في 
علاج العصابيين» سرعان ما أصبح نظرية سيكولوجية شاملة عن الإنسان. لقد قام التسليل 
النفسي بدراسة العناصر الطبيعية للكائن البشري من ناحية» والكشف عن ميول الإنسان 
النفسيةء وعاله الداخلي» ومغزى السلوك لبشري» وأهمية الجر لات الثقافية والاجتماعية 
في تكوين سحياة الإنسان النفسية وردود فعله من ناحية أخرى؛ مكوناً منهجاً علمياً في 
الدراسة التسليلية ‏ النفسية للإنسان. 

درس فرويد الطب وتخصص في طب العقول» وواصل تعليمه في باريس. وتعرف 
الى بروير وعرف منه طريقته في علاج الإضطرايات الهستيرية عن طريق «التنفيسة؛ و 
وأسثة» بان يحكي المريض عن حياته وذ كرياته وظروفب مرضة, وعاد من بأريسء» ومارس 
العلاج بطريقة التنفيس هذهء وكان قد اشترك مع بروير في تأليف كتاب «دراسات في 
الهيستيريا4 والحتلف معه من يعف في تقدير العامل أسإبنسي في الإصابة بالعصاب؛ وأبدى 
فرويد أتجاهات مبكرة إلى تفسير الاضطرابات النفسية بالجدس. وفرويد يذهب إلى أن 
الأعملاق الدينية المسيحية بالذات فيها التفاق» وعكف فرويد وحده يعدّل في الطريقة 


۳١ 


ويتجدب استتخدام التتويم المغنطيسي في العلاج أو الإيحاء بالشفاء. وانصرف ليضع طريقته 
هو التي أعلن عنها باسم التحليل النفسي Psychanalyse‏ . واكانت آنا سن تلاميذه 

الذين تاقوا حوله» ومنهم يونج وأدلر وفيريتزى وجونز وآخرون» صتعوا جميعاً أول 
تجمع من علماء النفس كسركة دولية. ولقد تمرد يونج على أراء فرويد الجدسية وغير 
الجدسية» وعلى طريقته في إدارة الجمعية الدولية في علم الدفس» وأهدافه منهاء فخرج عن 
فرويد والجمعية كلهاء وكوّن لتفسه طريقته الخاصة التي وإن كانت تدين في الكثير منها 
لغرويا.. 

وفرويك عندعا يضم مبادیء مذهيه لا يمئعها عن فراغ» فالفكر العلمي والقلسقي 
قبله وفي زمنه يحفل بالافكار التي استقى منها فرويد. وتحن إذ في وسعدا أن تحدد 
إسهامات فرويد السيك و لوجية: في طريقته في العلاج النفسيء بالتحليل النفسي ورافديه 
التداعىي ار وتفسير الحلا قفي نزريته 5 في الشخصية ودینامیاتهاء وفي قوله بأجئسية 
الشاملةء وبالصراع والقلق والكيت 0 والتحريل» قان ذل کان موجوداً كتراث 
عنمي لث فيه فلاسقة غداعى.. 

وكانت كتيب تفسير الأسملام كثيرة» ونظرياته عديدة» وفرويد استفاد من کل ذلك» 
واجتمعت له من مقرمات العيقرية ما جعله يخلص من ثقافة عصره بدظطربعه التي قيلت كل 
المفأهيم السابقة عليه. وعلم النفس الذي سيق فرويد هو علم يدرس العمليات الشعورية. 
ويجعل للعقل كيمياء» ويعنى بالإدراك الحسي, وعلم النفس الذي يدعو إليه فرويد هو علم 
يهتم بالعمليات اللاشعررية. وفرويف يطوّر مثلاً مقالة «فخنرة بأن العقل كجبل الثلج. 
الطافي منه الظاهر الشعوري» والخفي اللاشعوري» وفرويد يشبه العقل بهذا الجبل الطافي» 
أقله فرق سطح الماء وهر منطقة الشعورء وأكثره في الأعماق. والجبل لا تحركه الرياح التي 
تدفع الشعور دفعا بقدر ما تؤثر فيه التيارات التحتية التي يضطرب بها الجبل ا وإذا 
کان شاع نفس الذين توجهوأ لدراسة الشعور علماء س كانوا! يحروتث تجاريهم في 
الإدراك وخيره + في العامل»؛ فان فرويد هو أول هر يصدر في وة عن الملاحظات 
الإكلينيكية) وهو معلا لم يقل بالجدس إلا لأنه مس ينفسه الأثر الهائل له على أستحداث 
القصاب» وحاصة عند الساي نتيحة التداعيات التي کا يسمدمع إليها والمرضى يقصوت 
عليه أحداثاً عن حياتهم وتجاريهم وماضيهم . و كلها ارب تصطيغ بالصيغة الجنسية؛ 
وكانت سبباً كيدا لإصابتهم بالاضطرايات النفسية. 
١‏ - تنظيم الشخصية 


فرويد ييل إلى التقسيم الهرمي» ويذهب في نظريته في الشخصية إلى تقسيمها إلى 


۳۲ 


ثلاثة أنظمة أو أنساق تكوّن معأ الجهاز النفسي. وهذه الأنساق أو الأنظمة أو الأجراء 
متفصلة ومتصلة وهي مستقلة ذاتياء وتعمل في تناغم وتعأوت مح بحص ھا البعض» ومقدار 
تناغمها وإتسجامها يكون استواء السلوك» وإذا اضطرب تفاعلها اضطرب تبعاً لذلك 
الورك 2. 
١‏ وأرل هذه الأنظمة الهو 10 » فهو هذا المجهول الذي نعلم عنه فقط من خلال 

ثيراته. والهو يعني الماضي» ويمثل ميراث الأجداد» وما نولك به من مكوّنات نفسية ورائية. 
وفويد من لقال بالحتمية: إلا إن الحتمية منها ما هو فسيولوجي أو 2 ومنها مأ هو 
نفسي » وحتمية فرويد حتمية نفسية؛ والهو نظام يشوع على الموروث؛» وهو أصل الشخصية» 
واتصاله با لجسم وثيق» لان الطاقة الفسيولوجية التي تعبر إلى الهر تتصول فيه إلى طاقة 
نفسية. وكذلك فإف الطاقة النفسية التي تتركه تتحول حخارجة إلى طاقة فسيولوجية. 
وتحبرات الهو يرات ذاتية داخلية» ولذلك فهو الوأقع النفسي الحقيقي للشيخصية: ولا علم 
له بالواقع الموضوعي» ولا يعرف عنه شيثأء وهو مخرن الغرائز» إا استثيرت وتهيجت 
وحدث العوتر فان الهر يعمل على خفض هذا التوتر ليعود [ ليه توازله» وفرويد يسمي ذلك 
ميدأ اللذة؛ وبمقتضاء فإن خفض التوتر يعني تجب الألم وتحقيق اللذة ويدخفض التوتر 
بعمليتين فطريتين في الهر؛ الأولى هي الأفعال المنعكسة: فلك أفعال لأتيها تلقائياً وثصرف 
فيها تو راتا وألعانية هي العمليات الأولية لأنها بذائية ية أو بسيعلة وتحدث طبيمياء وبمقتضاها 
فإن رغبات الهر يسعحضرها الذهن صوراً فتمثل كذئك لعكون ملاحقتها من قبل الآنا 
وتحققهاء أو أنها تمل كذلك فلا تتحقق» وكأنما مثولها صوراً يغني عن تحققهاء وكأنه 
بالعمليات الأولية تتسحقق الرغيات تحققاً صورياً وإذن فهدف العمليات الأولية تحقيق 
الرغبات وعمليات الأحلام من ذلك» فقي الأسلام تتحقق الرغبات» ولیس الحلم عند 
فرويد إلا كقيق رغبة. 


ل الأنا وين النظام الثاني من الجهاز النقسى . والأنا هو الذي يوأجه الباس 
واجتمع» ويتدبر الأمورء ويرسم الخطط وتتحقق به الصور الذهنية والأحلام. والأنا جزء 
من الهو يتخارج عنه ويعيش بطاقة الهو وإذا كان الهو لا منطقي فالأنا منطقي ومنظمء 
ولأن عمليات الأنا ليست أصلية أو أولية كعمليات الهو فإن فرويد يسميها عمليات ثائرية 
أي تألية على العمليات الأولية. ويميز الأنأ بين الشيء كفكرة وبينه كعيانء ويدرك الأشياء 
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بالحواس. وميدا الأنا الذي يسيطر على عملياته هو ميدأ الواقع» لأن تعامله مع الواقع؛ 
وتعأمللانه واقعية. وهو يجهد أن يؤجل محقيق رغيات الهو وغصيله للذة إلى أن يجد 
الموضوع المناسب للرغبة. والخطة التي يتبعها الأن في ذلك والطريقة التي يحققها بها 
e‏ فرويف اخختار الواقع ومن شان الأنا دائماً أن يمختير الوأقع؛ ويتحصل له الزدراك 

حيدم به ليكون له معه التعامل الأمثل الذي له المردود المكانىع وطبيعي أن تكون لگن 
لذلك كل السيطرة على الوظائف العقلية والمعرفية ليوظفها في خدمة هذا الهدفء والأنا 
هو ملتقى مطالب الهو ومطالب الأنا الأعلى» وله هر نقسه مطالبه. ومن عمله أن يكون 
جهازا إداريا تنظيمياً قيدبر هذه المطالب جميعهاء ويتدبرها وينظمهاء وينسق بينها فلا 
تتعارض ولا تتواجه. وعمل الأنا بالسبة للهو ضروري. لأن الأنا يقوم بإضفاء الشرعية 
على مطالب الهو فيقننها ويجعلها في ممصرفات اجتماعية يرضى عنها اتجميع» وأيضاً عمله 
ضروري بالنسبة للأنا الأعلى» فما يطلبه مده هذا الأنا الأعلى قد يكون مته أذى للشخصء 
وقد يضر الجماعة» وقد يكون غير معقول وفرق طاقة البشرء والأنا يعقانه ويجعله مكنا ولا 
دی مته لأحد. 


۳ _ والأن الأعلى مي Super‏ هو النخلام الذي وظيفته الأخحلاق» وهر يتخارج و 
الأنا لأنه هذا الجرء منه الذي يتمثل الأوامر الوالدية والنرآهي» والقيم الاجتماعية والمكل 
الدينية» ويستدخلها فيه فيتفصل بعملهء وباستدخاله لكل ما سبق أو باستدهاجه 
Intrajectiot‏ يكو ن له كيانه واستقلاله الذاتي > وهو يُسمى الضمير بشقه الذي أست ميج 
ما نعاقب عليه والقيم التي تقوم على العقاب» فإذا فعلنا عا هو ححطاً لا يرضاه الضمير 
ويرفضه المجعمم ويأباه الدين وتزدريه الأخلاق» لقنا من ذلك عذاب الضمير ومشاعر 
الذنب التي تظل تفعل مفعولهاء (ولعل حير مثال يصور هذه المشاعر ما كانت تعاني مله 
لادی ماكبث بعد أن حرضت زوجها على قتل الملك). ويسمى الأنا الأعلى باسم الأنا 
المثالي 0-1 بشقه الذي يست مج ما يقاب عليه والقيم التي يقرم عليها الثواب. والأنا 
الأعلى لذلك يدافع عن الأنا أن يمخضح طالب الهو الغر يزية يه اللاأخلاقية» ودائب الحث 
للأنا على أن تكون له أهداف أعلاقية» وكأننا بهذه الأجهرة الثلاثة التي منها قوام 
الشخصية: الهو منها بثابة المكون البيولوجي الخيوي» والأنا هو المكون النفسي»؛ والأنا 
الأعلى هو المكون الاجدماعي. والطاقة التي تشحنٍ الأجهزة كلها تُستمد أساساً من الهو 
يسميها فرويد طاقة نفسية Psychic energy‏ › وأصلها الطاقة الفسيولوجية التي تولدها 
عمليات الأيض في الجسم إلا أنها لمناسبتها للأعمال النفسية كالتفكير يكرن وصفها 


1 


بالتفسية» فهي قابلة للانتقال من نظام إلى تنلاع ومن الول من البدك إلى النفس + وعن 
النفس إلى البدن» وانتقالها بتأثير أنها طاقة ثابتة لا تفنى» وتستحدث ذاتيأ وقد تستوئدها 
مؤثرامت حار جية» والغرائز مستود ع هذه ألطاقة والغريزة انتراض يتل مصدرا بدنياً داسلا 
يمكن تهييجه واسطارته فيولد رغبة» وتكون الاستثارة أو التهيج نفسه حأجةء والغريزة داخلية 
وهي نفسها منيه» وقد يجىء تنبيهها من الخارج» والتنبيه من الداخل أقوى وأشد من التنبيه 
من الخارج. ومجموع الطاقات التي للخرائز مجتمعة هي الطاقة النفسية الشخص. وللغريزة 
هدف وموضوع وقوة ومصدرء ولقد عرّفنا المصدر بأنه الحالة اليدنية أو الحاجة» فأما الهدف 
فهو أن يسلك الشخص بحيث يلص البدن من التوتر أو التهيج» وعلى ذلك فالغريزة دافم 
للسلوك وموضوع الغريزة هو ما يكون به [شباع الحاجة التي تستولدهاء وقوة الغريزة تدمثل 
في إلحاحها وشدة هذا الإلحاح. ومن شأن هذا الإلحاح أن يأتي السلرك الذي يحقق 
الإشباع؛ أي إزالة التوتر والتكوص إلى التوازن الذي كان قبل التهيج والحافظة عليه وهذه 
الدورة من التهيج : ثم الاستصابة بالسلوك المشبع يسميها قرويد إسجيار التكرار Compilsian‏ 
repetition‏ > وهذا الإجبار الذي يتكرر دوماً ويكون په السلوك ساس سن الأسس أذ ينامية 
للشخصية. والغريزة عندما لا تجد الموضوع القطري الذي يكون له إشباع حاجتها فإن 
طاقتها النفسية تتوجه إلى موضوعات أخرى لعل بها يكون الإشباع البديل» ويسمي فرويد 
ذلك مشتق الغزه بزة derivative‏ )عمناده1 . وسعي الطاقة النفسية وراء اللوضوعات اليديلة 

يقسر المروئة التي عليها الشخصية الإنسانية ويلقي الضرء على السبب الذي من أجله تصرع 
أهتماماتنا واحتياراتنا وأذواقنا وعاداتنا وإتجاهاتنا وهي جميعاً في مقام الموضوعات البديلة أو 
المشتقات للغرائد 7" 2 , 


؟ ‏ الغرائز 

وتصئّف هذه الغرائز الى: غرائز للحياة وغرائز للموت. وغرائز الحياة عملها 
امحافظة على الحياة وتكائر النوع؛ ومنها الجوع والعطش وا لجنس» والطاقة التي تستخدمها 
هي اللبيدو بلاطزا1 ٠‏ واهدم فرويد پاس و أعملاه الأولوية باعتياره الْعَوة الخراكة الأولى 
للسلوك. ردس ليس غريزة واحدة بل عدة غرائ باعتبار أن الرغية الشبقية تستستهاأ عدة 
حاجات باليدن» وتستثيرها مناطق بالجسم متعددة يسميها فرويد المناطق الشبقية؛ والمنطقة 
الشبقية تتميز بشدة الحساسية الجدسية واستحداتها للذة ومنها المنطقة الفمية» وتتمثل في 


Freud - Nouvelies conf. sur وا‎ Psy. Ed. gallimard 1978, )3( 


دم ؟ 


الشفتين وألتجريف القمي؛ والمنطقة الشرسية والمنطقة التناسلية, فالمص له للة فمية» بيتما 
الإخراج لذته شرجيةء وحك الأعضاء التناسلية لذته تناسلية وهذه الغرائز تكون في الطفولة 
منقصلةء فإذا كان البلوغ أتصلت واندمجت في حدمة العكائر. 


۹ ع وخراتز الوت غرائر تدمير» وتسختص بالمونت» وألمويت نهاية كل الكائنات:؛ 
ولفرويد قول مأثور في الموت» وهو يقول عنه إنه الهدف الذي تترسمه كل حياة» ونحن 
مقدورن به؛ رالوت حتمية بيولوجية ونفسية. وهو يعمل فينا منذ الميلاد وإن كان عمله غير 
ظاهر ويتمايز من مرحلة إلى مرحلة» وهذا الهدم المستمر في خلايا الجسم الذي يسمى 
الأيض هو موت» والتفتيت في الطبيعة والتدمير الملاحظ في الكون هو موتء والعدوان 
مشتق من غريزة الموت» وال ر كة التي تضطرب بها الحياة مألها إلى التبات وهو موت وكل 
ما في الوجود يهدف إلى الثبات ويشتاق أن يطرح عنه الحركة. وكل كائن عضوي وقد 
جاء من لا عضويات يمرت فيعود لا عضوياً كما بدا وهذه الرغبة في الموت عند الإنسان 
هي الطرح السيكو لوجي مدآ الغبات الذي يحكم الحياق» وليست العدوانية في الإنسان إلا 
مكيلا لرغبة الموت. 

؟ . وغرائز الحياة وغرائز الموت يعملان متواكبين؛: وقد يمترجاتء فالأكل فيه 
اسعمرار للحياة وهو قوة وطاقة» (نمضغ ونقضم ونحطم) والا كل لذلك فيه تدمير 
وعدوانية وجمارسة لغرائر الموت. وقد تعمل هاتان اجموعتان من الغرائر على تحييد اثر 
بعضهما البعضء فايب غريزة جنسية» والحب عددما يحب يستبعد الكراهية ويصفو قلبه 
للحي والكراهية من غرائز ارت والكراهية قد تفلح في استبعاد السب وتحل مله 
وعددئذ يكون هذا المقت الذي تعرفه عند الحبين عندما يكرهون. ولريما يلجأون عندئدذ إلى 
القع 4302 

والغرائز تختار موضوعاتها التي يكون بها إشباع رغباتها وحاجاتهاء واختيار الغرائز 
غريزي» أي لا إعمال فكر فيه ولا تمييز ولا مفاضلة. والغريزة بتوجهها للموضوع وتعلّقها 
به تشحده شحدأ نقسياً يسميه فرويد شحن الموضوعء أي أنها تضفي عليه من طاقنها ما 
يجعل ظهوره من بعد لي سيب من الأسباب دائعاً للتحرك إليه. إن من يعمل عمل الأنا 
أن يكبح جماح الهو وأن يسيطر على الدفاع الغرائز وهو يارس هذا العمل من خحلال 
عملية الشحن المضاد بأن يجعل الموضوع الذي هو جاذب للغرائر محل نقور. غير أن للأنا 
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أيضاً تعلقاته التي يشحنها شحنا نفسياًء ومن ذلك الأبوان في الطفولة» وتعلقنا بهماً ييسر 
تكرين الضمير والأنا المخالي» وهذا التعلق يسميه غرويد التماهي «ملكفهء0مع18 » ونحن 
مدينون لهذا التماهي بتطورناء وأن تكون لنا أهداف كبرى»؛ ونترسم غايات تكون لا آمال. 

وئيس إلأنا وحده هو الذي يقاو م تأثير الهو بالشحن المضاد: فالأنا الأعلى كذلك 
يشحن موضوعات الهو شحنا مضادا. والطاقة النفسية التي مصدرها الهو تقل في سهولة 
من نام إلى نظام» ومن شحن إلى شحن مضاد؛ وهذا! اليسر في الانتقال من أهم ما ييز 
المر-حلتين الأولى وإلثانية من العمر. وهذه المحولات في الطاقة ة تجعل الشخصية الإنسانية في 
حالة تغير مستمر» أو في صيرورة تجعل من المتعذر أن تنبا دائما جا سيكون عليه سلوكها في 
كل الأحوال. ودينايات الشخصية عند فرويد تقوم على هذا التفاعل بين القرى الدافعة 
والشوى المقيدة» و بين الشسحنات والشحنات المضادة. وتر جع جمیح الصراعاتفي الشسخصية 
إلى تعارض هاتين المجموعتين» ومعنى وجود صراع أن التعارض بين اجموعتين قد 
طال. 

۳ - والصراع لا يكون بين قوى النفس وحدماء وإنا الصراع يقوم أيضأ بيننا وبين 
البيئة» والبيكة فيها ما يشكل تهديداً لحياتناء وفي البيئة ما يشيع رغباتنا ويرضى حاجاتناء 
وفيها من ثم لذة لناء وفيها كذلك ما يسبب لنا في القلقء ويه تكون ميخاوفنا وتقوم 
توتراتناء فكأن البيكة يمكن أن تريد التوتر عندناء ويمكن أن تخفضه. ومن شأن تهديدات 
البيعة المستمرة أن نستشعر الخوف مما تعوقعه من أخطارء وإذ يغلب الخوف على الأنا فإن 
قدرته على السيطرة على هذا الخوف تقل» فيغرق الأنا في القلق» والقلق الذي يعانيه الأنا 
ئيس هذا القلق العادي الذي نخبره جميعأء ولكده قلق مرضي يستبدٌ بنا ويحاصرتاء 
ويصئدف فرويد للحصر ثلائة أنواعء فهناك حصر الواقع» والحصر العٌصابي؛ والحصر 
الخلقي. والنمط الأساسي من الحصر هو الحصر الواقعي» وهو حوف من الأحطار الواقعية 

في العالم الخارجي؛ واشعق منه التمطان الأخران. والحصر الغصابي هو الخوقب من العجر 

عن السيطرة على الغرائز كن النتيجة أن نتعرض للعقاب» فكأن هذا الخوش هو ضوف 

من الغرائز ذاتهاء ومن العقاب الذي يترتب على الإشباع الغريزي» ولذلك أساس من 
الواقم؛ حيث أننا كثيراً ما عاقب نتيجة ما تقوم به من أقعال الدفاعية. والحصر الأخلاقي هو 
خحوف من الضمير» وكلما تطور لدينا الأنا الأعلى كنا أكثر تعرضاً للشعور بالذنب» وقامت 
بنا الشكوك نحو أخخلاقية سلوكياتنا ودوافعتا. ولهذا الحصر أساس من الواقع كذلك لأننا 
في الحياة تُعَاقّب دائماً كلما حرجنا على قواعد الأخلاق ونُهَدَد بالمقاب. 
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والحصر عموماً حالة من التوترء وباعث كالجوع والجدس» ولكبه بدلا من أن ينشأ 
داخلياً مثلهما فإن أسبابه شسارجية) وهر يعمل كدذير للأنا حتى يكون على حذر أن يزيد 
من حوله الخطر فيغليه على أمره» ومن ثم يكون على الشخص أن يقوم يعمل ما كأن 
يهرب» أو ينصاع للضمير*. 
- أواليات الدفاع 
والحصر الذي لا تجدي أزاءه أي من طرق الالاص السابقة يوصف بأنه حصر 
صذمي Traumatic anxiety‏ » وينتهي بالشخص إلى حالة من العجر الكامل يرتد بها إلى 
أن يكون >الأطفال. والدمط الأولي لكل أنواع ا لحصر هو الحصر الذي يترتب على صدمة 
الميلاد, فعندما نولد لا يكون الأنا بعد قد تشكلء ولا يكون لديا الاستعداد أن تتلقى 
منبهاته ونتكيف معها. ومن كل الجهات تفيض هذه التبهات وتغرقنا في طوفانهاء وهذه 
هي صدمة الميلاد. غير أننا جاوز ذلك بما نتلقاه من مساعدة الأهل» من الحب والرعاية 
والحماية» وتتسخلف فينا من صدمة الملاد سالة القلق التي تظل, با وتعسل داكا كأساس 
لكل حالات القلق الأخرى» فعتدما يعجز الأنا أمام أي من هذه االات اشر ی» فلا" 
يعرف كيف يتعامل معها بالطرق المنطقية: فإنه لا يكون أمامه سوى أن كص إلى الطرق 
غير الواقعية ية التي تسمى ميكانيزمات الدفاع أو اليل الدفاعية, رهي ميكانيز مات أو حيل) 
لأن الأنا يحعال بها على الخبرات غير السارة والموضوعات التي يأنيه ها الأليم: > فيدكرها أو 
يزوّرهاء أو يحوقهاء ولا سامل مھا مباشرة بالطرق المدطقية. وهذه اليل يأنيها الأنا تلقائياً 
دون أن يدري كلما استشعر العجر: ويقال لذلك إنها لا شعورية أو تعمل لا شعوريا. 
والخيل الرئيسية هي الكيت والإسقاط وتكوين رد الفعل والتثبت والتكوص. فأما الكبت 
Refoulement‏ فهر أن يصال بين عمرضوع وأن يكون شعورياً بواسطة شحته شحنا نفسياً 
مضادأ كالذ کر ی المؤلةء وقد تعجر عن روي شيع ظاهر للعيان لان إدرا که قد کیت 
وحتى الوظائف العادية للجسم يمكن أن تكبت» كالذي يخاف من الجبس فكت الوظيفة 
الجنسية عنده ويُصاب بالعئةء أو كالذي يكره مشاعر العدوان في نفسه فيكيتها. 
١‏ وقد يأنتى الكبت في صورة تان ماده أو في شكل إزاحة» بان يتغل 
الشخص الذي يستشعر مثلة ميو ليا عدوانية تجاه أبيه إلى رموز أخرى للسلطة. وعلاس 
الكبت والتخلص سه يكون بإدراك أسباب الخاوف التى دفعت إليهء وذلك يقضى أختبار 


الواقع لنعرف أن ما نخافه لا يستوجب النوف. ولكي تكون لدينا القدرة على اختبار الواقع 


(1) فرويد ‏ الكفى»؛ العرطي» الحصر ‏ ترجسة جورج طرابيشي - دار الطليعة ‏ بيروت 1۹۸۲. 
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يلرم رفع الكبت والعلاج منهء فكأنئا إذن في دؤر لا ينتهي» ولعله لذلك فإنتا كثيراً ما تكون 
بنا مخاوف سخيفة من مرحلة الطفولة وتستمر معداء بالنظر إلى أننا في الطفولة أعجر عن 
تكون لا القدرة على مناقشة مخاوقنا والتمخلص عتها. 

۴ عب وأما الأاسقاط موتاع معزو نهو أن يلجا الأنا إلى إخخراي الدفعات الع وانية 
شان أو تهديدات ضمير» بان يتسبها للعالم الخارجي أو أشخاص منه» فدلا من أن نق 
بأثنا نكره شخصاً فإننا تنسب الكراهية للشخص هذاء وقد تُعذيئا ضمائرنا تخفف من 
عذابات الضمير بأن تقول إئنا مضطهدون. والإسقاط يفيد من حيث أنه يخفض التوتر 
تتييجة استبداله للخطر الأكبر بخطر أقل شأتأء كما أنه يتيح الفرصة لمن يلجأ إلى الإسقاط 
ان يعبر عن دفماته تحت ستار الدفاع عن النفس. 

۳ وتكوين رد الفعل Reaction format on‏ عبارة عن إبدال المشاعر المسيبة 
للحصر بمشاعر مناقضة لا تتسبب فيه؛ كالذي يخاف ولا يريد أن يُطلع الناس على خحرفه؛ 
فيظهر الشجاعة ويغالي فيهأ) أو كالذي يُضمر الكراهية وتستبف به ميوله العدوانية فيتتجيح 
في كبتها بان يظهر الحب. ولكي نيز بين الحب الأصيل مثلاً والحب الذي هو من قبيل 
تكوين رد القعل» علينا يملاحظة مظاهرهماء والحب الأول هادىء: بيتما الحب الثاني له 
طابع السلوك القهري؛ ويسرف صاحبه في إظهار شواهده. والصور المتطرفة في السلوك هي 
عادة عن قبيل تكرين رد الفعل ‏ 

٤‏ - أما العثسيت «ها؟د×إ۴ فهو التوقف في النمو التفسي نتيجة الإحباط والحصر 
بحيث لا يعقل النثبت إلى المرحلة التالية من مراحل النموء لأن الانتقال إليها يكون 
مشحوناً بالحصرء والمثال على ذلك الشخص الراشد الذي يعمد على الآخرين» فالمفروض 
أنه وقد بلغ الرشد عليه أن يأتي سل وکا ناضجاً يؤكد به استقلالیته» إلا أن هذا الاعتماد على 
الأحرين الذي يطبع سلو كه دليل على أنه ما يزال د في الطفولة الشسيةء وما يرال يتصرف 
كالأطفال. 

۽ س والدكورص Regression‏ قط آخر من شاط اليل الدفاعية» فعندما يعجر الأنا 
عن موأجهة موقف فأنه قد يرتدٌ إلى مر حلة سايقة من مراحل الو فسني کالصبی الذي 
يدخل المدرسة لأول مرة فيفزع من التجربة فيلجأ إلى البكاء أو إلى مص إبهامه» وتلك 
ظواهر كان قد تخلص منها ولم تعد تنأسب عمره الالي. والدنكوص يكون ! إلى ما تتت في 
النفس من مراحل الدمو السايقة» وهذا الذي تنجت هو الذي يحدد ما ندخص إليه فإذا “كان 
الاعتماد مثلا مو الذي قبت؟ فأننا لتمحول شديدي الاعتماد كلما تزايد با الخصر. 
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٤‏ . مراحل الدمو النفسي - الجنسي 

وتتمايز مراحل النمو التي يشير إليها فرويد من -حيث الاستجابات التي أتيها 
وتختص بها مناطق الجسم الشبقية. والمراحل الأولى تستغرق حمس سنوات» تليها حمس 
أو سنت سنو انت أشترق هي فترة كمون وتتسيز بقدر مر ااستقرار الديدامي . وأولى صل د 
المراحل المرحلة الفمية معهاء اد0 › والقم فيها هو مركز النشاط» ويليها المرحلة الشرجية 
Anal stage‏ حيث تشسدن الوظيقة الإ خرابجحية شحنا نفسياً, والمراحلة الفسية تستغرق السنة 
الأولىء بيتما تستغرق الرحلة الشرجية آلستة الخانيةء م تأتي المرحلة القضيسية کون 
الأعضاء الجدسية هي المناطق الشهوية الأساسية. ويطئق قرويد على الراحل الثلاث السابقة 
أسم المراحل قبل التناسلية sععsta‏ [داندعوعءء2 › وتعتبها خترة الكمون 2 ] ويسمسيها 
سنوات الهدوء فتميل الدفعات الغريزية لأن تستمر في حالة كبت إلى البلوغ فتدشط من 
جديد: فإذا استطاع المراهق أن يريحها إلى نشاطات أخرى ويتسامى بها عن منصرفاتها 
البدائيةء فأنه يتتقل إلى مرحلة النضوج الأحيرة وهي المرحلة العاسلية عوهده لسناد 0). 

١‏ وفي المرحلة الفمية تمارس المص والبلع والعضء وهذه التشاطات هي أساس 
الكثير من السمات الشخصية التالية التي تتنامى ينا عن بعد فلذة الإبعلاع قد تزاح إلى 
أشكال أخرى من الابتلاع اة تحصيل لسر فة أ الامتلاك. وتصديق کل ما يقال هو 
ايتلاع دون تمحيص. وقد يزاح العضٌ إلى السخرية أو النقد أو النقاش. وتترتى لدينا نتيجة 
الأععماد على الام تماما المشاعر الاعتمادية. 

ب - وقي المرحلة ألشر جية تتحصل اللذة اة طرد الفضلات و ا WE‏ من راحة 
ويتعين على الطفل أن يوجىء تبرزه ويتعلم النظافة. وتتوقف نتائج هذا التعلم على أسلرب 
الأم مع الطفل ومشاعرها أثناء تدريبه على التبرزء وقد تتكون لد الطفل اتجاهات وميول 
وسسانت وقيم نوعية بتاءٌ على ما سبى» فإذا كانت الام شديدة وصارمة فقد يقيض الطفل 
على فضلاته ويصاب بالإمساك وقد يعمم هدا الأسلوب في الأسجتعابية إلى ميجاللات 
أخرى من السلوك ويتنامى يه امدق القأبض فيصببح عنيداً وشحيساً. وقد يتمرد فلا يتبرز 
عنمأ تريدع بيئمأ يأتيه ألتبرز في أوقات غير همنأسية يالمرةء ويعمهم ذلك السلوك م بعد 
ويكون أساساً لكل سلوك طارد من بعدء فيميل إلى أن يأمر بقسوة ويطرد» وينغمس في 
الشهرات ويدمّر» ويعيش في فوضى وبلا ضوابط. وقد تتودد الأم لطفلها كي تبرزء 
وتشجعه فيتحصل له الانطياع بأهمية التبرزء ويتتامى ذلك فيه فيكون متعجاً ويتحلى 
بالخلى. وعلى كل فالمرحلة الشرجية أساس الكثير من السمات. 


Freud - Trois Eseais sur ول‎ théorie عل‎ la sexuaité Trad, Reverehon - Ed, gal, Paris 1962 (1) 
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٠‏ أما في المرحلة التناسلية فتكوت مشاعر اللذة المرتبطة بالاستدماء» وبالتخييل عند 
الطفل » رالتي تتواكب مع نشاطه الشهوي اذاي » وتمهد لظهرر #عقد 5 أويب4؛ وهي التي 
يعتبرها فرويد من أهم اكتشافاته في مجال علم النفس» > وهي بإيجاز شُحنة نفسية جنسية 
تعجه إلى الوالد من الجدس المقابل» وشحنه عدوانية للرالد من نفس الجس» فالصبي ل 
إلى أمه ويححبهاء ويستبعد أباه الذي يزاحمه عليهاء والبدت تيل إلى أبيها وتحبه» وتغار من 
أمها عليه وهي مشاعر تستهدف تشيلات الطفل خلال الاستسماء؛ والرارحة بين الحب 
لأبريه والتمرد عليهها عليهما. وتظهر عقدة أوديب في السن بين الثالثة والقامسة؛ غير أنها تُكبت 
في أ-لقامسة. وتظهر من يعد حيث تكون لها فعالية طوال العمر في اتجاهات الشخص نحو 
الجنس ألقابلء؛ ونحو رموز الستطة من مختلف الأفراد والمؤسسات. ونرتبط. بعقدة أوديب 
عدخ عن المقفأهيم؛ فالطفل الذ كر الذي غيل لأمه ويغار سن أبيه ويتحصل له الخوفف من 
الأب نتيجة إشرافه عليه وعقابه له يظن بهذا الأب أنه سيو ذي أعضاءه العناسلية لأنها مصدر 
مشاعرة الشهوية» وفرويد يصف هذا الخنوفاه بتسسيته بالخوقفب عن الخصاء. ويطلق على 
الحصر الذي يعطلق على الحصر الذي يترتب عليه اسم حصر الخصاء Castration anxiety‏ « 
ويؤدي به إلى أن يكبت رغبته الجدسية في الأ وأن يكره الأب ولكنه لا يظهر هذه 
الكراعية» وبدلاً من ذلك وبحسب تكوين رد الفعل يساول أن يترضماه ليتفي أذاه» ويغالي 
بحيث يتعين به؛ ويحوّل رغياته في الأم إلى مشاعر رقيقة تجاهها لا حطر منها. ويقول فرويد 
بأن الأنا الأعلى هر وريث عقدة أوديب» لدى الذّكرء وهو الذي يحول بيننا وأن نعتدى 
على محارمنا. 


وأما البنت فحبها يتحول إلى الأب» بالنظر إلى أنها تشعر أن الأولاد الذكور 
يمتلكون قضيباً خرمت مته وذلك أساس مقهوم حسد القضيب عند الينات» والعتئر تعر الام 
هي المسثولة عن ذلك» لأنها مثلها لا تملك قضيبا فتضعفٌ شحعها من الحب للام 
وتسول بها للڈب؛ لزه يمذك هلا اقسا وتصسا القضيب الذي تتحول_ ق اه إلى 
الخصاء Castration complex‏ . وبيتما تضعف عقدة أوديب ع عفدل الولد مع أستمرار مود 
فأ عقدة أالخصاء عند البنتت اتستمر معها ولا تتەر ص للکیت القوي عمقل ترو م أوديب؛ 
وذلك كرف جوهري بين الاش والذ كر ١‏ في التكوين النفسي ودوافع السوك. ويساعد على 
هلأ الاضطرابي الذي تستحداثه هذه سق أثنا اجميعاً بن الل كورة والألوثة معا وهو ميدأ 
ازدواجية الجنس فيناء وهذه الأزدواجية تفاقم المرقف لأنها تجملنا نحب الوالدين سمأ 
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ونستشعر مولا عدوانية تجاههما معلل فكأن الازدواجية الحنسية تصاحبها ازدواجية 
وجدالية. ويعتبر ظهور عقدة أوديب وعقدة الخصاء هو أهم وقائع الفعرة القضيبية من التطور 
النفسي الجسي» وله نتائجه المستقباية على تطور الشخصية. 

وأما المرحلة التناسلية فأهم ما يميز امراحل السابقة عليها أنها مراحل نرجسية أي أننا 
فيها نولي اهتمامنا لذواتناء ونستمد اللذة ذاتياء فإذا اسعخدمنا الأخرين فإئما أستمخدامنا لهم 
كأدوات لتحقيق النذة وليس باعتبارهم كأشخاص. وفي الراهقة يتجه يعض هذا الحب 
اتر بحسي إلى الآحرين باعتبارهم آأخرين» وحب المراهق لهم حب غيري وليس لأسباب 
نرجسية حالصة. وهو أساس كل الاتجاهات الغيرية التي تبدأ في الظهور» من أتشطة 
جماعية أو مهنية» أو ممارسة تخطيط للزواج وتكوين أسرة. فإذا قاريت المراهقة على النهاية 
كانت هلذم الشحنات الغيرية المطوعة للأهداف الاجتماعية قد بلغت درجة من الطيت 
والاستقرارء في صورة أشكال مألوفة من الإزاحة والتسامي والتعيين» فيسهل علينا أن حول 
من الترجسية الطفلية ونشدان اللذة؛ الى الرشد وأستهداف الواقع وتمثل المججمع. ويتكون 
التنظيم النهائي للشخصية من إسهامات المراحل الاريع السابقة. 
؟ ‏ الحضارة والكبت نسي 

لقف استسخدم كرويد الصحليل النفسي في صياغة فلسفة القضارة والتاريخ. وقد 
انطلق» فرويد عن أن التطور النفسي للفرد يكرر سير قطور البشرية» وأن سير العلميات 
اللاشعورية يحند خاصية نشو الماير الأضلاقية للسلوك؛ والاتجازاءت الحضارية. 

يصف فرويد الدين بأنه وهم واقي ومؤاس. فالكلي القدرة ليس سوى إسقاط نحيالي 
للأبء يرد على حاجات الطفل بسيطرته على الخاطر ويتهدئة قلقه. 

لكن ماذا بريد الإنسان؟ إنه يطمح نحو السعادة. هذه السعادة هي ظأهرة عرضية 
مرتيلة بإشباع حاجات يلغت درجة كبيرة من التوتر. أما التعاسة فهي تميط بنا من كل 
صوبء إنها مأساة العيش في الجتمع بكل أعرافه وقيوده. فالإنسان يصاب بالعصاب لأنه لا 
يستطيع تحمل التخلي المفروض عليه من المجتمع بإسم الثقافة. فالإنسان يشعر داثماً بخيبة 
أمل في عالم عتشايك ععقد سيطر نت عليه التشنيةع والقيود والتحريات الإأجماعية. 

تتطلي الحضارة اد من آخحرية وإكتساب النظامء كما تتطلب اخضارة كيت 
التر وات الجنسية ونكرائهاء هذا النكر أن الثقافي يحرك ميدان العلاقات الاجتماعية» وهو 
أيضاً السبب للتزعة العدوائية الدائمة. 
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ولذلك فأن الحضارة هي بالضرورة قمعية» فهي تفرض التضييق على الياة الجنسية» 
وتأمر كل فرد أن يحب قريبه وأن يكبت كراهيته وعدائيته» وتستخدم كل الوسائل من أجل 
الحد من العدائية الإنسانية. لكن الئزعة العدوانية تدمح وتتحول نحو الأنا اللقاص؛: 
وبالتالي» يتسلم جزءا منها الأنا الأعلى بصفته الضمير الأحلاقيء فيظهر تجاه الأنا نفس 
العدوانية التي كان الأنا على إستعناد لإظهارها تجاه شخص آحر. هذا التوتر الذي يتكون 
بين الأنا والأنا الأعلى ليس إلا الشعور بالذنب الذي يدمو أكثر فأكثر. ويعتبر غرويد أن 
لهذا الشعور أسبايه: القلق أمام التسلطء والقلق أمام الأنا الأعلى. 

هذا الشعور بالذنب هو أساس التعاسة واليؤس النقسي الذي نشعره تجاه 
الحضارة"؟. 
لكن ما هو الناقض بين الجنسية والحضارة؟ 

إن التناقض بين الجدسية والحضارة جذري بشكل مطلق» وهر يعبر عن نفسه مباشرة 
بالقمع الذي يطال التررات إلجدسية. 

ويبدو العداء بين الحب والحضارة أمرأ محترماً لا مقر منه 

فهو يتجلى في شكل تزاع بين الأسرة وبين الجماعة الأوسع نطاقاً التي يحمي إليها 
الفرد. «إن واحدا من أهم جهود الخضارة ينصب على ميم النأاس في وحدات كبيرة 
لکن الأسرة لا تريد أن تتخلى عن الفرد. ويزداد أعضازها ميلا واإستمنادا ! إلى الانعزال 
بأنفسهم عن الجحمم وتزداد صعوبة دخولهم إلى دائرة ألياة الكبيرة» كلما توئقت عری 
العلاقات التي تربط فيماً بينهمه. وهكذا يصبح الافتراق عن الأسرة مهمة شاقة للغاية 
بالتسبة إلى كل عر!اهق» يساعده اجتمم في كثير من الأحيانء على أداء هذه المهمة وذلك 
عن طريق طقوس البلوغ واطلاعه على كثير من أسرار الحياة الجنسية البالغة. 

أضف إلى ذلك أن التساء» برأي فرويدء من أكثر الناس عداءٌ للحضارة لأنهن لا 
برغين في التخلي عن قسم من العلاقات احبية لصالح العلاقات الإجتماعية. هذا مع أن 
أولنك النسوة هن أنفسهن اللواتي أرسيئ؛ في البداية» أساس الخضارة بفضل مطالب إلحب: 
كانت امرأة إلجاذبة للرجل وال للحب في داخله, أما الرجل فكانت لديه دائما قوة 
ذهنية غير محددق وقدرة على التسامي بنزواتهء بینما لا تملك المرأة أعلية كبيرة لهذا 
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التسامي» وكان على الرجل أن يقوم بترزيع ماسب لطاقته اللبيدية. وما يوظفه الرجل من 
هذه الطاتة للأغراض الثقافية» إا يقتطعه بوجه خاص من النساء ومن الحيأة الجنسية. 

ووحين ترى المرأة نفسها وقد أقصتها متطلبات الحضارة إلى المرتبة الثانية» تقف من 
هذه الحضارة موقفاً عدا 2 

وبديهي أن الحضارة لا تنزع إلى توسيم امجالات الثقافية فحسبء» بل تسعى أيضاً 
إلى تقييد الحياة الجسية بشكل لا يطاق. وتختلف الحضارة عن بعضها البعض باخعلاف 
ادى الذي تذهعب إليه في فرض القيود على الممارسات الجنسية)» كما يؤثر التراكيب المادي 
أبنية انمجتدمع في تصوره للحرية الجنسسية. إن الحضارة تطيق قانون الضرورة الاقتصادية 
السيكو لو جية عند تشوّع هذه القيود» بمعنى أن ما تحتاجه الحضارة من طاقة ذهنية تصرفها 
على محالت نشاطاتها المقتلفة تسسصسد أغليه من العلاقة الجدسية لأفرادها. فاخشضارة لم نهم 
إلا عندما تخلى الأفراد عن رغياتهم في الإشياع التزوي» وهي نتيجة ضرورية لهذا البذ من 
النروات. 

«فمنذ طور الطوطمية تنطوي الحضارة على قواعد صارمة بشأن تحظير اهيار 
الموضوع من بين الحرمات» وهو تحظير يساوي أعنف بر وأدمى تشويه فرض على حياة 
الحب لدى الكائن الإتساني. وتزيد القيود أكثر فأكتر بفعل الحرمات والقوانين والعادات 
التي تفرض على م والنساء معام" . 

يشير فرويد إلى أن هذه الظاهرة موجودة في جميع اجتمعات البشرية؛ إنها ظاهرة 
قمع الأديأة الجدسية؛ وتبالخ الحضارة الحديئة بتطبيق قوانينها القمعية» بحيث نرى بأن القمي 
بالنسبة للجسية» يظهر صارماً في أشكاله ومبالغاً في شدته» فلن بدأت الحضارة اليوم 
بتتحظير صارم وبقمع الجنسية الطفلية» فأن هذا الفعل له ما يبرره: لأن حجز رغبات البالغ 
الجنسية المتأججة لا يمكن أن يوفق مالم يمهد له منذ الطفولة بعمل تحضيري. 

لكن ما هو غير مقبول فهو مقبول مغالاة المجتمع المتحضر بالتسبة للجنسية؛ بالزام 
كل فرد على التعيير عن حتسيعه فقط في إطار الرواج الأحادي. وسمقتمير اخخثيار القرد 
البالخ جنسياً لرضرعه» على اجنس لاحر وستحظظر غالبية الإشباعات أخارجية عن النطاق 
التناسلي» بوصفنها الحرافات» وتعبر كل هذه التسجريمات عن إلزام الجميع بحياة جنسية 
مائلة؛ يحرم هذا الإلزام» بتعاليه على التفاوت التي يشتمل عليها تكوين الناس الجتسي 
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القطري أو المكتسبء» عدداً كبيراً من الئاس من اللذة الشهوانية» ويغدو بالتالي مصدرا لظلم 
فادح. وكان هدف الحضار ة من كل هذه الإجراءات المقيدة أن يصرف الأسوياء طاقتهم 
الجيسية؛ دوت عوائق اخرى في المنصرفب الذي عرينته لهمع وهو امب التناسلي ا جنسي 
الخيري. لكن الشيء الوحيد الذي بقي حرأ وبمنأى من ذلك اللخطر. أي الحب الجسي 
والتاسلي الغيري» يقم تحت طائلة تقييدات جديدة تفرضها الشرعية والرواج الأحاديء<'. 

حقاً إن الحضارة المعاصرة لا تتردد في المجاهرة باعترافها بالعلاقات الجدسية» ولكنها 
تحذرنا من أنها لن تسمح بأي نوع من العلاقات الجدسية إلا إذا كان أساسه إقامة علاقة 
نهائية لا انحلال لها بين الرجل والرأة» وهي تؤكد أنها لن تقبل أبداً أن تكون الجدسية 
بوصقها مصدراً مسقلا بذاته للذة» وهي تصر على أنها لن تسمح بها إلا بوصفها وسيلة 
تكائر الجنس البشري. 

إنها الأحلاق الجتسية المتشددة التي صاغتها المجتممات الحديثة بحجة حرصها على 
النوع البشري» ولذللك فهي شخ كل اسان متسدضر أن يعخلى عن إشباع ميوله الجنسية 
حارج الإطار الذي حددته له. ولحن أضطرت الجتمعات التحضرة أن تتغاضى عن كثير من 
التجاوزات كان ينبغي أن تعاقب عليهاء لو أنها كانت متمسكة فعلاً يقوانيها. ولكن كل 
ذلك لا يجب أن يدفع البعض إلى اتخاذ موقف عغايرء بحجة أن الحضارة وقد فشلت في 
تحقيق كل ما تصبو إليه. فالحياة الجنسية للإنسان المتحضر تعاني: على الرغم من كل شيء 
من غين ختطير وخطل فادح؛ وهي توحي إلينا أحياناً بأنها وظيفة في حالة تقهقر... ويحق 
أشأع یو جه الاسجمالء؛ أن ذفتر ضس أن إهميتها قل تتاقطست: بصورة ملموسة قتا معصدرا! 
للسعادة» وبالتالي يصفعها تحقيقاً لهدفنا الحياتي”؟. 

يجب إذأء لكي تستمر الحضارة: أن ثقيم موانع في مواجهة نزوات الحب» مثل 
تقييد الحياة الجنسيةء وتحظير ارتكاب الحرمات» والتوصية بالرواج الأحادي. غير أن حياة 
الإنسان: كما هي مفروضة عليه» صعبة وشاقة» وفيها الكثير من الالام والفشل والشقاء, 
ماذا يطلب الئاس إذن من الحياة؟ وماذ! ينعظرون منها؟ 

يعود غرويد ليطرح مسألة السعادة موضحاً الطريقة التي حاول الناس يها الوصول إلى 
السعادةء وما برحوا! يسعون إليها دوماً. ما هي المقاصد الحيوية التي يدم عنها البشر 
بتصرفاتهم؟ ماذ! يطلبون من أللياأة ولام برعون؟ 
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يرجح تاريخ المدرسة النفسية الى «مسمرة إعمصوع الذي استخدم و(التنويم 
المغناطيسي» ع«ووتام و11 والتأثير في مرضاه عن طريق والايحاءة مونا5موع 980 . 


إ س التنويم المغناطيسسي: 

فالتدويم المغناطيسي ظاهرة نفسية بحتة يكن إحدائها يدون استخدام المختاطيسي. 
ومن أشهر الأطباء الذين اسعخدمرا (التنويم في علاج المرضى «ليبوليت؛: و «برينهابم» من 
مديئة نانسى يفرنسا. استطاع هذان الطييان أن يكقما العلاقة بين الهستيريا 1815146016 
والتنويم من حيث أن كليهما يحدث نتيجة للإيحاء. والهستيريا تطلق على الاضطرايات 
البدنية والعقلية الى تطرأ على الانسان دون أن تكون هناك علل عضوية يمكن أن تسبب 
هذه الاضطرابات. 

لقد كان إهتمام المدرسة الفرنسية وعلى رأسها وشاركرة بالعوامل النفسية المسبية 
للهستيريا. واصبح من المسلم به في نهاية القرن التاسع عشر وابتداءٌ من القرن العشرين أن 
كثيراً من الاضطرابات العقلية ينشاأ من أسباب نفسية بحتة. ويعرف هذا النرع من 
الإضطرابات العقلية عادة ب «السصاب» عوم ويم أو المرض التفسى. وقد تبون ايضاً ان 
ابعض الاضطرابات العقلية الأخرى عللاً عضوية» ويعرف هذا التوع من الاضطرابات 
العقلية عادة بالذهان عوملعيزو7 أو امرض العقلي. 

وظل الاطباء يعد ذلك فترة من الرمن يعاجبون الهستيريا والامراض العصابية الأخرى 
بالتنويم المغناطيسي» ولكن سرعان ما تبيدت لهم عيوب هذا العلاج. فقد ظهر لهم أن 
الشفاء الذي يحدثه هذا العلاج شغاء مؤقت سرعان ما يزول أثره بعد فترة فيعود المريض مرة 
أحرى إلى حالته الأولى أو تشابه أعراض مرضية جديدة. وكانت هذه العيوب من الأسباب 
التي دقعت فرويد إلى البحث عن وسيلة أخرى للعلاج تنكون أكثر مجاحاً. وقد انتهى به 
بحثه الى !إكتشاف نظرية التحليل التفسي. 
؟ - طريقة الشفريغ: 
١‏ - لقد اقتدع فروید 1١8-1(‏ - 1955) ۴۸۴05 في البداية بفعالية طريقة الايحاء 

التنريمي كوسيلة للعلاج. ولكن سرعان ما تبين له أن يعض المرضى لا يستسلمرن للتنويم 
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على الاطلاق بينما غيرهم يكون تنويمهم سطحياً. وخلص فرويد من هذا الى أن تقنيته 
يشوبها حطاً ما وأنه بحاجة الى خبرة أكثر. وفي فرنساء كان تنويم المرضى يصل الى 
مرحلة «الجوال النومي» مع فقدان الذاكرة» ثم تبدأ بعد ذلك عملية الإيحاء للمريض 
وأحياناً إصدار الأوامر له بحيث يشفى المريض من الإحساس يأعراض المرض. وكانت 
أعراض المرض تزول بعد إيقاظ المريض ولو لغترة من الوقت. 
وعلى الرغم مما حققه من جاح من استخدام منهج الايحاء أشاء السري الا أنه لاحظ 
أن الشفاء في هذه الخالات ذاتها لم يطل أمده. وبدأً يقتدع بأن الايحاء أثناء التنويم ليس في 
الواقم سوى خدعة يحتال بها على المريض. ومن ثم لم يجد في هذا المنهج أي عرن له على 
اكتكاف والاصابة الديئامية4. 
وكاك وبروير4ة Breuer‏ صديةًا روید يستسخدم الإيحاع التنويمي ي معأسلية مر ضا 
وقد إكتشف أثناء علاجه لفتاة مصابة بالهستيريا (حالة وأنا ‏ أرة) © - مم۸ أن 
المريضة ذكرت أثناء نومها حوادث اليقظة عن إكتشاف أي رابطة بين أعراض المرض 
رحالة شلل وأعراض لف وعلط ذهني) وخيراتها المتباينة في حياتها. لکن في اة 
التعويم إستطاعت أن تهتدي الى الخلقات الفقردة. وخلص بروير من هذا إلى ان کل 
أعراض مرضها ترتد الى أحداث ترتبط بمرض أبيها وهي في وأقع الأمر إسترجاع للك 
المواقف الإنفعالية. 
كما أن أكثر ذكرياتها تركزت حول بعض الأفكار أو الأعمال الي قمعت في 
ظروف معينة, ۰ 
وان الأعراض هي مظاهر بديلة للدوافع المكبوتة التي عانت منها المريضة أثناء 
حياتها. واستندج من ذلك أن العرض الرضي حل محل واقع لم يأذ طريقه الى المسقيق 
العملي في الواقح يسبيب ظروف رعايتها لأبيها. مثال ذلك»ع أنها حيث تملكها داقع الرغبة 
في الرفض أصابها شلل موضعي كمظهر بديل للرفض الحقيقي. 
ورأى بروير أن مجرد ذكر المريضة لهذه الحوادث والتجارب الشخصية التي مرت 
بها والتي كانت سبباً في أزمتها النقسيةء وإن مجرد الإمضاء بالعرإطف والمشاعر المتعلقة بها 
التي كانت من قبل مكبوتة كان له أثر كبير في شفاء المريضة فرالت عنها الأعراض المرضية: 
وعاددت الى حالتها العادية. وبذلك تم لبروير إكتشاف وسيلة ناجحة لعلاج الهستيريا سمأفأ 
فيمأ بعد وطريقة التفريغ» Méthode Cathartique‏ وتطلخص هذه الطريقة في حش 
المريض أثناء التو المغناطيسي على تذكر الحوادث والخبرات الشخصية الماضية» وعلى 


ع 


#التنفيس» 4400ع28ط م3 عن العواطف والمشاعر المكيوتة. فالظاهرة التفسية المرضية تنجم عن 
ضرورة قمع دافم قويء أما الأعراض البدنية فهي بدائل للسلوك الذي كان مقدراً له أنه 
سلوك ملائم لذلك الدافم*". 

واشترك فرويد مع بروير في معالجة المرضى» وأكدت نظريتهما (دراسات في 
الهستيرياً) عن دلالجه الإنفعالات وأعمية التمييز بين الأحداث العقلية الشعورية واللاشعورية 
وأضافا أيضاً عاملاً دينامياء «الطاقة النفسية» والتي لا بد وأن تجد لنفسها متنفساً. 

إن هذه المطاقة Energie‏ إذا لم تمد لھا RS‏ أي اذا ما كبحت فان قيمة الطاقة 
المعادلة لها تتبدى في شكل عرض باثولوجي» واذا كان إتحراف مسار والطاقة النفسيةة هو 
علة لشوء الأعراض المرضية فأن منهج العلاج عن طريق #التنقيس» يهدف الى تصحيح 
ذلك السار والعودة به الى الطريق السوي -حيث يمكن إقراغها . فإذا ما تحقق هذا الهدف 
فسرعان ما يرول العرض المرضي. .. وهنا تكمن البذرة الأولى التي نبت عنها فيما بعد 
نظرية التحليل النفسي في فكر فرويد. 


١ طريقة‎ 

لقف التزم فرويف في معأجّته مرضاه منهج والتفريم؟ يحشهم أثناء التنويم على أن يمحيو 
الأعراض العصابية. 

ولكن مع مرور الوقت بيدأت الشكوك ترأوده بالسبة لجدوى التنويم اكوسيلة للتفريغ. 
إذ تبين له أن حالات الشفاء الظاهرية قد تعلاشى تماما عن طريقة التنويم. ولكن ما هو 
البديل؟ 

تذكر فرويد تجربة «برنهاع»: إذ كان يؤكد أن الذكريات تظل دفيدة في العقل 
البشري»› ii,‏ تستطيع: بالمتايرة والغيير» أن نففع يهأ الى جال الوعى . وقد طلب من أحد 
مر اه أنه يسمثر جم بعر جېراته التي خاد فته في ياتنه وظطللت تی IIE‏ آلو قت طي 
النسيان: وتذكرها المريض في تردد أول الأمرء ثم انطلق تداعيه بسيل من الكلمات وهو 
يروي خځپراته. 


(1) فرويد - مساهمة في تاريخ حركة التسليل النفسي - ترجمة جورج طرابيشي - دار الطليعة - ببروت 
۹ . أنظر: الفصل الأول. 
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ولم يلجأ برنهايم هنا الى التنويم وإما اكتفى بأن وبدأ يحت المريض وهو يريت في 
حر على جبهته». وأخطذ فرويد يجرب طريقة والحثه د0 تاورناها مع عرضاه. 

السؤال الذي يواجه فرويد هو: كيف نسى المرضى كثيراً من وقائع حياتهم الباطنية 
والخارجية ثم استطاعوا رغم ذلك كله أن يسترجعوها ثانية اذا ما أستخدمنا معهم تقنية 
خاصة؟ «طريقة حت المريض). 

ومن خلال الممارسة العيادية لااحظط فرويد في كل حالة من إالمالات أن ما نسيه 
المريض كان أمراً ملا له بشكل أو بآخر.. لقد كان الدافم النفسي أو الفكري أمرأ ثير لد 
اأريض احرف أو الخجل أو الإستياء ومن ثم لم يكن ليسمح له بالبقاء في نطاق الرعي 
وشرع» إنطلاقاً من ملا-حظاته هذه» يضع أساس نظريته في الكبت. فالدامم يكبت» نتيجة 
صته من إفراغ شحنة الطاقة الدفسية - ويصبح لا وعياء ولکنه يظل محتفظاأ بقوته. ولا 
ينوائى هذا الدافع المفعم بالشحنة النفسية يحاول أن يحعل مكاناً في الوعي» حتى يجد في 
نهاية الأمر طرقاً غير مباشرة يفرغ من خلالها بعش شحنيه” ©. 

ويرى غقرويد أن هذه الطرق غير الباشرة تشكل فى نهاية الأمر أعراض العصاب 
ويطلق على هذه العملية إسم والكبت»ة Refoulement‏ . 

وتوصل غرويد الى «الإصابة الديناميةه: إذن فان العصاب لا يرتكز على حالة 
فيزيولوجية بل على حالة عقلية أو نفسية بحتة. فالكبت هو الآلية المسيبة للمرض. فلو أن 
مريضاً يعانى من عصاب فان هدا يعني؛ وفق نظرية فرويد» أن ثمة دوافع وأفكار مكبوتة في 
الللاشعور ومعحتفظلة يش حنتها الأصلية ن #الطاقة النفسية»6. وسرعان ما رلت ادرا 
اللخجلة» الى والنروات» موزوان© في تخار يته بعد نضجها وححاصة نروات اجس وإالوت. 

وهكذا تم «إكتشاف التحليل النفسي؛ الذي تمثلت برادره الأولى في طريقة وألا ياء 
اثناء التنوم» وطريقة «التنفيس»» ولكن لم تتحدد المعالم الأولية للتحليل النفسي الا عام 


۸۹۹ 


4 إكتشاف وصياغة نظرية التحليل النفسي 
وصح غرويف نظريته عن الكيت نام إستخدأعه لطريقة ET‏ مر باه على الكلام 
لسبر أغوار عقولهم. 


Freud - Ma vie et la Psychanaiyse - Trad. Bonaparte. Ed, Gaiiimard, Paris 1983. (%9 
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ولكن سرعان ما اكتشف قصور تلك الطريقة في التغلب على مقارمة موده )واو 
ا مريض لهذ كر موضوع الكبت. ووجد صعربة لكي يرد الى نطاق الوعي د انع التي 
صدرت عنه قبلا وان احتفظت ب وشصنة الطاقة النفسية 8. وأذأ كانت طريقة كل 

تتت ع هأ أمام مقأومة اخريض فال طريقة د الايساء إنتاع التنويم اسخطاصضت» أن تفي هذه 
امقارمة. ۽ و سئب قر ويف أنه بساجة إلى طريقه يقة أخرى يستايع بواسطتها أن يجاوز ماو عة 
المريض في تذكر ما سبق أن مائعه في الأنسياب. ووجد فرويد تقدية جديدة بها يتسايل 
على مائعة المريض لبذ كر عا سبق أن ممه قسرآ على دخول طاق الوعي. وهذه التهنية 
هي : التداعي الجر والحويل» والأحلام. ورای فرويك في شد التقئيات سبال يحتال بها 
موضوع الكبت على مظاعر المقاومة لينفذ إلى الوعي في صورة مقتعة. وتؤلف هذه الطرق 
جوهر تقنية التحليل النفسي . 


5 تقنيات التحليل النفسي 


أن المنهج العيادي عدونهتان والعلاجي الذي ايتكرء فرويف إناعإ۴ واطلق عليه 
سم العحليل النفسي ةنز يعود الى الطريقة التفريجية عنت ماع02 الي 
ي يالا شتراك مع لابرؤير» في درأسات حول الهستيريا عام ٥‏ و کان بروير قد 
استعمل الطريقة يقة المفريجية في علاجه لفتأة هستيرية تعرف بأسم وأنا - أو 0 Anna‏ . وقد 
سمح له استعمال الطريقة بتكوين فكرة حول أوالية نشوء أعرأض هذه المريضة. 
وقد استعمل فرويد هذه الطريقة مع عدة مرضى قل ١‏ كتشافف الطريقة التحليلية. 
وتقوم الطريقة التفريجية على توسيع مجال وعي المريض بقعل «التنويم 
المشاطيسي عددةناموم119 يأعطاء دراء "عوبزلددم موءنل8" يساعد في التترم المغتاطيس 
أن إستعمال هذه الطريقة تة تقتضي بأن يكون المريض قابلا للنوم المغتاطيسي» أما هدف 
الطريقة التفريجية فكان 00 في القضاء على الأعراض أض الرضية عصماوص)؟ بواسططة 
الاستجاية لل خرة وملأعوءءطم . 


وكلم أستتبع قرو يد وبروير عملهما الشترك أن العارض يحل مكان العمليات النئفسية 


. ویز هاري ۔ ياكلوقب وغروید . ترجمة شوقي لال في جزثين .. الهيثة اأصرية ۷ ار الثاني‎ )٩( 
س 1 4ب‎ 


التي لم تبذع مجال الوعي. وعليه فإن العارض يمثل ريلا أو إقلاياً Conversion‏ ملك 
العمليات الدفسية. 

وهما يفسران الفعالية العلاجية للطريقة التقريجية (التفريغ) بتفريغ الإنفعال 
iZecharge‏ + وهو تفريغ لم يحصل من قبلء ولهذا السيب أطلقا عليه الإستجابة التي خرو 
اأريض إسم الإستجابة ة الؤخرة. ‏ 
على أمر يعططيةه الال 

ولكن فرويد سيتخلى عن التنويم المفناطيسي كطريقة علاجية يعدمأ وجد بعض 
التغرايت فيها ب عدم إزالة الاعراض نهائياء وعدم الشقاء التأع. . 

آ.ء يقة التداعي احر: في هذه الطريقة» فرويد لا يسعى الى التأثير على مرضاه 
بأي شكل؛ بل يطلب من المريض ان يحمدد على الأريكة ة ويجلس هو وراءه. . فهو لا يطلب 
أن يغمض الريض عيناه» كما يتجدب أن يلامسى ذلك أن استعمال هذه الطريقة من شأنها 

هذه الجسلة اعتبرها فرويد بمثابة مقابلة بو«ع1046/1 بين شخصين لا يبذل أحدهم 
أي جهد عضلي ولا يخضع الا للحد الأدنى من المثيرات الحسية مركزأ إتتباهه على النشاط 
النفسى . 

وقد وجد فرويد في الأفكار اللاإرادية تي تعتبر عموماً مشوشة ة وألني يردها الفرد 
عادة.. قف وجدها البديل المناسيه.. انها التذاعيات الخجرة ععطظ صم لتعددوقم . فرویا 
هتا يطلب من المريض أن يعبر عن كل ما يرد في مجال ذهنه من أفكار وخواطر ومشاعر 
وتخيلات» حتى وإن اعتبر الفكرة أو الخاطرة غير ملائمة أو سخيفة أو تافهة أو معيبة... 

وهكذا ستكتشف بعض الثغرات؛ ثمة وقائع حقيقية نسيت تماما وئمة أحداث أو 
خبرات قد شوشت - ذكريات محجبة - وكأن شيئا قام به المريض منذ زمن» فالتسلسل 
الزمنتي مشوشء العلاقات السيبية مقلوية... وبناءَ على ذلك يتوصل فرويد إلى النتيجة 
التالية: 

ا - تاريخ العصاب عووعمع57 يتضمن دائماً سالات فقدأن ذاكرة Memoirs‏ 
وسوف يستتئج فرويد أن فقدان الذاكرة عإوعو ص هذه ناتج عن عملية نقسية أطلق عليها 
سم الكبيت tاتاعصعاuا۴oعR‏ »> وردها إلى مشاعر اللذة. 
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ب ل وکن إدراك القوى النفسية التي أدت إلى الكيت في المقاومة Resistefçe‏ 
التي تعترضى إسترجاع الذ كريات اأوعyںم؟‏ . 

وتشكل المقاومة حجر الزاوية في نظرية فرويد الذي سوف يععبر الأفكار المطرودة أو 
المبعدة بمتابة مشتقات من البنى النفسية المكبوتة Refouilê‏ وتشريهات Deformation‏ 
لهذه البنى بفعل المقاومة التى تعترض ظهورها. 

ديئامية النقلة أو التحويل - † Transfer‏ : 

النقلة أو التحويل لا ثل سمة حصوصية من سمات التحليل النفسى.. بل سمة 
خحصوصية من سمات العصاب. وشعار التسليل النفسي هو: نحي کان «الهر Le ca‏ 
سیل والأناء Le Moi‏ .. وحيث كان المكبوت سيحل الوعي. 

ينطلق فرويد من مسألتين هما: 

١-الاذا‏ تبرز خلال العلاج العحليلي نقلة قوية لا نلحظها لدى الذين لا يخضعون 
لهذا النمط من العلاج؟ 

؟ ‏ لاذ تال النقلة في العلاج التحليلي الحد الأعلى من المقارمة: في حين تعتبر في 
أماط العلاجات الأخرى عاملاً أساساً من عرامل الشقاء؟ 

بالنسبة للمسألة الأولى: يؤكد فرويد أن النقلة لا تظهر فقط في العلاج التحليلي 
النفسي بل تظهر أيضاً في كل أتماط العلاجات الأخرى غير التحليلية إلى حالاات قصوى 
من التبعية والمقصوع لمشيئة المعالج» اذن فالدقلة لا تشكل سمة خاصة من سمات العلا 

أما بالنسية للمسألة الثانية: يعتبر فرويد أنه لا بد من التمييز بين نوعين من النقلة: نقلة 
إيجابية ‏ ونقلة سليية. 

١‏ تتمشل النقلة السلبية: في المشاعر العدائية والكراهية التي تظهر خلال العلاج 
ويكون موضوعها الحلل (إسقاط الشاعر تجاه الأهل). 

۲ س أما بالدسبة للنقلة الايجابية: يميز فرويد بين النقلة التي تتضمن عشاعر ودية 
يمكن أن تصبح واعية.. ومشاعر أخرى تمد جذورها في اللاوعي: وهي أساس مشاعر 
جنسية. ويؤكد فرويد أن النقلة تكون في خدمة المقاومة حيث تكون سلبية أو حيث تكون 
مكونة من مشاعر جنسية أو علمية 87011106 .. وقد يستسخدم المريض النقلة السلبية 
لممائعة أو مقاومة العلاج. 
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أما النقلة الإيجابية فقد يسعخنمها الملل كوسيلة للتأثير الهادف ‏ وهنا يستفيد 
المحلل من التأثير الذي يارسه على مريضه ليتبنى القواعد الأساسية لتقنية التحليل النفسي - 
الصدق والصراحة القامة ‏ والكفيلة بوعي الكبوت. 
تقنية تأوييل الأحلام: 
يتناول فرويف مسألة استخدام تأويل الاحلام في الملاج التحليني النفسي. فهر بين 
لنا إن تأويل الاحلام مجرد وسيلة لتحقيق غاية أساسية هي غاية طبية وعلاجية» أي تحشن 
حالة المريض. 
ويؤكد فرويد إن الل النفسي يخطىء في حال اعتقاده أنه مضطر في كل جلسة 
الى تفسير كامل لكل الاحلام التي يرويها المريض خلال الجلسة. فليس من الضروري أن 
يؤول الملل كل هله الاحلام, ذلك أن المكيوت قل يتجلى في إشكال أخرى مسخعلفة» وان 
كان الم كما اعتبره فرويد «الطريق الملكي الذي يؤدي الى اللاوعي». 
كما يخطىء الملل أيضاً أذا اعتبر انه بالسسبة لتفسير الاحلام فى كل جلسة عليه إن 
يباشر حيث أنتهى في ألرة الماضية. 
فالمكبوت يتجلى في أكثر من حلم: كما إن المريض قد يستعمل الحلم في حدمة 
المقاومة. فهو يقدم في كل مرة الى الملل النفسي مادة وفيرة من الاحلام من شأنها» في 
حال استجاية الملل النفسي» الى دعوة المريض اللاواعية» إن تؤخر العلاج الى ما لا نهاية. 
فالحللى النفسي في الجلسة التحليلية هو معالج قيل أن يكون مقسراً للأحلام. والغاية 
العلاجية تمثل الهدف الاساسي وتأويل الاحلام مجرد وسيلة. 
١‏ ان كل الطاقة النفسية التي تكبت خلال النهار تظهر في الحلم خلال الليل» وإن 
للحثم دلالة وأنه چیم 21 للتفسير. 
؟ ‏ أن الذكريات المنسية لا تفقد بدا فهي موجودة في اللاوعي. وإن صعوبة التذ كر 
تفشر بمقاومة نفسية تعارض ظهور هذه الذكريات في مجال الوعي. 
الحلم يمكن إدراجه في السلسلة النفسية التى يجب إقتضاء أثرها في الذاكرة 
أبتذاعٌ من الفكرة المرضية. 


Freud - La عنان أططعما‎ Psyschanalyliguc - Trad. Herman « Ed, P.U.F. Paris 1977 - Votr PFP. (1 
35, 36 - et FP. 66. 


o 


+ تحليل إمثلة من الأحلام . الرمزية ‏ 


إن العلاقة الدائمة والثابتة بين عدصر الحلم وترجمته توصف بالرمزية؛ على اعميار أن 
العنصر نفسه رمز لقكرة الحلم اللاشعورية. 
ان العلاقة الرمزية هي في جوهرها علاقة مقارنة. و كل ما يفيد في المقارنة مع 
موضوع ما أو حدث مأ لا يظهر في الحلم إلا كرمز لهذا الموضوع أو لهذا الحدث. والتقنية 
التي ترتكر الى معرفة الرموز لا تمل محل التقنية القائمة على النداعي» بل كل ما : في الأمر 
انها تكمل تقنية ت التداعي وتزودها بممطيات قابلة للإستعمال. أن المواضيع والأشياء لر تل 
في الم یلا رمزياً لھا نذاكر منها: الجسم البشري» الوالنانع الأولاد الأحرة الولادة: 
المرت» العري... 
٠‏ وكثيراً ما يرى الإنسان نفسه فی ا وهو ينزلق فوق وإجهات البيوث؛ فينتابه 
اء هذا الانر لاق شحور يترأوح بين اللدذة ولخصر مرة أخرى. 
والبيوت ذات الجدران اللساء ترمر الى الرجالء بيئما البيوت ذات الشرفات»؛ غا 
يمكن التعلق بهء ترمز الى النساء - أما الوالدان فرمزعما الملك والملكة أو شخصيات 
موّقرة - أما الأولاد أو الأخوة» تكون رموزهم صغار الخيوانات والحشرات. 
ودل الولادة تقريباً بحدث عنصره الرئيسي هو الماء: فيرى النائم أنه يلقي بنقسه 
ألى لكاء أو يجهد للخروج منهء أو يرى أنه يمتشل شخصاً من الاء أو أن أحداً غيره 
ينتشله من الماء؛ أي تكون العلاقة بين هذا الشخص وبين الالم علاقة والدية. 
و - أما الوت فيستبدل في الحم بالرحيل» أو بسفر في القطار.. 
 »‏ أما العري فرمزه الملايس. 


× رموز الحياة الجنسية والعلافات الجتسية . 


يلك الحلم أن يل أعضاء الرجل الجسية في تمثيلات عديدة يكن وصفها بأنها 
ومزية. والجزع الرئيسي من جهاز الرجل التناسلي يجد بدائله الرمزية في عدة أشيائ منها؛ 
العصاء المظطلات» الجذوع: الأشجار الأسلحة بمخلف أنواعهاء من سكاكين؛ وناج 
وسهام» وسيوفى وبتادق ومسدسات... روفي كوابيس الفتيات» يعلب مشهد مطاردتهم 
من قبل وجل مسلم دورا كبيرا لهذه الدلالة الرمزية . الجئسية ‏ ويمكن أن تضيف أيضاً: 
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الأباريق ذاتك الفتحة» والنوافير» المصابيح الأتلام, ومسكات الريش» ومبارد الأظافر 
والمطارق. .. وغيرها من الأدوات تقوم للعضو الجنسي الم كر مقام العمثيلات الرمزية. 
۾ إن الأحلام التي غاليا ما تكون جميلة لما يلعبه الطيران من دور هام» ينبغي تأويلها على 
أنها أحلام أساسها تهيج جنسي عام (فيرى الشخص نفسه يطير). 
إن الأحلام غرضها أن تكون تحقيقاً لرغبات. ولذلك» فرغبة المرأة الشعورية 
واللاشعورية» في أن تكون رجلا مواترة لدى النساء. ولذلك فإن النساء أيضاً يحلمن 
أنهن يطرث. ومن الرموز الجدسية المذكرة أيضاً: الثعبان» والزواحف والأسماك... 
» أمأ جهاز المرأة التناسلي فيمثل رمزياً بجميع الأشياء التي فيها تجريف مثل ثل: الكهرف: 
الخفر: الأنية والقئاني: العلب» والصناديق والخزانات» والجيوب» (والغرف تشير الى 
الرحم)» والبوابة... (التفام الدرّاق» والفاكهة بشكل عام ترمر إلى الثديين). 
كما أن الحلى والكدر والجوهرات كلها بمثابة مداعبات وملاطفات توجه» في الحلم 
الى الشخص احبوب. أما الماع الجدسي الذي يتم الوصول بدون مساعدة من شخص 


من ا چتس الأخرع فيرمز إأيه ب بجميع آنواع اللعب» يما فيهأا عرفب البيانو. 
* ومن رموز الإستتماء: الإنزلاق» والعورحلق (سقوط سن أو قلع سن يعني الخصاء 
بأعتياره عقايا), 


+ النشاطات الإيقاعية: من رقص ور کوب الخيل» وتسلق» والسلم والدرج. إرتقاء سلم أو 
درج..۔ كلها روز تسیر عن العا “قات الجنسية؛ والعامل المشترك هنأ هو إيقاع الارئقاء. 
٠‏ البراعم والأزهار ترمز الى البكارة والعذرية. 
٠‏ إيقاد الدار» وكل ما يتصل بهء مشبع بالرمزية الجنسية. ولسان اللهب يرمز الى عضو 
التداأسني عند الرجل» بيثما يرمز الموقد ألى امرحم , 

ويرك فرويد إن مجر قه الرموز مصادرها يأني من الأساطير: والمكاياث» عن 
الفولكلور والعادات والأعراف والأمثال والأغائي لدى الشعوب الختلفة» ومن اللغة 
الشعرية؛ والفكاهات... ففي جميع هذه إجالات نلتقي الرمزية ذاتها. فالرموز هي وجه 
حياة الإنساتن النفسية اللاواعية. 
وعلم السلالات اليشرية. وعلم نفس الشعوب» وعلم الادياث» وكلها علوم هامة ترودنا 
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فالرمزية عامل آخخر من عوامل ريف الا حلام مستقل عن الرقابة. ويمكن القول أن 
الرقاية يناسبها استخدام الرمزية التي تخدم الهدف ذاته: مسح الحلى وجعله غير مفهوم. 
٠‏ عثال من استخدام الرموز في الأحلام ‏ 

أمضى رجل يصحبة إمرأة ذات علق أمومي؛ أي أن لديها عاطفة الحب على الرغية 
في إجاب طفل ليس غير. لكن الظروف التي ثم فيها اللقاء حتمت إتخاذ إحتياطات ضد 
احتمال الحمل. وفي صباح اليوم التالي: روت المرأة أنها حلمت بالخلم التالي: 

وضابط يردي معطفا أجمر يطاردها قي الشارع. رأاصت تر كض وارتقت در 
بيتهاء وهو لايزال يتبمها. وصلت لاهنة الى غرفتهاء فدخلت اليهاء وأطبقت الياب وراءها 
وأغلقته بالمفتاح. بقي الضابط في الخارجء تأطلت من النافذة فرأته جالساً على مقعد 
يبحكي». 

ان مطاردة الضابط ذي المعمطف الأحمر للسيدة وإرتقائها الدرج مسرعة هو ثيل 
الفعل الجدسي. 

أما احتماء السيدة بغرفتها واغلاقها بالمفتاح هرياً من المطادرة» فهو إشارة الى عدم 
إمجاز الرجل للفعل الجنسي. 

لقد احضعت السيدة محرنها الى عسلية نقل» فعزته الى شريكها الرجل: نقد رأت 
أنه هو الذي يکي في الم وهذه إشارة الى قذف السائل النوي. أن الأحلام الشديدة 
لحر يف تش بصورة و الماك - في معظمها - كي التعبير عن وغبات جنسية جئسية7 21 
ه ‏ الطريقة الفرويدية في التحايل النفسي 

كلما كانت المقاومة قرية كان التشويه كبيراً.. وأهمية الأفكار المشوهة التي يتناولها 
لمحلل والتي تتجلى في التداعيات والأحلام وزلات اللسان... تقوم على علاقتها بالمواد 
النفسية المكبوتة. 

وتهدفه تقتيات التداعي الح وتقنية تأويل الأحلام الى الوصول الى المكبوت 
إنطلاقاً حون شلد المواد الظاهرة. 


EF‏ أنظر: فرويد - نظرية الأحلام . ترجمة طرابيشي - دار الطليعة ‏ بيروت + A‏ قصل : «الرمزية في 
الأحلامه. ر وليل أثلة من الالام ب ص 41 - ٠١١‏ ۽ وكذلك ص .!+٤‏ 


ا 


ويكون قرو يف بذلك طف سس ۴ جديا تلتأويل يهدف الى زستخرأاج والمعدث 
الصأفي للأفكار المكبوتة من متجچم ایی ر اللشيوهة 7 ابن 


ويقوم هذا الفن على التداعيات الخرة وعلى تأويل الأحلام وتأويل الأفمال المغلوطة 
وزلات اللسان وتأويل التقلة. 


١‏ - الجسلة الأولى 
الجلسة الأولى هي في غاية الأهمية؛ إذ أن أي خطأ صغير يرتكب في بذاية التحليل 

قد تتضاعف انار ه خلال العلاج. 

١‏ فمتف اللقاء الأول بين الفرد المريض والحلل وحتى قبل أن يعرف إخلل ما إذا كانت 
الحالة التي يواجهها يمكن أن تعالج بالتقنية التحليلية تبرز علاقة (النقلة) وتوضع الأسس 
للرضعية التصليلية. 

لذلك فإن موقف إغطلل النفسي ie Psychanatyste‏ اللقاء الأو ل جب أن 
يخضع لقواعد أو مبادىء اساسية» على أن يبقى في الوقت نفسه مرناً الى حد ماء كما 
أنه» من المفضل» في هذا اللقاء الأولي أن يتجدب قدر السعطاع طرح الأسعلةء إذ أن أي 
سؤال يطرحه المحلل مهما كان بريئاء يعاني من قبل المريض وعلى صعيد لا وعيه على أنه 
موقف للمحلل مما يؤدي مباشرة أو لاحقا الى نتائج غير متوقعة. 
فالهدهف الأول للمحلل في بداية العلاج ثل في تجدب كل ما من شأته تغذية 
مقاومة الريض 

٠‏ إضافة الى ذلك لكي يد يتمكن المريض من الإجابة عن الأسكلة عليه أن يفكر وأن يبحث 

عن الل كريات مما قف يدفعه الى إعطاء إجابات ليست في الحقيقة سوى تبريرأت ذهئية. 
لذا يجب ترك حرية الكلام للمريض لا أن يدفعه انخلل الى أ ن يتكلم» ويجب أيضاً 
خلال هذا اللقاء الأول أن يشجع المريض على القيام بتداعيات حرق كما يجب قدر 

الإمكان تجنب طرح الأسئلة0©. 

٣‏ ولكن ما العمل إذا طرح المريض هو نفسه الأسكلة؟ أن الأمر هدا يرتبط بطبيعة الأسكلة 
التي يطرحها. فإذا كانت الأسئلة حول احتمالات نجاح العلاج التحليلي أو مدته الممكنة 


P, 142, 3)‏ اتات Ma vie ıt ia Psy. Op,‏ وز ¬ Medcine et Psy.‏ - بحم 
Freud - Medcme et Psychanalyse - in Ma vie el ia Psy Op. Cil. P. 32. f (‏ 
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فالأفضل الا يشجعه الحلل والا يدنعه الى اليأس في الوقت نفسه . أي على الحلل أن 
يكون صادقاً قدر الإمكان فلا يولد الأوهام لدى المريض على الا يدفعه الى اليأس. 

بعد كل هذه التوضيحات يكن المباشرة بالجلسات الأولى وعلى الملل أن يعي تماماً 
أن الاهم في هذه المرحلة الآولى هو الا تتغلب المقاومة والحاجة اللاواعية الى الاستمرار في 
المرض الى رغبة المريض في السير في طريق قد يؤدي الى الشفاء... الا أن القوى السايية 
واللاواعية أقوى بكثير من الوسائل المتوفرة لدى الملل في بداية العلا لذلك غالبا ما 
يتوقف العلاج بعد جلستين أو ثلاث جلسات. إن قدرة الحلل على التأثير لال الجلسات 
الأولى تكون یحو دو سحلا 
المريض بأمحدس ‏ 

واحلل سيواجه بموقفه هذا حطرين أساسيين منذ بداية العلاج: 

أ- أن يقطع الحلاج بعد جلسة أو جلسعين. 

ب - يتمثل في ارساء التحليل على قواعد تتضمن بذور علاج لا ينتهي. 

وإذا كانت مهمة الملل صعية فإن وضع المريض ليس سهلاً ذلك أن الوضعية 
التحليلية تضعه فجأة في موقف جدید» عالم مجهول وغريب لا يتقبله بسهولة؛ فالشخصس 
الذي يعترف أمام ا محلل يجد نفسه مضطرا على البوح بكل شيء أو على الأقل بكل ما يرد 
قي مجال ذعنه... أما المخلل فيبقى مجهولاً صامتاً هو على الأقل ظاهرياً لا يعطى شيئاً فى 
هذه العلاقة البشرية الفريدة من نوعها. 

أنها وضعية محبطة لا يتسحملها الكئيرون» وحده موقف الل العميق قادر على 
التعويض عن صمته.. هذا الموقف يمكنه أن يتغلب على القوى اللاواعية الخخاصة بالمقاومة. 
؟ ‏ موقف الل اتسس 
١‏ طبيعة الموقف العميق للمحلل 

المحلل الغسي في ممارسته العيادية يدرك أن العلاقات البشرية تمد جذورها وراء 
الكلام الذي 0 وسميلة تسهيل التبادل. 

لذا فإن صمت الملل يسمح بإقامة مط من العلاقة مصدرها يتسجاوز ار حلة اللفظية 
ولمعرفة طبيعة المرقف العميق للمسلل علينا أن نفهم ما ينتظره المريض من الملل : فا مريض 
يظر من الل أن يشفيه الا أن الشفاء في المنظور التسحليلي يعني أشياء كثيرة: 


شرت 


أ التخلص من الخوف أو القلق» ذلك أن الخوف يشره رؤية الواقع ويعيق بالتالي 
تكيف الفرد. 

ب ل ويتضمن إستعادة المريض قدرته على ألب. 

ج ويعني أيضاً أن يتقبل أن يشكل بالنسبة للآخر موضوع حب راي حب في 
الإتجامين) فا كوف أو القلق برتبط. بالقدرة على إي؛ فالأمراض العصابية تعبر في أن عن 
هذه العناصر جميعها أي القلق وعدم القدرة على الحبء وعدم تقبل فكرة الحب). 

فا مريض ينعظر بشكل لا واع من الحلل أن يهدأ خوفه وأن يشبع حاجته للحب 
بشكل مباشرء وعلى المحلل أن يتجنب ذلك بطريقة مباشرة على الأقل. الملل يجب أن 
يعخذ موقفأء فهو لا يستطيع الا أن يرفض ما يطلبه المريض منهء فالخلل مع رفضه 
الإشباعات العاطفية التي تطلب منه مباشرة قادر أن یولد لدی المريض شعوراً بأئه يفهمه 
وبأئه يتقبله في تطلماته هذه لکن دون أن ستجيب لهاء وبائرغم من أن هذه التطلعات 
مشروعة إلى حد ماأ. 

هذا الموقف كفيل بتغيير عا يعيشه المريض العاطفي» ذلك أنه سيعتبر هذا الموقف 
الممصيح شهادة صب 

حقاً ان الملل يعرف كل هذه الأمور وأنها من اليديهيات ولكنه قد يعخذ موقفاً 
داعلياً لا يتطابق مع مأ يعرفه بل مع ما يليه لا وعيه. 

وهذا اللاوعي قد يجرد الملل من موققه الحيادي الذي يسمح له أن يستجيب دائماً 
بشكل صحيح. ولهذا الموقف أهمية يالغة فاذا لم يشعر المريض بهذا الموقف الصحيح لدى 
محطله سوف تدفعه الأحباطات وتاه اويع۴ المتلاصقة إلى وضع حد للعلاج؛ هذا 
الموقف الصحيح ابتكر له فرويد مفهوم «الحياد المرحب» هذا امياد يكتسب أهمية قصوى 
فی بدأية العلاج» كما أن تحقيق هذ! الحياد أسهل في هله المرحلة لأن المريض لا يرال 
بالتسية للمحلل شخصاً مجهولا. فاحلل لم يتورط بعد بعلاقة مع المريض. 
¥ _ دة Neutralilê‏ : 

يتعين على إنخذل في اجلسات الأولى أن يتبنى هذا الموقف العيادي الأساسي لتعجدب 
أست,جابات سلبية من قبل المريض التي من شأنها أن تعين العلاج أو أن تضع حداً له. 

ثم إن هذا الموقف يضع المريض أمام فراغ يحاول أن يلاه باسقاطاته وهواماته 
وذ كرياته وكلها مواد تعبر عن المكبوت وعن البعد اللاواعي من الشخخصية. 


2۹ 


لهذه الأسباب على الحلل أن يقلل قدر الإمكان من تدخلاتف إذ من شأن هذه 
التدحلات أن تنشّط القاومة التي لم تسسعفذ بعد وقي هذه المرحلة بالذات يجب تسب 

استتقاد المقاوعة. 

أ كما ان التأويلات الأولى التي يعطيها المخلل يجب أن تصاغ بطريقة هامة جدأء تحني 
يذلك أن ا مريض, في المرحلة ا من العلا لا يجب أن يفهم أن هذه التأريلات 
تتاو له شخصياً بل كدرس نظري حول مفاهيم عامة. 

هنا يكتفي الملل بان يجعل من الوضعية التحليلية وضعية مألوفة بالنسبة للمريض مما 
يسهل تقبلها. 

فعير تدخلات الملل الأولى: على الملل أن يوحي للمريض أن الهدف هو التعرف 
على الأواليات عتنواووعع584 اللاواعية بشكل عام؛ وليس على أوإلياته اللاواعية هوء وذلك 

أيضا جنب استتقاد المقأومة. 

ويمكن لاملل ان يستغل زلة النسأن ونلوموهآ أو حلم لتحديد العملية اللاواعية 

الكامنة شرط أن يكون الريض قد تآلف مع الرضعية الفحليلية. 

ب إلا أن الل قد يصادف كما هر الصمت .. صمت المريض الذي قد يسعمر طویلا 
وكأنه يريد إن يدفع احلل الى الدخول الى الساحة؛ ليضم حدا للصمت. وإذا استجاب 
الملل تلهذه الدعرة يكرت بذلك قد عر مقاومات المريض ودعمها. 

ج - وفي هذا المجال على الحلل النفسي أن يكتفي بالامتماع. ذلك أنه في المرحلة الأرلى 
من التحليل على الملل أن يستمع قدر الإمكان وأن يتجنب الكلام فعليه أن يتصف 

ببعض المرونة في موقفه هذا ؛, 
5 إذ أنه في حاألاات كثيرة يؤدى صمت الملل وموقفه اليادي لى احا شدید الذي قد 
يولد إستجاية عدوانية» راذا تجاوزت العدوانية هذه حداً معيناً فإنها ستؤدي حعماً الى 
وضع حد للعلاج. 
أما إذا لم يعبر الريض عن عدوانيته فإن الأمر قد يرداد سؤأء إذ أن العدوانية ستكيت 
ما يؤدي الى إقامة علاقة مازوشية بين المريض وامخلل. وفي الحالات السهلة لا ييدي 
المريض أي مقاومة للعلاج في ألبدى ثما قد يوقم الل الى التشدد في موقفه الحيادي. 


Ibid - بط‎ 143.9 


هى ‏ وعلى الضد من ذلك ثمة حالات تبرز فيها مقأومة شديدة ا 5 كان الل يريد فملة 
متابعة العلاج إلى ألنهأية عليه أن يكون مرنا في -حياديته وان يتكيف على الوضعيات 
الخباقة واجديدة. 
ان موقف وياد المرحب Neutralité bien Veillent‏ يجب أن يكون مرا 
ليتعكيف على الخالات الختلقة» فيتعين على الحلل أن يتجنب الحياد الذي قد يؤدي الى 
الإحباط وان يتجنب أيضاً العرحيب. 
اذن تقوم المهمة الرئيسية للمعائج خلال المرحلة الأولى من الملاج على التعرف الى 
مرينييه وعلى إستيعاب كل هرا يصدر عن ا وعي المريض. يمم الملل 3 المواد الصادرة 
عن المريض من خلال الإنتباه لكل ما يقوله المريض. 
م الإنتياة العائم عنسصمااه8 Attention‏ الذي يسمح بالإتصال بالمريض على المستوئى 
الاراعي وبفضل هذا الإنتباه أيضاً سوف يجد الملل عقوياً وفي الوقت المتاسب كل المواد 
1 بفضل هذا الإنتباه العائم يترصل الال الى التماهي dentition‏ باأریض» إل 
أن حر كة التماهي هذه لن یکو مفيدة على المستوى العيادي إلا إذا تلتها مباشرة حركة 
ماده أي أن يتمكذ الملل مسافة اه هر تابه . فالخلل يشعر ويقهم كما لو کان متو حداً 
بمريضهء ولكنه في الوقت نفسه هو يلاحظ ويراقب من الخارج» ويشعر ويفهم ويحكم 
يقة مختلفة تسسد الى معطيات التحليل التفسيى.. 
ينبخي على انطل أن بد تيح الفرصة للمريض أن يعر عن كل ما يشعر في داحلهء وأن 
يشهره أنه موضع ثقة واهتمام” وحيتما يصغي الخلل باهتمام » فإنه يستطيع أن يفهم قلق 
ا مر يض» وأ يدرك ايا معأئاته. 
العملية التحليلية النفسية 
ارتباطاً وثيقاً عند المريض» واستمرارية لقوى عديدة وأفعال نفسية ذات هدف علاجي. 
نعي المعالجة التحليلية لإزالة أسباب العسصاب مووإبغل . فهدفها هر حل 
الصراعات العصابية لدى المريض التي تكونت في المرحلة الطفولية من حياته. وإن حل 
الصراع العصابي يعتي إجراء توأقق بين الأنا الواعية وبافي البنى النفسية غير الواعية من 
الجهاز النفسي Appareil Psychingue‏ . 


5١ 


بر كز الملل النفسي على العناصر اللاشعورية عبر أجزائها. إن کل المركبات ا مستبعدة 
عن الهو والأنا تنعج أجزاء لا شعورية وإن كانت منظمة تنظيماً قوياً. 

ولكي يسهّل المريض عملية الاتصال بين هذه الأجزاءء في أثتاء التحليل» يقوم 
بممارسة التداعي امر. في التحليل النفسي تكمن الوسيلة الرئيسية لثقل المواد الأولية في 
إجراء التداعي لحر عند المريض. وسرعان ما تعود تلك الاجراء اللاشعورية عير التداعيات 
الحرة عند المريض» ولو بصرر مشوهة ومدحرفة. 

إن ما ييز التمحليل النفسي هو أنه يدعو المريض إلى تداعی أفكاره ومشاعره وتخيلاته 
بسرية مطلقة» دوت أي تدخل من جائب المحلل. 

هذا الأسلوب المميز هو الطريقة الجوهرية في التحليل النفسي. يطلب من المريض أن 
يترك أفكاره وتخيلاته ومشاعره أن ضر من تلقاء ذاتهاء وأن يذكرعا كما ترد على ذعته 
حتى لو كانت غير منطقية أو تبدو له تافهة مخجلة... ويكمن خلف هذه الأفكار 
والتخيلات التي ترد إلى ذهن المريض الأجزاء اللاشعورية المكبوتة التي استبعدت -حتى الآن 
من عمليات النضج في الشخصية. وقد يبدو أن طريقة التداعي الحر يمكنها أن تتقلل الأمور 
المكبوتة التي كانت تعجرها المقاومة إلى الوعي. 

إذا استطاع المريض أن يستبعد نقده الذاتي» فبإمكائه أن يزرد الحلل بمجموعة من 
المواد العيادية: الذكريات» والأفكار» والخواطرء المرجودة في أعماق اللاوعي» أو التي قد 
تكون» غاباً من ومشتقات اللاوعي» Rejection de inconcient‏ المباشرد مثل الاعراض 
والهرامات.. عندئيٍ يستطيم الحلل بهذه المراد أن يستتتج المواد الأولية المكبوتة في اللاوعي؛ 
كما يستطيع أيضاً أن يطلع أنا العاقلة عند المريض عما يدور في لا وعيه» بقضل مأ يروده 
من معلومات. ويصبح عمل الحلل تحليل هذه الأجزاء اللاشعورية عند المريض. 

ورغم أن اأريض العصابي يدشل» في أثناء القسليل» بتداعيات أفكاره وتخيلاته فإنه 
توجد في داخله قوى لا شعورية تعارض العلاج وتداقم عن العصاب وعن الوضع القائم. 
وهذه القوى التي تتعارض مع أسساليب المعالجة وعملياتها تسمى 5 المقاومة؛ معد ه )15و86 . 

١‏ - وتعكضف المقاومة التي يبذلها الأنا ضد استر جاع الأمور المكبوتة الخجلة» في 
الاعتراضات النقدية: وفي مظاهر نفسية ممختلفة. والمقاومة نابعة من القوى الدفاعية للأنا 
نفسها التي تشكل -جزءاً من الصراع العصابي. وفي مجرى المعالجة سوف يعيد المريض انتاج 
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ممختلف أساليب الدفاع التي كان يستخدمها سابقاً في حياته الطفولية الماضية. ويكن أن 
خم كل أشكال الظواهر النفسية ص أجل غايات المقأومة, لکن الاو مة» مهما كان 
عتبعها» تعمل بواسطة وأتاع المريض» كما أن أكبر أجراء مأو مة تعمل عن ریق الک 
اللاشعورية. فالمقأومة هي يل مظزاهر الوظيفة الدفاعية والمموهة ناء رهي التي يسعى 
التحليل النفسي لتحليلها يتميز العلاج التحليلي بالكشف المعمق للمقاومات وتليلها. 

إن الكشف عن المقاومة ليس سوى الخطرة الأولى في سبيل التغلب عليه . 
زمهمة ة الل يا کشف کی يشاوم المريض» وماد يقاو م؛ i,‏ يقأوم. إن السيب المبأشر 
للمقاومة هو دائماً تجدب انفعال مضن أو مؤثر عنيف كا جل أو القلق أو الشعور بالذنب. 
وسوف تكقشف نزوة غريزية كانت قد أطلفت هذا المؤثر المضني. والعلاج بالتحليل النفسي 
و سحلو هو الذي يسعى جاهدا في تخطي المقأومايت»ع وذلك بتحليلها ويا کشا أسيايهاً 
و غاياتها ونماذجها وتاريخها وتأويل ذلك كله“؟, 

ونستطيع أن تحمل أهم أساليب تحليل المقاومة بتشخيصها على النحو التالي: 

الاعتراف بالمقاومة» وتبيان المقاومة أمام المريض؛ ثم توضيع دوافع المقاومة: أي مؤثر 
مضن تثيره مقاومة المريض» 5 هي الصيغ التي يستخدمها ريض للتعبير عن مقاومته؛ ثم 
تأویل المقاومة: أي تخيلات أو ذكريات تسبيها المؤثرات أو الإندقاعاث العاملة خلف 
المقاومة» وسؤال تاريخ الحياة والدواقع اللاشعورية لهذه المؤثرات» ولهذه الأئدفاعات؛ ومن 
ثم الاستكشاف التدريجي. 


وإنه لمن الهام عدم تأويل المقارمات تأويلاً بعيد! عن النضح. إن الحليف الضروري 
لتلمعحتللءع في ڌا العمل التحليلي» هر ولأ العاقل) للمريض” “. معنى أن كشفي المشاومة 
وتأريلها لا يكرن لهما أي تائج إلا إذا كان المريض قادراً على إقامة والأنا العاقله. 

وترجع أهم أنواع التقدم في التحليل النفسي إلى الاكتشاف الفرويدي لدينامية 
التحويل. 

؟ ‏ يرئّر التحويل 6«#مصوء7 م1 للمحلل فرصة كبيرة في أكتشاف ماضي بعيد 
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مطلسمور روفي استكشاف اللاشعور؛ إل أن التحريل پوقظ مسقاو مانت المريض حول تحليل 
التحويل. فالمقاومة والتحويل يحملان معلومات أساسية وغنية عن التاريخ الماضي المكبوت 
الذي لقه السيان فى أعماق اللاشعور. 


والواقع أن التحليل النفسي يتمير عن كل الأساليب العلاجية الأخرى بالطريقة التي 
يدفع بها لاستجابات التحويل» وهو يسمي جاهدا في تحليل تلك الظاهرة التي تعتبر أحد 
أهم المركبات الضرورية في العلاج بالتحليل النفسي. أن التحويل هو أحد منايع المواد 
آلعيادية» وأهم میحر کات التمحليل. 

ينزع المريض إلى تكرار ماضيه» وتكرار علاقاته (الأهل) في حياته السابقة» وهو في 
ذلك يهدف إلى الحصول على إشباعات لى يكن قد حققهاء وإلى السيطرة التامة على 
مشاعر القلق والذتيه. إن التحويل هو «إحياءة للماضي 10 عر 3 ونكران 
للمحاضر؛ أي يعيش المريض ماضيه بكل انفعالاته وصراعاته وكأته حاضر الآن. يلعب 
التحويل دورا هامأ في انتيل النفسي » فهو يعس للمريضص أن eT‏ حياته ألمأضية یں 
موقف تحليلي» وبالارتباط با ملل النفسي» والتي لا يتمكن من الوصول إليها شعورياً. أي أن 
التحويل عو عبارة عن تحويل الإنفعالات والرغبات اللاواعية» في حياة المريض الماضية. إلى 
أرض الواقي وعيشها كأتها حقيقة تايعة من العللاقة باخطلل. اما عصدر السحويل» فهو يتبعم 
من الطاقات النروية والعثيت بالموضوعات المكبوتة أي معد جذوره إلى الطفولة. 

إن التحويل هو واقعة أن يعيش القرد حالياً إزاء شخص بممشاعر وأفكاء وتشيلات 
واندئاعات غير خاصة به» إنه تكرار وانتقال للاستجابات التولدة من علاقة مع أشخاص 
مسین في الطفولة. وتنم قأبلية المريضص لاستجايات التحويل من حال حيدم الرشباع 
الثروي عنده. بتعبير آخر» التحويل هو تكرار لعلاقة غرض قدية يحدث فيه انتقال, 
واتفعالاات» واتدفاعات ودفاعات كانت متعلعة يوجه ماض» إلى وجه حاضر. ويمكن أن 
يد حل التحويل في العمل التحليئي كل مكونات علاقة الغرض: إذ يكن أن يعاش على 
شکل عواطف»ع أو أمنیات» أو معتأوفء أو أندقاعات ریز ية أو وساو وكمية أو 
مواقف» أو تصورات» أو دفاعات ضد هذه العواطف وهذه الاأندفاعات... والشخصيات 
التي تقبع لف أصل استجابات التحويل هي الشخصيات الهامة وذات الدلالة والأثر في 
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العلفوثة الأولى'. إن المريض يعود بالفعل ويعيش هذه المواقف بدلاً من أن يتذكرها. 
فالتحريل هو نحقيق فعلي. في امال التسليلي؛ لمشكلة لا واعية تمعد جذورها في الطفولة. 
ووهكذا فإث عصاب التحويل؛ إذ! كان يعبر عن فشل في الل كر فإنه يدقع الصراع 
اللاواعي إلى الواقع الفعلي للموقف التحليلي النفسي»2'04. 

إن المريض ييل إلى التكرار بدلا من التذّكر. والتكرار هو دائماً مقاومة. لكن 
المريض» حين يقوم بعملية التكرار وبإعادة إحيائه للماضي» فهو يدل هذا الماضي في 
الموقف التحليلي. فالتحويل هو مصدر المقاومات التي تظهر في مجرى التحليل؛ إذ توقظ 
الترعات الجنسية المكيوتة في الطفولة أو المراهقة عند المريض نرعات قوية في مراجهة العمل 
التحليلي» بشكل لا شعوري. يكن القول» إنه بقدر ما تترع الرغبات الجنسية والرغيات 
العدوانية لدى المريض إلى التعبير عن نفسهاء تستيقظ لديه معارضة شديدة لها. فهو يقاوم 
ضد هذه الرغيات» ويبذل جهده لقمعها. فالمريض يكرّر في هذه الصررة للمحلل» خبرات 
نفسية الفعالية كانت جاهرة متأهية في داحل نفسه ولها علاقة وثيقة ثيقة بععبابه. وهكذا يكرر 
المريضء في السحويل تجاه الخطل» ردود الفعل الدفاعية التي كانت صدرت عنه في الماضي. 
فهر يستعيدء في علاقته باحلل» كل تعاقب تلك الحقبة التي طوأها النسيان من حياته 
الطفولية؛ وما يظهر للمحلل إنما هو نوأة حياته الصميمة وتاريخه الشخصي؛ فهو يستعيدها 
وكأنها حاضر حي» لا على أنها ماضي يستذكر9©. 

فإذا تتبعتا عقذة عرضية ايتدأ من مظاهرها الخارجية حعى أكثر جوائيها حفاء في 
اللارعي؛ ل أثر إلمُقأومة يزداد شلة كلما اقتربدأ ص يميمهاً. ويدب الحويل ويقدم 
الأفكار التاليةقء ويظهر هذا الأمرع لأن اويل يمخام المقاومة أكثر من غير ها من الأفكار. 
إذن كلما اقرب المطلل؛ قي أثناء التحليل؛ من عقدة سرضيةع فإن أول ما يظهر منها هو ذلك 
الجانب القابل لأن يصبح تحويلا. وكلما شعر المريض أن تمويه محتریات اللاوعي غير مكن 
لجأ عندئذ إلى التمريه الأكثر فعالية وهو التحويل. «فالتحويل هو السلاح الأكثر قرة 
للمقاومة)؛ كما أن هوام التسويل هو التعبير ألقري للمقاوسة. 


(9) غرينسوت . فن التحثيل التنفسي و مارسته مرجع ابی ہہ ۹۰ ١‏ 
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إذن هناك ارتباط وثيق بين التحويل والمقاومةء في المرقف التحليلي» والتي ينبغي أن 
ينصبٌ عليهما العلاج. فالتحويل أداة هامة للنفاذ إلى محتريات اللاوعي» ولا كتشاف 
القوي ار که لاتفعالات وصراعات المريض؛ كما أن المقأو مة التي تتصدى هود الل 
وتعيق عملية التحليل» تشتمل على عناصر بالغة الأهمية وذات صلة بحياة المريض» فهي 
توفر للتحليل ستداً قوياً إذا ما عرف امحلل كيف يواجهها ويتغلب عليها. 

إن مختلف الأشكال العيادية للتحويل تعجلى في التحويل الإيجابي والتحويل 
السلبي, 

أما التحويل الإيجابي فيعتمد على مختلف أشكال الميول الحبية؛ الجنسية» وكذلك 
على مشاعر الودة» والنب» والتقدير والاحترام إزاء الملل النفسي؛ أي يظهر من جانب 
المريض علاقة غرامية فعلية تسجه نحو الحلل الذي يحل عادة محل أحد والدي المريض. أن 
ما يظهر في هذه المرحلة؛ من التحليل» ؛ هي تقل الرغيات اشر مة والمتوعة سابقاً على امحلل. 
وهو يلفى الْقَسم والحرمان الذي ناله سابتقا في اټ الطفولية؛ یلما کان يعر عن هذه 
الرغيات المحرمة جاه الأهل _ الأب 8 الم والملل» هنا يرفض هذه الرغبات» في الموقف 
العحليلي» كما رفضها الأمل سابقاً. أما التحويل السلبي فيحدّد مختلف أشكال العدوان 
كالغضبء أو الحقب أو التفوں أو الاحعقار... ويذلك يظهر في التعحويل السلبي المعارضة؛ 
والتهجم والشتائم. هذا الموقف يظهر فعلاً كيف كات المريض في أثناء طفولته» يواجه 
والديه بعناد ومعارضة شديدة. يتضسن التحويل إذا اتجاهات إيجابية؛ خراعية»ع وأتجاهات 
سلبية عدوانية؛ تتجه نحو الحلل النفسي الذي يحل محل صورة الأهل. وما أن التحويل 
تعيك علاقه المريض مم والديه. فهو يعيد أيضاً مأ تنه تلك الملاقة من #تناقض, وجدانية 
Ambivalence‏ , 

في التحويل «يظهر المريض للمحلل في وضوح تأم بجزء هام من تاريخ حياته 

الاضية؛ لم يكن لي له - لولا التحويل - أن يصرح به بمكل هذا الوضوح في غير ذلك من 
المواقف. وببدر المريض كأنه يقوم بتمثيل هذا التاريخ (فهر يعيشه) أمام الملل يدلا من أن 
يرويه لهو 

لذلك ينبغي على المحلل النفسي تجاه أشكال التحويل أن يخلّص المريض من الوهم 
مسلط عليه» والذي يهدّده باستمرار ‏ إن حالة أشكال التحويل ترجع إلى احتمال سوء 
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نهم المريض لطبيعة هذه الحالة» فيترهمها على أنها خبرات راقعية جديدة بدلا من أن را 
اتعكاسيات لخحياته إناضية - على الل أن يظهر للمريض بان ما يتوهمه على أنه وقائم 
جديدة حاضرة ليس إلا اتمتكاساً لحياة سابقة في الماضي. وعلى ذلك يعمل انحل نسي 
ألا يبلغ كل من «الحب». و «الكره» سدّهما الأقصى حتى يحول بين المريض وبين التدهور 
فى حألة ږ E‏ أنقاده منهها. 

ومن المهم أن نذ کن هناء أن العصابيين وحذهم يخضعوت لاستجاية التحويل. رلا 
توجد استجايات التحويل في الموقف التحليلي إ إلا إذا كان المويوض يملك وأنام قادرة على 
التكرص المؤقمت. غير أن عدأ الدكوص پش أن يكرن جريا وقابلا للانعكاس» لحي 
يتمكن المريض من أن يعالج تحليلياً مع استمراره في العمل في الواقه0"©. 


0 غر يتعسوب - قر المحليل النفسي و ار سته - مرجم سايق ص £ 
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الفصئل الرابغ - 


التحليل النفسي 
واشحكالات العلاج النفسي 


۽ عقدمة: 

تعرض التحليل النقسي في تاریخه الطويل لأزمات وانشقاقات تفاوتت في درجة 
شدتها وابتعادها عن القومات الأساسية للتحليل النفسي الفرويدي الكلاسيكي. 

بدأت هذه الإتشقاقات عند «أدلر) (علم النفس القردي) و «يونخ» (علم النفس 
التحليئي): كما أدخل عدد من الحللين الأوائل بعض التعديلات في طريق التحليل النفسي. 
ومن هؤلاء: «فرنري» و #رأيش». 

في فثرة لاحقة نشت جماعة اغطلين والفرويديين الجددة ٣وا‏ نو٣۴‏ - مع ومن 
أبرزهم: «هورني۲؛ «سولیفان»» «فروم», وكذلك قام «علم نفس الأنا؛. ومن رواده: 
وهار ممال4) ر ذكريس4: وكذلك أعمال انا قرويد وإريك أریکسوك. 

ثم بوزت حركة قوية (جماعة شيكاغي) بزعامة والكسندرة و «فرائش» وقد جمعت 
ما بين مفاعيم علم نفس الأنا والفرويدية الجديدة في «العلاج النفسي التحليلي6. 

١‏ ب إشكالات في العلاجات النفسية 

يتألف التحليل النفسي من منظومتين متميزتين هما: التحليل النفسي الكلاسيكي 
والعلاج النفسي المبني على مبادئءع التحايل النقسي . ولدنت المتغلومة الأولى الأطر النظرية 
ووجهات النظر العامة. ومارست تأثيراً كبيراً في تطور الفكر البشري وفي حركة الفكر 
السيكولوجي. 

أما اللتظومة الثانية: فقد أكنذث نفسها بالممارسة العملية الواسعة. 


TA 


أ منهج التحليل النفسي: 

١‏ - يستغرق العلاج الفرويدي وقتا طويلاً يصل إلى أربع جلسات في الأسبوع لأكثر من 
ثلاث ستواث. وفيها يتقاعل الاستكاك الشديد للمحلل بالمريض. 

4 - الستتسخدم والأريكةع حيث ماد المريض مسر حياًء يعيداً عن العين المباشرة للمسلل؛: 
حيث تؤدي هذه الوضعية الى حلق سياق نفسي أو موجة نفسية منطلقة من مخبئها في 
اللاشعور ساعية الى التحقق والتحرر والإنفلات. وتعحرك تلك الموجة النفسية جارقة 
معها الجوانب اللفظية الأكثر نضبجاً. وذلك على القاعدة الأساسية للتحليل النفسي 
(التداعي الحر) والتي هي البداً الفريد الذي يولد زخماً متواصلاً من الوقائع تغذي بنية 
القكر الفرويدي في المكان بين الحلل والمريض, 

ويعمثل هذا المبداً بالحبارة التالية: 
دقل كل ما يطرأ على ذهنك»... أو وحاول أن تقول كل ما يجول بخاطرك).. 
وسرعات ما يدرك الحلل مبدئه هذ! في دفع الرحم وتحرير مكونات اللاشعور» بسبب المنطقة 

التجاربية الخاصة للكبت الفعال. 

لذلك يجلس المخلل خلف المريض يبني معه عبدأ الأمانة التامة والصراحة على تحمله 

القاعدة الأساسية الى بؤرة البصيرة والرعي. 

۾ هنا يترك المريض لصمت عاله الداخلي وللحقيقة الأليمة.. إذ عليه أن يروي بصوت 
مسموع وبحضور الحلل ما يعاني ما في نفسه وفي أعماقهاء وما لم يسمح له ولو مرة 
بولوج الوعي الخنص به (إضطهاد ما في داخليته). في هذه الال تقف صرخة المكبوت 
مموهة على حافة عبارة: «كل ما يطرق على ذهنك» أو وكل ما يجول في حاطرك» 
ملفتة الإنعباه اليه في نفس الوقت الذي تحول بينه وبين الانطلاق أو التداعي27. 

٣‏ ويعمل الل بصير ودون إتهام أو حكم على «حل» الطرق العديدة في متناول المريض 
لقاومة انبثاق عناصر أعماقه النفسية الداعلية الى بؤرة أو مسال شعوره. 

يقوم الل بعمله هذا بالتعليق المجرد عن الدشجييع. وذلك من خلال أساليب ثلاثة 

ي“ 

١‏ المجابهة: وهو أسلوب مرآتي يعكس الحلل عيره للمريض في اللحظة الراهنة كأن بقول 
مثلاً: وأنت تنکر ما تشعر به من غضب نحري». 


(!) أسعد مخائيل ايراهيم ‏ الرشد في العلاج النفسي ‏ دار الأئاق الجديدة ‏ بیروت ۱۹۸۷ ا ص 44 - ١٠٠ا‏ 


1۹ 


١‏ . التفسير: وهو عملية تفسر سلوك المريض يأسلوب جديد تعكس عليه بعضاً من لا 
شعوره له. فيقول الحلل مثلاً: وأنك غاضب لأنني أذكرك بأقاريك ومتافسيك» وأنت 
تتجاهل ذلك». 
إعادة البناء: أي صياغة عبارة تلملم الأجزاء السايقة التي كانت عتاصر مدفونة في 
المأاضي الطغلي للمريض. يقول الحلل مثلا: يجب أن يكون غضبك ودفاعاتك تكرار كا 
سيق أن شعرت په عندماأ كنت صغيرا. 

٠‏ يعمل الخال عبر تلك الأساليب على جر عناصر اللاشعور (الكبوت) الى نطاق الشعوں 
وعلى تشجبيع المريض على التدقيق في تلك العناصرء إذ تقوم في اللاشعور الاثار 
الذا كر ية للحياة الى جانب الرغبات المستحيلة التي لم تتخلى أبذ! عن مطاليها وإشباعها. 
يعمل التحليل لجر تلك العداصر وترك مخيقهاء ثم يعمل على مساومة المريض نجابهتها 
ومصارعة ذأته. 

يستغل المريض عبر فعل الصراع المشاعر المفككة التي لا تزال -حتى تلك اللسحظة 
يجهلهاء فيتقبلها الحلل ويعلق عليها ويوضحها الى أن يسك المريض في فعل كشفه 
للائه , 

٠‏ يولد هذا الجدل صراعات المريض العصابية الطفلية في إطار الموقف التحليلي الذي يولد 
بدوره العصاب والمتحول» الذي يشكل لر كز الأساسي للتمحليل النفسي الفرويدي . 
أنه يؤثر الى أقصى حدود الإستتراق في عالم اللاوعي وعندما يتم تقيل العصاب 
المحول كلياً في حياة الفردء أي عندما تدرس كل رغبات المريض بالتحليل المتكرر 
يمكن القول أن التحليل قد اكتمل. 

ه إذن تقوم القوة الشغائية للتحليل النفسي في القاعدة: «أعرف نفسك». وذلك لأن نجاس 
الذات في تحقيق المعرفة يؤثر تطبعها وتكيفها وتحولها الى ذات مرنة أكثر صدقاً وأقدر 
على تسلم زمام ذاتها بكل صيغها الدانخلية(!», 

ب س محاور العلاج الفرويدي: 

التحليل اليفسي هو الا جراء الذي يجمل هدفه إعادة بناء الشخصية وريد المريض 
من الأعراض» وذلك عن طريق القاء الضوء على المشكلات الإنفعالية المركرية في طفولة 

المريض وحلها. 


ء١‎ 5٠٠١ نفس الرجع ا ص‎ )١( 


يحقق هذا الهدف من خلال عدة تقنيات: التداعي المر. ولي الأحلام وعصاب 
التحويل والتفسيرء وهو يعد إلى قترة طويلة من جلسات عديدة. فالوقت الطويل و كثافة 
التواصل العلاجي هو ما يمير التحليل النفسي عن العلاجات النفسية المشتقة من التحليل 

النفسي» والتي تعرف بالعلاج النفسي التحليلي. 

وکن تمخيص موقف قرويك بکد محاور العلا : 

١‏ أنه علاج نفسي صرف» إذ يجعل من التجربة الداحلية والخيلة (الحوادث الحاسمة في 
حياة الفرد). 

۲ - يقوم العلاج النفسي على وجهات نظر نفسية ينتظم السلوك وفقهاء يشكل حاسم 
وجذريء في إطار الافكار اللاشعورية المكوئة التي تقوم بدورها على الرغبات الجدسية 
الطقلية. 

لقد أكد فرويد أن السلوك يدجم عن تأثير الرغيات اللاشعورية في وأقم معين 

والسلوك يتكون نتيجة لكل صي التجرية المعاشة وليس نتيجة لواحد من عتأصرها. 

٣‏ - يعطي اللاشعور اعترافاً كاملاً في الفكر القرويدي. وما على اللاشعور إلا أن يترك 
ميحبئه ليميا دو إخلل الممارس *'“. 

٤‏ - يقدم التحليل النفسي إسهامات كبيرة في الحالات التي ترجم جذورها الي الماضي» 
0 انها تار كما لو كانت مشكلات معاصرة؛ ر ذلك ان الظروقسه التي مم ها 
عا جي مک أن تدرس فيها بعناية. 


اتسا الیل النفسي حول العديد من النقاط أهمها: 

أ - الخعالج النفسي Psychiatre‏ بدلا أن اا يعيذاً شن ا عين ألمريض (كما في 
التحليل النفسي) لهه على طرح أفكاره اللاشعورية؛ أي أنه جاه المريضص مبأشرة 
دافعاً به الى تركيز انتباهه في مشكلات خاصة من الحياة. 
- في التحليل النفسي يكون الإعتماد الرئيسي على التفسير وعلى إحداث العلاقة 
التصليلية (عملية المحويل). 


١١۷ تقس الرجع - ص‎ )١( 
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بيئما يؤكد العلاج التفسى التحليلي على واقع مشكلة المريض ويقلل من إحداث 
العلاقة التحليلية بين المعالج والمريض. 

فالمريض هنا يجنلس بصورة عادية وينخرط في حوار مع المعالج» بدل من أن 
يستلقي مع خيالاته الخاصة. وبذلك تتلقى مشاكل اللياة اليومية الإعتمام البالغ خلال 
الحوار بين المعالج والمريض. 

م انا أهداف العلاج التفسي التحليلي يرفع «مشرطه» عن اللاشعورء وينزله بوقائع الياة 
اليومية في العالم ا ار جي ان إزاجة محور العلاج عن اللاشعور الى مشا كل الحياة 
اليومية يعد إنتقال نوعي في طبيعة العلاج. 

يحذد العلاج الفرويدي مجموعة من المعايير والمفأهيم كر كيرة أسأسية للعسليل النقسي 
مثل: الجنسية الطفلية. والأفعال الذهنية اللاشعورية المكبوتة» والتحويل والمقاومة. 

تشتق الدارس التحليلية مباشرة من فرويد وتدين أغلب هله المدارس بالكثير 
لأفكار فرويد وميادىء التحليل النفسي... فهناك منظومات علاجية شديدة التباين فيما 
بينها. ومع ذلك فهي تتقاسم إرئأ فرويدياً ورياطاً شديداً بالتحليل النفسي. 

ولكن تعميز تلك المنظومات العلاجية بأنها حققت هوياتها مع كل تأثراتها من 
فرويد. 


والعلاجات النفسية التحليلة 


يبدأ «شوارتزه با قرره فرويد من أن منهج التحليل النفسي يتميز بثلاثة عوامل مركزية 
هي : 

١‏ استدعاء الذكريات» والكيت» والمقأومة. 

۲ - اخيرات الطفلية جا فيها الجدسية الطغلية. 

٣‏ - العمليات اللاشعورية وفهمها عن طريق تفسير الأحلام. 

ويتميز المنهج الفرويدي الكلاسيكي أيضا: 

أ في تحديد بنيان الموقف العلاجي وفي تحديد الأهداف وطرق تحقيقها. 

ب - كما يؤكد على الأصول التاريخية للفرد وعلى الارتقائية الفردية للحاضر ويصر على 
تذكر الخبرات الطفلية الأولى» خاصة اخيرات الجدسية. 


اا 


ج ‏ ويحاول العلاج تقل العمليات اللاشعورية الى مجال الوعي: وإستكشاف الظاهر ذي 
الدلالةء بقصد تحديد معتاه الكامن عن طريق التداعي الجر والأحلام... 

د يقل تحليل المقاومة وجاوزها أو التغلب عليها أمرا بالخ الأهمية في الحليل النفسي . 

ه _ كما يشل التحويل +08,ودج7 احور الأساسي في منهج التدليل التفسي. 

و ويتحقق لتغيير عن طريق لري بالدوافع والصراعات وتعدد أسباب اضر 
الأماط اکر من الشمحنات والقهر والتزام الواقة بدلا من 7 

ج وينظر الى جنس والعدوانية بوصفهما قوى أولية كمأ يدظر الى الدشاط في أي متهمأ 
بو صقه تقعيلا؛ ومنه مقأومة التحليل. 

ط ‏ مغل التفسير دحل فني أولي: وتستمر مجايهة البدائل الأفضل على أساس من الفهم 


منهج التحليل المستوحى من الفرويدية 

١‏ يمتاز التحليل اللافرويدي وعنلبموط - وم بأن الل ينزع الى إستسخدام الكبرة 
بالحاضر بدلا من الماضي» ويصبح تبادل التفاعلات محور العلاج مع إستكشاف 
للعمليات العقلية الشعورية والإتجاهات والقيم. 

؟ - يقبل المضمون الظاهر يوصقه أساساً صالكاً للتعامل معه. 

* . يقل الإهعمام بالأحلام وبالعمليات العقلية اللاشعورية ‏ بإستثاء موقف يونغ الذي يولي 
الأحلام واللاشعور الجمعي أهتماماً خاصاً. 

4 - يحل بدلاً من محاولة التغلب على المقاومة التعاون بين المريض والمعالج. 

75 ردا التأكيد على عراقب السلوك اللخاضر. 

١‏ - ينظر الى الجنسية بوصفها جانياً من إتجاهات معممة نحو الموقف الإنساني. 

۷ .. يصبح النشاط طريقاً لتخيير صور التقكير واللشاعر اتل فالعملية هي إعادة إشراط 
الأغاط السلوك من خلال فك تعلم الأماط القديمة وتعلم أغاط جديدة وهذا المنهج هو 
ا يتسم به إشماه الفرويديوك اللجذد. 

ويلخص «شوارتز» فهمه للفروق الأماسية من حيث الممارسات: 


الفا 


١‏ - الموقف التحليلي: يقل إستخدام «الأريكة» ويفضل عليها العلاج وجهاً لوجه. كما يقل 
عدد الجلسات اليومية ويقل الإصرار على تقييف الإتصال بين المعالج والمريض حارج 
جلسة العلاج. 

؟ _ العلاقة قة: المحلل/ المريض: یری المعاليج أن العلاقة بيته وبين المريض علاقة واقعية ذات 
وجهينء تحمل فيها المشاعر والأفكار والأفعال للمعائج نفس الأهمية التي تحتلها بالدسبة 
لمشاعر وأفكار وأفعال المريض. وقد يلعب الممالج أدواراً مختلفة من الأنواع امختلفة من 
المرضيى» آي أن المعاني بج أن يكون ذأته وهو ا عن طريق صدقه وإتخلاصة يمكن أن 
يشجم الصدق والإخلاص من جانب مريضه ومن جهة الح ری قد يلعب المعالج دوراً 
مثل إستمخدام طرق اللمذجة وأن ما يفعله هو جزء من خطة مصممة شعورياً بقصد 
إستثارة أنواع معينة من الاستجابة عن قبل المريض. 

وقد يثار عدد من الأسثلة فيما يعصل بكل من هذه المواقف. لمصلحة من يكون 

الموقف المعين. هل اذا اراد المعالج إن يكرن ذاته فهل يفمل ذلك الإشباع حاجاته الترجسية؟ 

وإذا لعب المعالج دور الاستثارة فهل يفعل ذلك لإشباع ساديته على حساب الريض؟ 

ويرى «#شوارترع أنه من الممكن للمعالج أن يلعي أي دور عن هلع الأدوار وذلك 

حسب الحاجات الحقيقية للمريض “© . 

ور 7 بعض إلخللين أنه من الضروري تقوية دوافع المريض وإرادته ووعيه بقصد 
تمكينه من إصذار دار الأ كاه وإتخاذ القرارات... من حيث اعتقادهم يأن النوف هو القوة 
الكامنة وراء كل الإضطرايات الإنفعالية. وأن المشكلة تدور دائمأ حول أحسن الطرق 
لساعدة المريض والتغلب على حرفه» وفي الموقف العلاجي يشعر المريض بالأمن الإنفعالي 
في علاقته مع اخلل. وهذا هو ما يثير ليس فقط نزعات الدكرص 55أدوع:هه82 ولكن 
التقدم أيضاء وهو النتاج إلنهائي للعلاج. 
وتنتمي العلاقة الملاجية بطبيعتها بالنزعة التكوصية: ولكن في هذا المجال» تمختلف 
المدارس الملاجية, فقد بشجم بعضها الدكوص ألى حد إقامة العصاب التحويلي» بيئما تتجه 
مدارس أخرى الى عدم تشجيعها ولكن العلاقة وجوانبها التكوصية تكون جزءاً من 

علاج. 


(1) مليكة لويس التحليل النفسي والمنهج الإنساني في العلاج النفس - مكتية النهضة المصرية ‏ القاهرة 
۰ ۔ أنظر: ص 29 - ۸4 


ا 


ويلخص «شوارتزه المسلمات التي يبدو أن المدارس اللافرويدية تشعرك فيها هي: 
كل ما هو مطلوب خبرة إنفعالية تصحيحية؛ النماذج ذات الدلالة في لاض ليست لها 
أهمية في اللحظة الحاضرة: الخبرة الجديدة مع المعالج تجمل من المريض مشاركاً بحيث 
يصبح كل من المريض والعالج موضوعاً للآخر. 
© مفهوم السلبية: المعالسج/ المريض:المدرسة الفرويدية الكلاسيكية تشجع السلبية من 
جانب كل من العالج والمريض . 


١‏ سلبية المعالج: 


١‏ إن سليية المعالج تدرك على أنها تشجيم الملل على الإنصات» والإنتظار» والدظر بروية 
وعدم العسرع الى النتائج» وعدم الوقوع أو الانجرار وراء المضمون الظاهر لأقوال المريض 
ا - تساعد السلبية على الإحتفاظ بممسافة بين المعالج والمريض وتو كد على عموضوعيته 
وحياده وعلى انتقاء تدخلاته» وأهمها التفسيرء وهو في نظر التحليل النفسي إعادة 
التكامل بين البيانات الإرتقائية في حياة المريض. 
ويهدف إلى إمداد الل بالإستبعاد وبطريقة جديدة لرؤية العلاقة بين سلسلة 
وأحرى من الأحداث؛ بين الماضي والحاضر وبين العمليات الشعورية واللاشعورية. 
- تدعم السلبية واحدة عن أهم مرتكرات العلاقة التسحليلية وهي عصاب التحريل». ذلك 
أنه يشكل أدأة للتغيير في المريض. 
وهذا الأمر يعحقق» في نظر التحليل النفسي» إذا لم د يصيح الل موضوعاً للمريض» 
فهر علاقة رمزية تعاد فيها يشكل معاش الخبرة بالإتجاهات الاعتمادية والطغلية مع المحلل. 
ولكي لا يصبمم الملل موضوعاء يتعين عليه أن يحتفظ بسلبيته قدر الامكان ولا 
ينزلق» لا شعورياً في حبائل المريض وينجر إلى موقعه. وذلك أنه إذا سمح إلخلل للمريض 
بأن يعرفه (وجدانياً أو عاطفياً) وبأن يكون موضوعاً لهء فإن الفرق بين الواقع وألوهم يصبح 
غامضاً ويفشل في تحقيق الهدف التحليلي. 
ویری المحللون (خارج المدرسة الفرويدية) في العلاقة التحليلية أن المعالج حين يصبح 
موضوعاً للمريض؛ فان ذلك لا يعوقٍ العلاج بالضرورةء بل ان تتائج إيجابية قد تتحقق عن 
هذا الطريق مع بعض المرضى؛ فمثلاً قد يعقدم مريض محروم فیا فى الملاج إذا دم له 
محلل فنسجاناً من القهوة. 


0 ا سلمببة المريض / 

١‏ - إن السلبية التي يت يتطلبها التحليل الدفسي تخدم غرض إعطائه الفرصة للسيطرة على 
مشاعره الداتملية وان يقل من ال موضوم داه وات یتکور ب على التأمل البأطني اي 
الحر. والأهم من كل ذلك أن يتوقف عن الفعل؛ ولذلك يتعين إحباط كل أنشطته 

أ ولكن السلبية المطلقة من جائنبي المريض أمر غير واقعي. 
لمهم أن یز امحل E.‏ الأفسال التي فل تفعيلة أو تنفيذاء أي في صورة مويل أو 
مقاومةع وأي الأفمال نل ماو لانت يناءة في سحيأة ريض . 

نپ د على أن التفعيل يبقى تفعيالة واه غر ضي وبائرلوجي. ولكنه قل يمخدام غرضاً 
بناعٌ في ظة معينة في حياة مريض معين» مثل التحرر من قهر التكرار ومحاولته رة 
إنسائية جديدة بديلة. 

۲ - ويرى «روزين»: أن التفعيل قد يرجم الى نجاح الحلل في حل مقاومة المريض مما يسمح 
ل بجرؤر رغيات المريض المكبوتة. ولذلك فان الد عات وشار التي کان مو هه 
أصلاً نحو الأم أو إلأب» توجه بعد دقع الكبت نحو احلل أو نحو نماذج أخرى.. ولكن 
موأجهة التفعيل يتطلي استعتاداً منأسياً ن جاب احطل. 

٣‏ - يرفض اخحللون ‏ من غير اتباع فرويد . النكوص وما يتضمنه من سلبية» وهم يرون أن 
السلبية لے تعئي اسر لةه واللامبالاة. 

# والفرویدیرن قرول التحليل على العصابين الذين يمكنهم تحمل حالة عو 
الإحباط والكف «متااطاطد! والعزلة والسلبية. .. ولكن الخللون» من غير باع روید 
أيه يعمير ون مرضأاهم على العصابيين: ة فهم يعارن أيضاً االات الشذيدة من العصاب 
مثل الرسراس ص0اووعوا واضطراب ال وكذلك سالات الذهاأن عومطع90و2 . 


4 س إشكالية التحويل 

1- في العحليل النفسي يكرن الإعتماد الرئيسي على أحداث العلاقة العسليلية, أي عملية 
التحويل أو التقلة :عومهء وعلى التفسير أو التأويل. ويثل التحويل أو عصاب 
التحويل انحور الأساسي في العلاج التحليلي النقسي. 

۲ 07 التسليل النفسي يوجه جه امحل ا أنتباه الريش أساساً إلى الأحداث في عملية الیل 


كايا 


٣‏ ۔ بينم يوجه أنتبأه المريض في العلاج التحايلي . المستوحاة من التحليل النفسي - الى 
المواقف والأحداث حارج نطاق العلاج أو الموقف التحليلي» أي يعيداً عن محور المريض 
/ المعالج. ولذلك فإن احتمالات الاسعجابات التحويلية للمعالج لا يغلب أن تكون 

غ ‏ يتعين على المعالج في والعلاج النفسي التسليلي» يعكس ما يحدث في التحليل التفسي» 
اليه يشجح المريض على النكوص العلاججي من خلال التر كيز على التحويل» طالاً أن 
المريض يتعاون مع من في العمل على حل المشكلات التي يعرضها في الجلسة العلاجية 
رطالا أن هناك مالفا علاجياً. 

ورغم ذلك فإن إتجاهات التحويل وإستجابات للمعالج؛ قد تدشأ من وقت لآخر 
ويمكن أستثمارها إيجابياً. 

ه ‏ فالتحويل التلقائي في الموقف العلاجي قد يقدم مؤشرات قيمة عن سلوك الْريضء وعن 
طفولته؛ كما أنه يرشد العالج الى ما يؤدي لدى المريض في وقت معين. 

1 اذا كان محليل التحويل هو بؤرة التحليل النفسي» فإن البؤرة المركزية في العلاج 
التسليلي هي تحليل مشكلات المريض مع الأشخاص الآخرين ومشكلاته الداعلية, 

فإذا نشأ موقف في العلاج يصبح معه من الضروري تفسير تحويل نحو المعالجء 
فان العفسير يكون بعيدا عن العلاقة بينه وبين المريض؛ كأن يقفل العالج مغلا والاآن 
يكن أن نفهم أفضل ما الذي تفعله مع رئيسك»6 أو أي شخص آخر لأننا رأيناه هنا في 
العلاج». وهو تفسير يمكن أن يكون له قيمته. 

۷ - في الموقف العلاجي» يشعر المريض بالثقة والأمن الإنفعالي في علاقته مع المحلل» وهذا 
ما يسهل نرعات النكوص لدى المريض» والتقدم أيضاً. فالعلاقة العلاجية تنمي بطبيعتها 
البزعة التكوصية. ولكن في هذا انجالء تختلف المدارس العلاجية: فقد يشجع بعضهأ 
تلك التزعة الدكوصية الى حد إقامة التحويل: بيئما تنتجه مدارس أخحرى الى عذم 
تشجيعها؛ غير أن العلاقة وجرإنبها التكوصية تكون جزءاً من أي علاج. 

* وعلى الرغم من الاختلافات الظاهرة بين التحليل النفسي والدارس الأخرى من 
العلاجات النفسية فهناك عوامل مشتركة بين أشكال العلاج النفسي» فمن الحقائق 
المقررة أن هناك عوأمل مشتركة في كل أشكال الملاج النفسي لا ترتيط إرتياطا توعيا 
يشكل معين» في أي تعاملات علاجية هي: 


¥ 


١‏ علاقة وثيقة مشحونة إنفعالياً يشخص يقدم مساعدة. 

؟ - تقد منطق عقلاني يشتمل على شرح لسبب معاناة الشخص؛ بحيثك يقوي فة 
المريض في المعالج. 

 *‏ تقديم معلومات جديدة ترتبط بطبيعة ومصدر مشكلات المريض والبدائل الممكنة 
للتعامل معها. 

- تقوية توقعات المريض في المساعدة من حلال الخصائص الشخصية للممالج. 

ه ‏ تقديم خيرات ناجحة تصقد من أمل المريض» وتحشن من شعوره بالتمكن وبالكفاءة 
في العلاقات بين الأفراد. 
سدّد فرويد أحجاد الزاوية في التحليل النفسي وهي: 

.. الإعتراف باللا شعور اللنفسيء بالمعنى الدينامي» الموقعي والمنهجي. فالظاهراته اللاشعورية 


تكوّن قوة تنظيم للحياة النفسية وتعمل عملها وفق قوانين تختلف عن قوانين الظاهرات 
الشعورية. 

تداعي الأفكار الر الذي يكرس تقنية التحليل النفسي. 

الكبت والدفاع. 

. التحويل والقاومة. 


وجود معنى للأحلام والأعراض» معنى يمكن تفسيره. 
- وجود الجدسية في الطفولة. 
الطفاثة: أي استمرار الأحداث المعاشة خلال الطفولة في سن الرشد؛ أي أهمية الأحداث 
المعاشة في الطغرلة والدوافع والاستيهامات؛ والطبيعات والدكرص. 
وجنسية الطفولة تنظم تطور الشخصمبية: وتممل وعقدة أوديب» مكاناً م ركزياً يوصفها نواة 
هذا التنظيم. 

فالتحليل النفسي برتيط بنظرية لبنية الشخصية وسيرها الوظائفي» ويتطبيق هذه النظرية 
في مجالات أخرى من المعرفة» ويرتبط بتقنية علاج نفسي نوعي. 


YA 
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تطورات وإتحاهات ق التحليل النقسي 


تكونت جمعية التحليل النفسي عام 1۹٠۲‏ وتطورت الى جمعية فيينا للتحليل 
النفسي. وعقد أول مؤتمر دولي للتحليل النفسي في سالزبورغ 1504!. وفي عامي 13411) 
١41‏ حدثت انشقاقات دال حركة التحليل النفسي. ققد أعترض کل من ادلر ويوشغ 
على تأكيدات فرويد على البالغة على أهمية الياة الجبسية في الطقولة بوصقها سبيا 
للعصاب» عقابل اهتمامهما بدور الأنا في نشأة العصاب. وقد أسس آدلر مدرسة وعلم 
النفس الفردي» (التأكيد على الذات والعلاقات الإجتماعية)؛ كما أسس يونغ مدرسة 
«علم النفس التحليلي (التقليل من أهمية الماضي ودور الجنسء مقابل الاهتمام باللاشعور 
والرمون)ع2'؟. 
ومع تزايد الأهتمام بالحاضر تطورت المفاهيم النظرية ومنها إرجاع الإرتقاء 
السيكولوجي الى المعطيات التكوينية للمريض وأحداث الياة التي تفرش على الطفل من 
الخارج. کا بر ست مشأهيم عزائر إلانا مقابل الليبيكو؛ وقد سعى علم نفس الأن إلى فم 
للشخصية الكلية» ونشرت «أنا فرويد» كتاب والانا والأواليات الدفاعيةة عام 1575. 
وقد شكل العحليل النفسي منهجا سيكولوجيا في النظر الى الكائن الى إمتد تطبيقا 
إلى مجالات أخرى كثيرة متهاء الانثرويولوجيا. 
ومن أهم التطورات التي حدثت في التحليل النفسي بعد فرويد هي: 
١‏ إدت صياغة ميلاني كلاين وآنا فرويد وغيرهم الى تأكيد الإرتباط بالام والإنفصال 
والتفرد في المرحلة الفمية. 
؟! ‏ إدخال مفهوم العدوانية على نقس مستوى الجسية مما أدى إلى صياغة نظرية الغريزة 
المردوجة و عر دعم ذلك إلى نظريات كلاين ومارتمان. 


)١(‏ فرويد - مساهمة في تاريخ حركة التحايل النفسي ‏ مرجع سابق. أنظر: الفصل الثالث. 
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۳ - الدراسة المتعمقة للأنا وتشمل في نظريات هارتمان وسوليقاتن... 

٤‏ - إستكشاف آراليات الأنا الأعلى وما يصاحيها من نظم القيم (نظريات فروم) 

ه ‏ امتداد منهج التحليل النفسي في دراسة الحضارات ويتمثل ذلك في أعمال 
مالينوفسكي وروهايم وكاردينز.. 

5 الفحص الدقيق للعلاقات الييتشخصية من قبل سوليفان وأريكسون . 


أء السيكو لوجحا الغشردية س 
Alfred Adler Jal‏ 


القريد أدثر ۰ ۱۸۷ - )١۹۳۷‏ مؤسس علم النفس الفردي» ولد في قيينا وهو يرى 
أن ترتيب الميلاد بالدسبة للأولاد يؤثر على شخصياتهي بعسب الخبرات التي تكون لهم 
والتي تعمابر يسبب هذا الترتيب» فالطفل الأول حظى ياهتمام كبير من الوالدين إلى أن 
بولد الطفل الفاني فينتزع منه مكانته» وغالباً ما يتأثر الطفل الأول بالمعامئة الجديدة وما 
يتححصل له من خيرات بنا عليهاء وقد يكبر وبه شعور داعلي بعدم الأمان؛ أو قد یکو رد 
الفعل عنده أن يكره ذويه والناس» وقد يشب وهو يحاول'أن يحمي نفسه باستمرار» وكثيراً 
ما نجد الأشخاص الذين يجيء ترتيبهم الأوائل بين إخواتهم بهم ميل إلى تذكر الماضي 
والتحشر على أنجد الذي كان لهم فيه. وينيه أدثر إلى أنه قد لاحظ أن العٌصابيين وأجرمين 
ومدمني الخدرات والخمور والمنحرفين كثيراً ما يكونون الأطفال الأوائل بين إخوتهم. وأما 
الملفل الثاني أو الأوسط فيتميز بطموحه ويحاول باستمرار أن يتفوق على أيه الأ كبر 
ريل إلى التمرد والحسدء ولكنه يكون أكثر توافقاً من كل من أخويه الأكبر والأصغر. وأما 
الطفل الصغير فهو المدلل بعد الطفلى الأكبرء ومن الممكن أن يصبح مشكلاً أو غصابياً 
سىء التوافق. وكات أدلر طبقاً تنظريته. طقلاً طموحاً فعالاء حتى ليشكل الطموح إلى 
التفوق جزءاً أساسياً من فلسقته. ويسيب هذا الطموح كانت ميوله واهتماماته الاجعماعية 
وهي رکن أخر من فلسفته. وكات إدلر شديد الاهتمام بالعوامل الاجتماعية التي تصن 
مستقيل التاس. 

وكان قد بدأ يكتب في علم النفس ويكوّن ملامح نظريته عتدما قرأ كتاب فرويد 
تفسير الأحلام ولم يعجيه الكتاب وكتب عنه تاقداًء فكان نقده سيباً لتعرقه بفرويد الذي 
حاول أن يضمه إلى حركة التصليل النفسي» وقد كان أدلر نابها بين جماعة التحليل 
التفسي» وترأس الجمعية لقترة إلا أن الجماعة وجدثه يدعو بغير دعوة فرويد وينافضهاء 
واضطر إلى الاستقالة سئة 215411١‏ ولم يعد إليهاء وانقطعت صلته تامأ بفرويد» واعلن عن 
مذهيه الذي أطلق عليه إسم وعلم النفس الفردي ndividual Psychology‏ 4. و کان قد 


ألم 


يتمع سو له بعضا من الأعضاء هن کانوا مم قروق وكات عددهم ب ۽ فکڙن بهم 
جماعتهء ودعا إلى أفكاره في أوروبا وأمريكا. 


وكات أدثر وجماعة علم النفس الفردى بذأية جديدة اما عن حراكة التحليل 
النفسي » وأهتمامات أدلر الاجعماعية طبعت نظرياته وجعلتها متباينة كل التباين عن نظريات 
فرويد. ويشترك مع أدلر من جماعة التحليل النفسي علماء ساروا في نفس الطريق 
الا جتساعي. منهم إيريك فروم وكارين هررني» وهاري ستاك سوليقانء وبهؤلاء 
جميعا وغيرهم يؤر للاتجماهات الاجتماعية في سر که التيحليل: وأدلر عو الرائد للنظرة 
الاجتماعية النفسية: ولم يوأفق فرويد قوله بالجدسية الشاملة. ولم يؤيد فرويد تأكيد أدلر 
على الاهتمامات الاجتماعية كمجال لتأكيد الذات ووسيلة لإحراز العفوق. وبقدر ما 
كانت آراء فرويد بمثأبة ثورة حقيقية في علم النشفس يما أحعوت من مص حاتت :+ في 
اجيس واللاشعورء والغرائرء والخدمية النفسية) يقدر ما كانت أراء أدلر بمناية اغخقف من 
الصدمة الفرويدية» فذاعت كته التي أبرزها ودر أسة في النشقصس العضوي والتعويض عدا 
لفسياء و وعلم النفس الفردي بين النظرية والتطبيق*؟ و «القوام الغصابي» Neurotic‏ . 
ويسبب هذه الاهتمامات الاجتماعية) ورأيه في الطقولة وإعتماماته بالأطفال» فقت افتتح 
عيادات التوجيه الأطفال. وعدرسة تجريبية تطبق أفكاره التربويةع وظلت تعمل الى أن 
أغاقها ألنازي. 
رأدلر رغم الاحتلافات الكثيرة بينه وبين فرويد إلا أن الاثنين يصدران من الخيرة 
الإكلينيكية» وذلك شيء ميزهما عن علماء النفس الذين كانوا يصدرون عن تحاربهم 
المعملية في الإدراك وغيره. وآراء إدلر في علم النفس تسعقى من دراسته لا كان مرضاه 
يبوحون له به أثداء علاجه لهم وتكونت لديه لذلك فكرته عن العصاب تماماً مثل 
فرويدء إلا أن تفسيره له اتتحى نأحية جذ مشختلفة عن فرويد في إطار المفأهيم التي 
تشكل نظريته العامة. وبرغم أن فرويف وأدلر كلاهما يذهب المذهب العلمي السائد في 
زمنهماء والذي يعلى من قدر الورائة ويميل إلى التفسيرات المتسلسلة الهرمية 0 أن أدثر 
رفض حتمية فرويد ونته إلى أن للإنسان ذاتاء وأنه ليس مجرد آلة تعمل ميكا يكيأء وأن 
دات اسان اة ومبدعة والجتماعية. وأدلر يقول إن الإنساك يسخعط لذلك طريقاً له 
في الحياة» ويتيع أسلوياء ويتشد أهدافاً» وا جنس ليس إلا مجالاً من مجالات نشاطاته 
الاجعماعية وليس هو كل نشاطه الاجتماعي. والإنسان لذلك شعوري يعي نفسه 
وأحواله وأماله وطموحاته» بيدما كان فرويد يجعل الشعور جزءاً متخارجاً عن الهو 
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ويتسكم فيه الهو. وهذه الخلاقات كانت إسأسية في النظرة عبد العالين. ويبدو اثر 
بعض الفلسقات المعاصرة على أدلر فيما ذهب إليه» وهو يأخذ من قايهنجير صاحب 
وسيكولوجية كأن» قوله بالأفكار العامة التي يصدقها الناس» حتى ليجملوأ منها عقائد 
لھم تهدى سلوكهم؛ وتترشد مسخططاتهم: وتكرن عثابة الأهداف النهائية وإن تكن 
أهدافاً متوهمة وليست واقعية» ويتاني عدم واقعيتها من كونها عقائد أو أهدافاً من 
المستحيل تجربتها, رغم ذلك فإن بعض الناس قد يرددون هذا القرل أو ذاك حتى 
ليصدقوه ويعسئوا بمقتضاه. 
ثم إن الناس وعم يعملون بوحي من هذه المعتقدات سيتوحون في حياتهم أهداقا 
وستكون لهم خطط لتحقيقهاء فكأن الإنسان يعمل للمستقبل ويعيش على الترقعات» وقد 
ركون أهدافه وتوقعاته وهميةء إلا أن الإنسان السوي يستطيع أن يتخلص ما هو متوهم 
ويعيش ا هو واقعي؛ وأما القُصابي فإنه يعجز عن تخليص نفسه وإن كان مدركا أن أهذاقه 
وتوقعأته عتوهمة. وهذا القول من أدلر يناقض مرة أخرى فرويد» لأن يقول بأن ماضيئا في 
الطفولة هر الذي يتحكم فيداء وأن ما نأنيه 4ا یصدر عنا لا شعورياً بتأثيرات خيرات 
الماضي والعوامل التكوينية التي تحدد سلو كياتنا, واعتبر أدلر نظرية فرويد لذلك نظرية تسير 
على مدأ العليةء وأما نظريته هو كما قال فإنها تسير على مدأ الغائية بويره[معاه؟ » 
فالأسباب والغرائز التي قال بها فرويد لا تصلح مبادىء للتفسيرء وإنما الأهداف النهائية 
وأومع ا۴۲۵ هي التي يكن أن تفسر السلوك» وتخضع لها الغرائز» وتوجه الطاقة النفسية. 
١‏ . النظرية العامة 
ولقد لاحظ أدلر أن الإنسان عدوانيء وأن العدوان سمة بارزة فيه» وهذه الملاحظة 
التي لاحظها أجرى على تغفسيرها عدة تعديلات» فبعد أن نسب العدوانية للإنسان جعل 
من العدوائية حافزاً أطلق عليه اسم إرادة القوةء وأن كلا من الذكور والإناث يريد القرة 
ويتحمل الضعف» وأطلق على هذه الظاهرة النفسية اسم الاحتجاح الذكوري» أو 
الاحتجاح بائذ كورة» لتبرير الانتساء إلى القوة. والاحعجاج الذكوري يعوض عن العف 
الذي يتصبقه أنه أتكوي» والضمف عتاءه هو أي ضعفب بدني أو نفسي أو أاجتماعي. دقف 
يكون التعويض زائداً ببعض الناس كلما أحسوا عدم الكقاية والنقص. وقد عدل أدلر من 
بعد فكرة إرادة القوة بمقولة الكفاح من أجل العفوق. فالإنسان العدواني عليه أن يكون قوياً 
ليعتدي» وإلقوة إذا تحققت له يتحقق له بها التفوق. 
| والتفوق الذي يقصد إليه أدلر كمقولة فلسفية وغاية يعني به تحقيق الذات 
ويلوغ كمالهاء ومن أجل ذلك تعمل ونتقدم ونرقى» وتقدمنا وارتقاؤنا يعتاسب مع مراحل 
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نموثاء وجميع وظائفئا النفسية والبدئية تعمل بهذا الخافر: الدضج والاكتمال والكمال, 
والأمن» والانتصار وتحصيل المزيد من كل شيء. وكل الناس يعملون من أجل التفوق 
وتحقيق القوة والكمال» وهو حائز لا ينتهي فيناء ويحفزئا على الدوام. وقد ييخطىء البعض 
فيسلكون الطريق اأناطىء؛ إلا أنهم حتى وهم يفعلون ذلك يتقدمون أو يظنون أنهم 
يتقدمرن. فمبدأ اللذة قد يكون ميدأ دافعاً للسلوكك» إلا أنه ليس اليد الأول والدافع الأعظم 
الذي يسيرنا جميعاً إلى الأمام وإلى الأعلى. 

وأدلر يجمل الكفاح من أجل القوة دافعاً فطرياً وجزءاً من الحيأة إن لم يكن هو 
الحياة نفسهاء ويصفه بأنه دافع دينامي تصدر عنه كل الدوافع الأخرى بطرق مختلفة 
تناسب كل شخصء ولكل شخص طريقته في الكفاح من أجل التفوق؛ والقصابي مثلاً: 
يكافس من أجل تقدير الذات والقوة والعظمةء ومن أجل أهداف أنانية. والسويٌ كفاحه 
لأهداف غيرية اجتماعية. وتحدد الطريقة ما يعاني الشخص من نقص عضوي وكات أدلر 
البنية. أي نقطة ضعفه التي تأنيه بالوراثة أو بالتكوين الشاذ والدمو غير السليم. ولاحظ أدلر 
أن هذا النفص العضري يعوّض عنه المريض بالعمل على تقوية هذا العضو بالتدريب العميق. 
ويضرب الملل بديموستين النطيب الأشهر؛ الذي تروى قصته الأسطورة وتقول إنه كان 
َم اللسان» فكان يذهب بعيدأ عن الناس ويقف في مواجهة البحر يمخطب ويتدرب» 
ويعلو صوته على هدير الموج» حتى أحرز التفوق. 

ولا ينبغي أن نقهم أن مشاعر التقصس صنو الشذودذ في السلوكع وهي . تكون 
كذلك إلا في حالات خاصة» وعندما تكون ميالغاً فيها نتيجة العدليل الزائد للأطقال معلا 
أو نتيجة نبذلهم وحرمانهم من الحنان والحب والرعايةء وفي هذه الأحوال قد تسيطر على 
الطفل عقدة نقص أو عقدة فرق تعريضية: وأما في الظروف العادية فإن مشاعر النقص 
تكون دافعاً للكمال أو الا كتمال» وللتغلب على النقص والرغبة في التفوق. غير أن أدلر 
يوسع من مفهومه ويضين إليه يعدا اجماعياً بأن جعل للقوة المسعهدفة منظوراً اجتماعياً 
بأن يعمل الإنسان كفرد في مجتمع ولصالح اتجتمعءوياعتبار أن قرة المجتمع قوة له. 
والإنسات الذي ينشد الكمال الذاتي لا بد أن ينشده مجتمعه أيضاً ونحن لا نعيش في فراغ 
ولكننا اجتماعيون مذ الميلاد نعتمد على غيرنا ويعتمد علينا غيرناء ونصنع من علاقاتنا 
بأهاليدا وأقاربدا شبكة من العلاقات الشخصية المتبادلة» تكون لنا معيناً على تحقيق التفوق 
وتحصيل الكمالء ومن ثم فإن التفوق يأحذ طابعاً اجتماعيأء والكمال يتمثل الال العليا 
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الاجتماعية؛ ويعوّض الإنسان عن ضعفه الفردي بأن يعمل للصالح العام. وهذا البشد 
الاجتماعي في الإنسان فطري فيه ولا يكتسبه» وإنما يحتاج للصقل والتدريب > وهو ما 
تقوم به ألتربية. وآدلر کان يُعنّى بتوعية الدأس» ونخاصة العامة با تعتيه التربية» و كيشب 
يربوك أولادهم. وألتربية ر كن هام من فلسقة أدتر وإنشاوؤه لميأدات توجيه الأطفال كانت 
بوحي ما ذهب إليه من أن أمساوب الحياة Life style‏ الذي تسیز به كل متا هو محص 
تجارب الطفولة الباكرة» ولكل منا أسلوبه الذي يترتى عليه ويكاد يتئبت عليه في السن من 
اليلاد حتى الرابعة أو الخامسة: وهذا لسن ھی سن التكوين جا تعمئل من خيرات ومشاعن 
ضسيل إلى أن نفهم الأمور بطريقة معينة» وأن يكون لنا سلوكنا القريد» ولا يكون من 

السهق أن نغير هذا الأسلوب الذي يتربى فيتا من الصغر. 

۲ والمعالج النفسي بمقهوم آدلر يەستەخدم طريقة اسش رجأ ع الماضي ليعيل تر كيبة» وليعر قب 
منه أسلوب الحياة عند المريض فيعماو ل أن يغير عته مأ أمكنه. ويغرق أدلر بين غطين» 
الأول هو التمط الغُصابي» والثاني السط الجرم. ويصف أدلر الأعراض العصابية بأنها 
طريقة المريض بالغصاب في التعامل مع الواقع بأسلوب يجئبه المسئولية» وهو يعترف 
بالمسعولية إلا أنه لا يتمحملهأ ويهرب منهأ بالأعراض العقصبابيةع رهي تيد! أمعه عبكرة مدل 
الطفرلة فالطفل اليم والمؤدب والمدجول يقر كل ما نذهب إليه إلا أنه يتسحب من 
أي شاط بدعوى الأدب أو النجل أو الطاعةء ولهذا السبب يطلق أدثر على هذا السط 
الفصابي اسم مط نعم ولكنء آي الذي يوافق ولكته لا يقمل إنعم: . ولكن)؛ وهذه 
الإرهاصات في الطفل هي التي تؤدي به من بعد إلى التداعي بالعغصاب . وأما الطفل 
المتمرد وإلثائر والعأصي فهو الذي يقول ا اويقاوم ما يطلب إليه ويقائل. وهذا ألعنف أو 
تنك الطاعة قد نصادف أيهما كثير: إلا أن الكثير من الأطفال يجربون هذا وذاك ولا 
ينثت منهما فيهم شيء) وأما من يتثيت على الطاعة أو على العنف يبحيث يكوت العدف 
أسلوبه في الحياة» أو تكون الطاعة هي أسلوبه. فإنهما عادة ما يتحولان إلى العٌُصاب 
صراحة في حالة الدسط «نعم.. ولكن»: أو إلى الإجرام في حالة التمرد باستمرار وعلى 
وطرل ONT‏ 


۳ ويستخدم أدلر تفسير الأحلام في العلاج النفسي» ويقر فرويد على أن لتحلم 
ممحت وين ظاهراً و معحتوي؛ باطناء إلا أن أدلر لا يقول مثل فرويد أن الحلم تعبير عن رعية 
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جنسية» فذلك قول يضيّق من وظيفة الم ويحد من تغهمنا لهذه الوظيقة. والحلم عتد أدلر 
تعريض عن اللقص. والحلم عنده دليل على أن الالم يشعر بأنه غير كفء على حل 
المشكلة المعروضة في اللي ولهذا فإن الأشخاص الذين يستشعرون التوافق في حياتهم لا 
يحلمون» وكذلك لا يحلم الشجاع» على عكس الجيان فأنه كثير الأحلام. وكلما 
استعصت المشكلة على الشخص وهو يقظ كلما حفل حلمه بالرموز. 

وئمة أمر ار وهو أن أدثر یربط بين مرك الم وسياق الشخصية» بدلا عو 
التر كيز على تفسير الرموز وحدهاء أو الإخراق في تفسير الرمز تغسيرات أنثروبولوجية 
وأسطورية معقدة. مغلا قد يعني السقوط في الحلم غالبا ا لوف من أن نفقد مرأكزنا التي 
حققناها يجهد جهيد» وقد يعني الطيران أن لا إتجاهات طموحة إلا أنا تخشى الفشل» 
وقد تعتي أحلام الونى أن الحالم ما يزال يرتبط بهؤلاء الموتى برباط نفسي وكأنهم يعيشون 
معه» وأحلام القطار وغيره قد تعني أن الحالم لا يريد أن يعرض نفسه للفشل احمل 
وأحلام التسدي هي لوقه سن انفضا أو جه النقص: اذا قال المريض أن اليه يحلم فان 
ذلك دليل على مقاومة للعلاج ينسى معها أنه حلم. 
۲ العلاج النفمسي عند آدلر من أجل تفسير سلوك الإنسان» وردود الفعل النفسية 

عند الفرد» والتشاط الحيوي تلكائن البشري» لا بد من معرفة الهدف النهائي لتطلعات 

الشخصية: لان وحياة الإنسان النفسية محددة بهدفهي ولأن «السلوك البيشري كله يقوم 
على التروع الى الهدف». 
١‏ - النزوع الى الهدف 

تلعب السلبية دورأ معيتاً عدد أدلر» وذلك في إبراز آليات تطور الفرد وتنشكته 
الإجتماعية. . أن يسبب تطور الشخصية يكمن في الطموح إلى التغلب على ما يلازمها من 
لاشعور بالنقص») بسيبي النقص, البيولوجي للطبيعة البشرية. بمعنى» أن أليات والتعويض» و 
التعريض الأعلى» هما اللذان يعتبرآن سببين لتطور وتوسع الدشاط الحيوي للإنسان. 

ويعتقد إدلر أنه لا يمكن التوصل الى تفتح النشاط البشري الا بفضل تحقيق الهدف 
النهائي للإنسان الذي يسترشد به أي قشاط بشري. فالمهم. هذا الكشف عن مغزى لشاط 
الشخصية الداخلي» واسباب التفتح الذاتي لملكات الفرد الكامنةء والهدف النهائي الذي 
يطسح اليه الإنسان. 

والهدف النهائي للإنسان يتحددء عند أدلى بآليات لا شعورية ل «التعويض» عند 
الفرد. 
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١‏ ويبحث أدلر عن الروابط الهادفة اللاشعورية» ويطرم مسلمة التزوع الداحلي عند 
الشخصية إلى الهدف؛ مسلمة الإتجاه الهادف للحياة النفسية. والهدفف بحد ذأته 
بالنسية لادلر» هر وهم h4‏ يسر شد القرد به في قوضى وجوده إلتاس ي 
الكون. والوهم تكوين نفسي حاص يولد إحساساً باطلاً بفهم جوهر الوجود الطبيعي 
والنفسي» وكذلك إمكان التوجه العملي فيه. 

۲ - ويعتبر أدلرء أن من الممكن إدراك السياق الفردي لتصرفات الإنسات رهدف حياته 
بواسطة فلسفة (كأن)؛ التي تسممح بتشبيد نموذج من الوهم» الذي يسترشد الإنسان 
بواسطته في الحياة» مختاراً هذا الأسلوب أو ذاك في استجابته للموقف المعين. 

ويصمل آدلر إلى القول بوجود غرة غائية مجهولةء ملازمة داحلا للبئية البشرية؛ وهي 

توحه أعمال الفرد. 

إن كل فرد يستخدم بصررة لا شعورية» فلسقة «كما لو أن ويتصميغ في ذاته 
مخططاً غائياً للحياة: وتخيلاً» وخطأ رئيسياً موجهاً للسلوك: وفلسفة ششخصية» وأسلوباً 

فردياً في ا اة وبواسعلة عذ! كله يمكن من التو صل إلى الهدف النهائي. 

ويرى آدلر أن تطور حياة الإنسان النفسية وتطور تشاطه لحيوي لا يتحققان إا ن 

طريق مخططه الداخلي» الموجه إلى تحقيق الهدف النهائي. 

ويعتبر هذا الخخطط الداحلي شبيها بالمكتب الفردي - الشخصي للإنسان» ويمكن 
ملاحظة مصادره منذ الطفرلة الباكرة» عندما يخلق تصورائه وأوهامه الأولى يقضل مخيلته. 

ويرى آدلر في هذه الأوهام والدخيلات الطفولية نروع الطغل الى التخلص من ذلك 
«التقص» الذي يشعر به أثتاء أصطدامه بالعالم الخارجي» ومحاولته الأولى أتصميم لاجسدة 
الى المستقبل» وأنشاء إتجأه موجه خطواته التالية. وهو يعتقد أنه على أساس الأوهام 
والرغيات اللاشعورية بما هو غير موجود في الواقع؛ ولا يمكن الحصول عليه إلا بالاسترشاد 
بمبداً #كما لو أي يدشاً تدريجياً نیل اللاشعوري خياة الطفل» الذي يتحول هذا 

الخططء فيما بعدء إلى فلسفة لياة الإنسان البالخ. 

أن تو جه إدلر الى الأوهام والتمخيلات العزفولية الأولى» يختلف عنه لدی گرو یل 

يستخدم كوسيلة يحاول بواستطها إلقاء نظرة على المستقيل؛ » والأمساك؛ يصورة جدسية: 

بديهية» بالخصائص العامة للهدف النهائي للإنسان. 

؟ ‏ طريقة الالمتماس عند أدلر 

وما أن المخطط أو المشروع موجود دائماً في الطبقات اللاشعورية من النفس البشرية» 

فمن الضروري» إذن: 
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١‏ - مساعدة الإنسان على معرفة الخطط الذي صاغه في البداية» كي يتمكنء بممهارة فى 
سعيه الى الهدف النهائي» من إقعفاء فلسقته في الحياق أو إدخال التعديلات على 9 

المخطط؛ الذي يكن أن يفهم بصورة خاطفة» أي يكن أن يكون منحرفاً عن المعايير 
المعمول بها. 

۲ فالمعالج يكتفي بالكشف عن الخطط الداحلي لياة المريض عن طريق الغوص الحدسي 
في العالم الداعملي للمريض. 
أي العلاج الهاي هو عن عمل المريضص لقسع الذي ياي ساف الممالعج إخماه -حيانه؛ 
ويستطيع على هذا الاساس» تغيير سلو که. 

4 - الدظر الى الإنسان ياععباره خالقاً لإتجاه حياته الخاص» وللمسخطط الداخلي لتطور قوآه 
الجبرهرية الأساسية» ولتطور نفسه كشضحصية» كشرد متميز 

ه ‏ أن إدراك الفرد لتقعبه الخاص» وعدم کماله» قو ده تبر والتروع»6 التعويضي تجو 
«الكمال4: الى تحقيق الهدف النهائي . الى «الذآات»» من حيث هي إبداع ذاتي لكل 
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5 - إذن المهمة الرئيسية هي في الكشف أمام الإنسان» عن هذه القوة الإبذاعية الغامضة لياته. 

وقد أعتبر آدلر أنه من المهم جدا الا يشعر المريض في لقائه مع المعالج يأنه يواجه 

كاتا متفوقاً. . ٠‏ والمناخ الذي يمخلضشه المعالج, 50-5 يجلس ورا ألمريضص المستلقي على 

«الأريكة لا يولد شعوراً بالمساواةء ولذلك إن آدلر يفضل الوضعية وجهاً لوجه: وأن 

يتعاقش مع المريض بكل حرية. من غير أن يلجأ الى تق تقنية التداعي الحر (أي على شكل 

نقاش). فالإهسام الذي يبديه المعالج من شأنه أن يقلل شعور المريض بأنه موضوع إنتقاد 

وإحتقار. 

أن علم النفس الفردي سأهم في نویج أن أشرء الل يكوت مهيا بصورة جيف 8 أو مك 

حل مشكلات الحياة: كمأ سأهم أيضا في تبيان أن عاطافة عيذم الأعلية لحل امشكلاوت 

تؤثر في النفس والجسم. وبرهن أن التهيئة المعيبة تعود الى الطفولة الأولى وأنها لا قحسن 

١‏ واكتشف علم النفس الفردي أن ال العاطفة الاجمماعية: التي ينبغي لها أن تكون حاضرة 

على نحو حاسم حل المشكلات الحياتية» عامل مكمل في طراز الحياة. ووضعت المظاهر 
العضوية والنفسية؛ التي ترافق صاعلقة الإخفاق» على أنها اة إلدو نية. 


AA 


؟ ‏ السيكو تو جيا التحليئية . 
يgوmiخ Yung‏ 


كارل غوستاف يوتغ (۲۸۷۰ - 1951) عالم نفس وطبيب عقلي» ومن أكبر 
ا ؛ كان فرويد يريده ليفة له على تلك ال رتلا أن مون 
ورج بطر ته ٠‏ الخاصة دعل النفس التسحليلي6 Payehologie Analytique‏ . من أهم 
مؤلفاته: «نظرية التحليل النفسي»؛ و «سيكولوجية اللاشعرري ١‏ العلاقات بين الأنا 
واللاشعورة؛ ووعلم النفس والدين... 
ونظرية يونغ هي إسهامه في النظرية الكبرى للتحليل النفسي؛ وهي نظرية تكد 
على اللاشعور. وأد! کان غر وی ذعب إلى إبراز دور الماضي في العلفولة على السمثوك 
الخاضرء فإن يونخ يجعل من مفهوم الماضي يشمل طفولة الفرد وطفولة الجماعة التي يندمي 
إليهاء والإنسانية اكلها. فهناك ماضي ختصوصي ويلحق په لا زعي فردى هو مخرل هلأ 
الماضي في الطفولة. والثائي ماش جماعي هو التاريخ خ البشري كلهي ويتحق به أذ وعي 
١‏ النظرية العامة 
والتفس الإنسائية علد يونم معقدة غأية التعقيل وتتكون مع یدد من النظم أو الأنساق. 
وتتكون ال ية عي الآ واللاشعور الشخخصي » وأ جماعي» وی رل د سر الأغاطل 
الأولية» والاجاهات. 

١‏ الأنا ميم تكوين | الأنا يتأتى من المد ركات اشر 0 والأتكار 
اللاشعور الشخصي فهو مجموعة ت الذكرم يات الضائعة الست الس امت 
امول المكبوتة والرغيات اأخأععبة, .. ويتلحق يونغ به عدداً من العقد» مثل عقدة الأم 
رهي أهمهاأ وأبرزها. ۽ عقدة الام خجير5 عاعة عند الإنسان ب عليه الأم وكأنها تبمورة 
مشأالية مقتضى الأ ونلوز سحولها خيرات كل فرد عن أيه فتقشوى الصورة وتكير 
العقدة. والمعانأة ن عشدة ة الأم تعني أن الام لها دوراً بأرزاً في ياء الفردع واه قف شغل 
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بها وبما تقول وتفعل وتشعر به وتفكر فيهء وآن صورتها عنده تحتل مكانة أكبر من 
غيرها؛ وقد تتحكم فيه هذه العقدة ويغلب تأثيرها على سلوكه. 

والعقدة Campexe‏ عبارة عن اجتماع عدد من الوجدانات والدر کات والد كريات 
تعمل كالنراة وتشد إليها مختلف الخبرات المشابهة والعقدة بشكل عام تعمل عملها في 
داخحل الغرد لا شعورياأً أي أن الغرد لا يعي تأثيرها. 

؟ - اللاشعرر الجماعي 00184 ويطلق يوت عليه أحياناً اللاشعور 
اللاشخصي . فهو مخزن الد كريات والأقكار الجماعيةئع أي التي كانتب لتا بصفعنا 
الشخصيةء بالإضافة يصفتنا كجنس إنساني» من أخذبرات والإنطياعات التي تخلفت 
وتراكست يتكرار حدرثها عبر الأجيال. وكل إنسان لديه هذا اللاشعور الجماعي. وهذ! 
اللاشعور ا جماعي بمثابة إستعدادات هيا يها للتجاوب مع العالم وموإفقدع فمثلد كل الناس 
لديهم الإستعداد للخو ف من الظلام وهذا الإستعداد ٠‏ اکا قد يظهر ويتدعم نتيسجة 
لخبرات حالية» غير أننا ورثنا هذا الاستعداد عن الأسلاف لأن الإنسان عبر العصور الأو لی 
كان يشاف الظلام. واللاشعور الجماعي بوصقه الأساس العتصري الموروث يقوم عليه 
البناء النفسي كله وهو خيرات الأجيال والعصور: ويستقي منه إلآنا ويصدر عده فإذا 
حدث أن انقطع ما بينهما أضطرب الأنا واضطريت بالتالي كل العمليات الشعورية فتكون 
الهواجس والهذاءات. 

٣‏ - ويطلق يونغ على هذه الإستعدادات الكامنة فينا إسم الأنماط الأولية 
gag Archetypes‏ أفاط سلوك بدائية تكرن فيا اساسا للسلوك في المواقف التي تستدعيها 
والتي بها مشابهة لمواقف الإنسان الأول» ومن ذلك أننا نسلك سلو كا متشابهاً حيال الأ كما 
أن لاوم صورة أولية كانت في الماضي وما تزال؛ وهذه الصورة هي ثتيجة خيرات الأجيال: 
وعلى ذلك كلما تطابقت الأم الفعلية مع الأم الصررة كان التوافق في حياة الرنسان؛ فاذأ 
حدث أن كانت الأم مس يعر أو اة ابت حياة الطفل والبالخ من بعد. والأنماط الأولية 
كثيرة في اللاشعور الجماعي» منها أتماط الوت والسحر والبطل والشيطان والحكيم... 

بتعيير أخخر» يتمتع جميع الناس بقدرة ورائية على تشكيل بعض الرصوز العامة بصورة 
ا شعورية؛ رهذه الرموز هي الأنماط البدئية الأوليةء وهي تظهر في الأحلام. ويكتشف 
يونغ شيئا شبيها بهذه الأنماط البدئية الأولية في الأساطير والحكايات والخرافات... وهذه 
الأنماط الأولية تعير عن «اللاشعور أ جماعي»» أي عن ذلك اجرع من اللاشعور الذي وره 
الإنساك» ولم يكتسبه بخبرته الشخصية. والتمط البدئي يكن أن يتخذ أشكالاً مختلفة 
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ومتنوعة. فالنمط اليدئي (العذراء الإلهية) يمكن أن نظهر على صررة «فتاة» وحورية البحرع 
ورأقصة» وأم» وجثية» ولعياتء وقطة4 ويعير هلا التمعل البدئي عن شيء في لا شعرر المرأة. 
وثمة نمط يداي آخر يدعوه يونغ «أنيما» وده يمكن أن يظهر على هيئة فتاة شابة» وأم» 
وسأحرة طيبة أو شريرة» وقديسة» وعاهرة) وطير وتعبان. . غير أن هل! التمط اليد تي هو 
تجسيد نسائي للاشعور عند الرجل. 

وهناك مط باثي أخر عر «أيسوس» 8 وهو سيد ذكري للاشعور عند 
المرأة. لكن هذا لا يستدعي منا أن نستتمج أن الأماط البدائية عند يونغ تعميز بمضمون 
جنسي» أكما عند فرويد؛ إذ تعميز الأغاط البدائية ية الأولية عند يونغ بمضموئها الذيني أو 
الروحي. 

١‏ - ومن الأتماط البدئية أيضاً: القساع هوموك© وهر الصورة العامة التي نحب أن 
نظهر بها أمام الآحرين» آي الدور الاجتماعي؛ وكان لتا هذا الدور عبر الأجيال» والقناع 
تذلك عط أولي: والإنسان يحاول أن يوفق بين حاجات الأنا ومقتضيات الدور أو التوافق 
الإجصاعي» وإذا لم يسحعتطم التوفيق بيئهما فإن الشخص قد يسى نفسه في الصورة 
الإجتماعية التي يبدو عليهاء أو قد يفقد الدور الإجتماعي ويعيش لأناه فقط؛ وينشأ 
الاضطراب النفسي في الحالتين نتيجة اللاتوافق. 

١‏ - والظل #ووقوطك من الأغاط الأولية» بمعنى أن هذه الحاجات الغر يزية فيا لني 
نمت معنا مذ الأزل وتطالبنا بالإشباع» وبها تكون صحة الإجسد» وبسبيها قد : خوج عن 
الصواب ونخطيء: ومفهوم اة من مشأهيم الظل. والظل عسؤل عن كافة أ 
والرغيات والمشاعر غير المقبولة اجتماعياً والتي بها يكون تصادمدا مع التقاليد. ومهمة القناع 
أن يخفي هذا الجائب؛ والكثير من الأفكار التي يستولدها الظل تكبت في اللاشعور 
الشخصي» > وبعضها يعسلل الى الأنا ويؤثر على السلوك. والإنسان عندما يكون ظله 
يضطرب سلوكه ويجنم. والظل هو الذي يدفعنا الى الشهرة. 

۳ أما الذات فهي. ال ركز الذي يجمع كل أنظمة النفس» وهي غاية الإنسان من 
يات وكأي من الأماط الأولية تمرك السلوك وتدفعه نحو الكلية والشمول»؛ والذات هي 
كمال الشخصية» وهي أعلى مراب الوجود النفسيء » ولا يبلغها الغرد إ إلا بعد أن تشمو كل 
نواحي نقسه نموا تتكامل به الذات» وعندئد ينتقل مر كز الشسخصية من الأنا إلى الات وأا 
تظهر الذات كعنصر عسيطر على السلوك وألياة النفسية إل مع شخصيات كبيرة کالانبیاء 
وأصحاب الدعوات الكبرى. والذات تبلغ كمالها بالخبرة الروحية أو من خلال ديانات 
طقوسية. 
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ويطبق يونغ جدله السيكولوجي على كل مقولاته النفسية: فالأنا يعجه إلى 
الشخص نفسه» بيدما الذات توجهها نحو العالم؛ ومن ثم يقول بإتجاهين: الإتجام 
الانطر أي lf jll; Introversion‏ الإتيساطي exXtrAVerSIOT‏ 9 الإتجامان معاً یو چلال 

فى الشخص إلا أن أحدهما قد يغلب على السلوك فيكون إتجاهاً شعررياً في الشخص؛ 

ويكون الإتجاه المقابل هر الإتجاه اللاشعوري فيه. بمعنى؛ إذا كان الإنيساط هو الغا على 
الأنا الشعوري فأن اللاشعور سيعرض ذلك بأن يني إتجاه الإنطواء المكبوت. والأحلام 
هي عملية تعويضية بحيث أن الذي تغلب عليه الإئبساطية تجبىء أحلامه بطابع انطوائي. 

ومبداً التعويمض ييح التوازن بين قوى النفس بحيث تسعقر الشخصية» وينم 
التضارب فلا يكون التعرض للأعراض العصابية. والجدل السيكولوجي يقوم على التعارض 
بين قوی النفس اساسا والصراع واقح نعيشه في أنفسنا ومن ار ناء والصراع هو الذي 
يولد الطاقة التي يكون بها الاستمرار في الحياة. 

والصراع والتعارض رغم أنهما عاملا تنافر أنهما يرتبان للتآلق وحدة الأضداد» وهذه 
الوحدة تتم من خلال الوظيقة المتعالية (هكمعلمءءومه1 بحيث متمم كل النظم 
والوظائف والاتجاهات المتعارضة وتقوم بالتعايش؛ ويقوم على تعايشها توازن ضروري 
للشخصية هو توازن داعلي» يقابله توازن خارجي يقوم بين الذات والعالم الخارجى 
ويقتضي عر ثم أن تكون كل ذات منفتحة على الذوات الألحرى والعالم اموضوعي ٠‏ 

هله الديتاعية تعني أن كل ذامتك بحاجة الى طاقة مأدية ونفسية لتمأرس نشاطها. 
وتفوم سيكولوجية يونع على أن نمو كل الجوانب النفسية مطلب مثالي: ولكنه مأمول» وأن 
مو أي جائب على بقية الجوانب يخلق التوتر والصراعء وأن النمو المتعادل لكل مقومات 
النقفس يؤدي الى الإنسسجام. 

راستخدام الطاقة النفسية يتوجه في الدهاية إلى هدفين: هدف فطري غريزي تنفق 

فيه الطاقة في الأعمال التي من شأنها احافظة على الحياة والتكائر والنوعء ويخضع 

استمخدام الطااقة لنفس القوانين البيولوجية الطبيعية. والهدف الثاني يعجاوز اللجوع والجنس؛ 
وتستخدم فيه الطاقة التى تزيك عن حل إشباع الجوع ولجتس في النغاطات اكقافية 
والرو-حية؛ وهي نشاطات سأمية. 


() يونغ - دور اللاشعور ومعتى علم النفس للإنسان الحديث . ترجمة نهاد خياطة _ !أؤسسة الجامعية 
للنراسات ‏ بيروت ۹۹4۲ . أنظر: الفصل الأول. 
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. العلاج التفسي التحليلي عند يونغ: وخحلافاً لمنهج التحليل النفسي في معالجته نتائئج 

اللاشعور» طرح يونغ المنهج البثاء او التركيبي. 

| - فمي منهج التحليل النفسي» يتم تحليل مادة اللاشعور عن طريق «الإرجاعء 
Reduction‏ < أي ردها آلى عداصر وعمليات وذكريات الطفولة؛ التي تۇر تأثيرأ كبيراً 
على النفس اليشرية» والى رغبات هي عن طبيعة جنسية طفولية. 

؟ ‏ أما جوهر المنهج البداء في بحث ومعالجة آثار اللاشعور» التي تظهر أثتاء تفسير الأحلام 
والخيالاث فيكمن في أن مادة اللاشعور تبحث من حيث كوتها تعبيراً ومزياً» يشير 
مسيقاً الى إمكان التطور التفسى اللاحق. 

وهكذا يعترف مسيقاً يقدرة اللاشعور على التوجه نحو هدف ماء يبدو أمام 
الذات في صيغة رمزية. 

ومن هذا المنظورء فإن منهج (البناءة في تقسير آثار اللاشعور: موجه لا من أجل 
إظهار مصادر نشوء مضمون التفس البشرية؛ بقدر مأ هو موجه للكشف عن صيغتها 
الرمزية والإنجاه العام لسير العمليات اللاشعورية من وجهة نظر الفعل المقبل. 

ان المنهج «البناء؛ لتفسير آثار اللاشعور ونتائجه موجه الى الكشف عن معناها 
الهادف» أكثر هما هو موجه إلى تفسير المصادر الأولية. 

* - ويرى يونغء أنه لا بد أن نبين للإنسان المعاصرء الذي فقد الانسجام في ذاته» التوصل 
الى الذات. ومن أجل فلك ال بد من الكشف من ا التوصل إلى رمرية اللاشعور 
والتمحعيق الذاتي لقوى الفرد الإبداعية» وإعادة تة تقييم العوامل الأساسية لتوجود البشري. 

م فالعلاج النفسي وقماً لنظرية يون هو عملية معرفة بألذات وإعادة بناع الش٠خصية.‏ 

ه ‏ وييداً العلاج عامة بيحث شامل في الحالة الشعورية للمريض» ويشمل ذلك تاريخ 
حياته» والمؤئرات الختلفة في ححياته وقيمه وإتجاهائه وأفكاره. 

طريقة الإلشماس 

١لا‏ يأعد يونغ بالقواعد الصارمة: أي مسألة تمديد المريض على الأريكة والجلوس 
خلفهء إذ أن هذه الوضعية تشكل إنقطاع الصلة بين الطرفين» وبالتالي تشكل زيادة 
مقاوعة المريض. كما إن التمديد على الأريكة أيضاً يدعم علاقة السلطةء بمعنى أنه يشعر 

المريض بأنه في وضع دوني تجاه المعالج (الدونية). 
وعلى هذا الأساس يعتبر يونغ أن «التحويل» مبني على إساس علاقة السلطة 
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ولذلك سين يظهر يحاول أن يغير من [تجاهه السلبي الى الإنجاه البتاء. 
؟ - يجلس المعالج والمريض وجهاً لوجهء ويجابه الإشكال أو السلوك العصابي كأمر واقعي 

على ستو ی الوعي أو الشعور. 

إقامة علاقة إيجابية بين الطرفين» وذلك بتدخل نشيط من جاتب للعالج. ويؤكد 

الالح عبر تدتحلاته أن عصاب الفرد جرء ضعي من كل واسعء ويعد المريض بيلوغ 

مرحلة الهدوءء أي السبل مجابهة عالم ما وراء النطاق المدرك. 

اسقط ات المتبعة هي : 

1 العلاج التدعيمي ‏ الواقعة - 
أ المقابلة: والغرض منها معالجة الخالة الراهنة التي يشعر بها المريض ويعير عنها. 
فالإشكالات التي شعر بها المريض نظهر» وذلك يجب أن بحث عن دلالات بعض 
اللغرات التي ظهرتء لما لجعها. 

التعرف على الشخص: بعد أن نأحذ فكرة عن الإشكالات الراهنة» يحاول المعالج أن 
يقيم علاقة وفهم الشخص (لمريض)» ويكون ذلك تمهيدا للدخول الى دامخليته. 
ج - التفاذ الى اللاشعور: أو مع فة أتلااشعور الشخصي؛ ومن م FH‏ والغوص الى 
اللاشعور ااي ر ذلك ر الأحلام ۽ لان الأحلام بير عن مض مود 
*؟ ‏ أكتشاف النماذج البدائية عبر الأحلام ‏ الحلم ‏ 

تطور تحليل يونغ الى طريقة صمت لتسهيل «فعل الرجعة» الى اللاشعور العميق» 
وأعطى فيها امقام الأول لتحليل الاحلام. فالحلم هو أكثر السبل الملحوظة التي تظهر فيها 
السماذج المداية, فالخلم نفسه (خاصة الظاهسر) مقدس» ويجب الاقتراني مته وتر جمته. 
الحلم. وتعمل طريقة التضخم »> ايضأ على توضيح صيغ الحلم في مألوف عالم الاسطورة 
والرمز. بهذه الطريقة يكشف الخحلم نفسه سبيلاً للمعرفة تقود المريض الى صيغة من المعرفة. 
١‏ الحلم عند يونغ هو تعبير عن مضموت اللاشعور» وان تأويل الرموز يكنا من 
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العنصر ‏ ألى أن يصل الى اساس الاشكال أذي تم التعبير عنه في الحلم: عند يوتخ تأخذ 
عتممر من قناصر ادلم وتطلب تد اعات جو له الى أن تنضم ننا ولااجيع ولا تسمل الى 
عنصر آحر في الحلم إلا بعد أن يتضح معنى ودلالتة هذا العنصر ولا نتطرق الى أساسه 
و-حيشماً نون فكرة عن ل وعي الشخص: كانه يتسكن مد أستيعا مب هذه الدلالااث. 

وقد يلجأ المعالج الى تدشيط الناحية الخيالية حول عناصر الحلي أي أن يتخيل 
الشخص أشياء مرتبطة بعناصر الحلم. وحينما يتدخيل الشخص أشياء مرتبطة بعناصر !لم 
قد نطلب منه أن يرسم ما تخيله» وذلك لاستخراج معلومات أكثر. 

والحلم يعبر عن حالة رإهنة وعن الوضع النفسي الراهن» خاصة اللاشعور» كما يكن 
أن يحمل الم دلالات عامة, 

في البداية» نرى أن الموضوعات التي تثار هي خحارجية ثم تتقل نحو الذات. وحيئما 
نصل الى التاحية الذاتية يكن إن تبرز يشكل أوضح مسألة وعي الناس والاشياء 
اللاشعورية. 

بالاضافة الى ذلك تبرز أيضاً في ايلم دلالات ترتبط بالأتماط القديمة. ويمكن 
التعاطي مع هذه الدلالات» بعد أن تكرن الدلالات الذاتية قد ظهرت واتضح معظم 

فالأعاط القديمة تسقط على الواقع وتؤثر على علاقة الأنا بالموضوع الخارجي. 
الاساطير تعطينا معائي كثيرة الدلالات التي تمملها الاتماط القدية والتي تنتسب إلى 
اللاشعور امجمعي. 

يعد أسلوب يونغ طريقة لتشديد احمكاك الفرد اللاشعرري العميق. وهذا الاحتكاك 
بذأته ودوك ممارسات أو وسائط لحار جية هو أ مدأ الاو للشفاء, 

يتوقف جاح علاج يونغ الى حد كبير على إرأدة المريض للاعتقاد بوجهة نظر تلك 
المبادىء وهىي: سعي العقل و مله في النطاق الماورأئي » وذلك خلافا لسآثر صيغ العلاج 
التي تبقى مع الوقائع التجاربية للحياة. فاذا توفرت الإرادة أمكن شقاء عند كبير من 
الاضطرابات إلا نقعالية . 


RANK وزائكتك‎ ١ 


. دمه المبلاد = 


أوتر راتك )١ ۹۳۹ - ١884(‏ من المشتغلين بالتصليل النفسي الفرويدي. إستمخدمه 
روید كسكرتير له وعينه مساعد رئيس محرير ياجو للتحيل النفسي» > وألجلة الدولية 

للتحليل النفسي. وتولى رانك كل مهام الحركة فعلا وكان مرشحاً لیخلف فرويد في كل 
شيء» إلا أنه نشر كتابه وصدمة الميلاد غ8 اه ومصوع؟ ۽ )١۹۲ ٤7‏ فكان صدمة 
للجميع: » لأنه كان بكل القأييس ضد كل المفاهيم التي دحا إليها قرويد والتي تقوم على 
الدعوة لها -حركة التحليل النفسي» ورغم أن فرويد إعتبر الكتاب «أهم تقدم متذ اكتشاف 
التحليل التفسي؛ إلا أنه بدأ ييفهم نظرية رانك وتعحصل له المعرفة بأنه يتأعضه بها ومن ثم 
بداث المباأعدة بينهما. وانتقل رائك حصیصاً إلى باریس ثم غادرها كذلك إلى الولايات 
المحدة, وبذلك القطست اما کل علاقات رانك پار کة وغرويد .)١57515(‏ 


أن إسهام رانك في التحطيل النفسي حو نظريته في «صدمة اليلاد», وكان 'مؤلقه 
الأول هر کاب و«القبان» سطلسلة من كتيب التليل النفسي في الأسطورة ة والأدب, 
وكانت تفسيراته فيها جديدة» ومنها كتابه وأسطررة ميلاد البطل» و و«إلخحاح فكرة زنا 
انحارم في الشعر والأسطورة» وكان رانك فيها بمنابة المجدد للفكر التحايلي النفسي. وأيد 
فرويد هذا الا تجاه فيه إلا أن كتاب وصنمة الميلاده ما كان من الممكن أن يتهاون إزاءف 
لأنه مسار جدید تماما على القكر التحليلي النفسي» وهو وإن كان متفقاً مع الفط الفكري 
لرآانك» إلا أن فرويد كأن ينبغي أن يره فيه من أول الأمر وقد لس فيه هذا المروع 
للتجديدية. وفكرة رانك في الكتاب أن اقلق جميعه ومن ثم العصاب والاستعداد 
للإصابة به إا يتسيب فيهما الفزع الفطري الذي أي" مهرب 527 والذي تعثيره للظة 
ايلاد نتيجة ة اروج ألم ألحياة اللجديدة ا بعد تسعة أشهر في وحم الم وشو شرع 
يتنامى ويصبعم خوفاً أصلياً مغروساً في النفس ويلازم الإنسان لوال عمره وهذه التجربة 
العالمية التي غر يهأ جميعاً هي > المقاييس, تجربة صادمة بطريقة أو بأخرى» وهي 
الأساس البيولوجي لكل ما هو نفسي من بعد. وكل الظواهر الثقافية يمكن تفسيرها إما 
كتعبير مباشر لهذه الصدمةء أو باعتبارها مجاهدات للتغلب على القلق المترتب عليه 
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رالذي بتفجر فينا منذ الميلاد» ومن ثم فهو قلق من النوع الأولى» أو هو أصل كل قلق 
لأحق. 

وتلاحظ أن رانك فيما يخص التحليل النفسي فإنه كان يلحرم أفكار فرويد إلا 
قليلأ» ويبدو أن هذا الالترام كان بسبب اشتراك آخرين من الحركة معه في التأليف» وهو ما 
نلمسه جليأ في كتايه بالا شتراك مع ساخمس واعج8 وأهمية النفس للعلوم العقلية». وفي 
كجابه بالاشتراك مع فيريتري تدعوعإء۴ وتطور التحليل التفسي كه The Development‏ 
Psycoaralysis‏ ¥ }44¥ < إلا أنه بعف ذُلْلك») وبمفرده؛ يذ يتحول ويكون له طه 
الفقكري. وفي نحو ذلك الوقت كعب أيضاً ونقنية التحليل النفسي The Thechnique of‏ 
55115١ 5 Psychoanalysis‏ 1). وأكد فيما كتب على أولية صدمة الميلاد وان 
القصاب لا يكن الشقاء منه ممعالجة المريض بمحاوثة إعادة بناء ماضيه: أو استعادة أسباب 
المرض وإعادة طرحها على المريض ليستبصرهاء وقال إنه على العكس يرى أن يركز المريض 
على صنمة الميلاد» ويعيشها انفعالياً» بأن يسقط على الذل دور الام ويعايشه أثتاء 
الملاج. فإذا تم له العلاج بعد فترة وكات عليه أن يغادرهء» كانت مغادرته له بمثابة الميلاد 
النفسي له» وكان لها وقع صدمة الميلاد الأولى التي سبق أن عاناها واستقرت آثارها في 
وجدانه, وإنا هذه الصدمة أحف'. 


1 مفهوم الإرادة 

ومن المقاهيم التي شملها التغيير الذي استحدثه رانك مقهوم الأثاء وهو مفهوم 
سلبي في النسى الفرويدي» وأعطاه رانك اسم الإرادق وذكر أن الإرادة في إلحياة العملية 
راقم سيکولوچي أولي» وتنظيم إيجابي تستهدى به اللات» روسك عليها تكاملهاء وينوب 
عنها في السيطرة على الدوافع الغريزية وكقها وأستثمارها إيداعيا. وقال إن الإرادة البشرية 
ولیس البيكة الخارجية» الطبيعية أو الثقافية» هي العلة الحقيقية فيما يجرى داخحل الشخصية 
من مستحدثات» وفيما تعول إليه الظواهر الاجتماعية الثقافية. ولم يعتبر رانك الصراع بين 
الدواعي الثقافية التي من شأنها القمع أو الكبت وبين الغرائز من المسائل الجوهرية مثلما 
يذعب إلى ذلك فرويد. وقال إن الإرادة من ذاتها وليس بوازح من الثقافة هي التي يمكنها 
أن تقف في مواجهة الدوافح الغريزية» بل ويمكنها أن تلغيها تماماً ولیس مجرد أن تعمل على 
كقّها أوكيتهاء فلا يكون لها من ثمة عمل في الحقيقة. والصراع الحقيقي عند رانك هر 


Rank Gito - Le traumatisme de la niissşance Trad. Jankelevitch - Ed, Payot, Paris 1968. (1) 
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الذي يسبب بشكل حاسم في الإصابة بالعصاب» ويتفجر عندما تفشل الإرادة من خلال 
اللأحساس الزائيق بألل نميه. 

والشخصية السوية عند رانك هي التي تعبر عن إرأدتها في تساوق وتناسق مع 
إرادة الجماعة: بينما النمط الخلاق من أماط الشخصية - وهذا الدمط لا يكون إلا للفنانين 
في رأي رائتك - ارس إرادته HE‏ عن إرآدة الجماعةع أو أنه يمارسها معارضاً الررادة 
الجماعة. و اا النمط العصابي: فاته لا ارس إرادته البتق» وججهاز الإرادة عنده معطل» أو 
أنه أي يعمل بكفاءة. 

وعمل الإرادة فيما تعير به عن نفسهاء وبأي شكل كان؛ هو في جوهره من الامور 
التفسية) و ينبعي أ حت اسه حتى ولو كانت التخصية عصابية. وتي العلاج النفسي بطريقة 
رانك يتوجب على المعالج لهذا السبب أن يساعد المريض على تقوية إرادته أو ملكاته 
الإبداعية. ويعمثل ذلك في آخر مراحل العلاج» وهي الرحلة التي يكون فيها على المريض 
أن يترك المعالج وتجاحح العلامج نهائياً ممرهوف نجام أنمام هذا والاتفصال النفسي». و کان 
رانك قد أطلق على هذه العملية من قبل اسم الولادة الجديدة. 

« رفي كتابيه «تقنية التحليل النفسي» و «الموجز في علم النفس التكريني» تخل 
رانك ماما عن كل الأفكار التي تدور حول احتمية البيولوجية والتي قال بها غرويد وقال 
بحتسيات تلفسمية 4 E‏ ان الرتسأن مغطور عذیهاء وأنها عو جو دة فيه على ياه لتاثيات 
متعارضة ومتصارعة؛ ومن ذلك اللخنوف من الياة ويقابله النوف من الموت والأنوثة فيه 
وتقابلها الذكورةء والكلية بالسسية للذات؛ وتقايلها التجرئة والفردية وتعارضها الجماعية. 

؟ - ويرى البعض ان رائعة رانك هي كتابه «ألفن والفنان» »)١517(‏ وفكرته فيه 
أن الفن مثله مثل الدين» هو تعبير عن إرادة الإنسان للخلودء إلا أنه في الفن فإن الفدان 
يريد خلوده هو نفسهء وفكرته عن الخلود فكرة نرجسية تير المرحلة قبل الدينية وقبل ظهور 
اجتمعات. أما في الدين فإن الإنسان كان عليه أن يتخلى عن مط الوعي الثرجسي عنده 
ويعخلى السبيل مط الوعي الجماعي» وبهذه الطريقة وحدها تحقق قيام الجتمعات» ورغم 
هذا العخلي فإن بعض الئاس من فة القدانين لم يفرطوا في نرجسيتهي ولم يخضعرا 
لتطليات ٠‏ التعاور الاجتماعيء وادور العبودية المجتمح» ر على خررهم الروسحي؛ د 
ويصف حم نه ن الاي فافض فم منود فا ل عم لي يق 
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ومع الأيديولوجيات السائدة. والصراع ته شعورهم بالذنب» وهلا الشعور تسه هو الذي پفجر 
فيهم القلق ويعذيهم به؛ والنتيجة أنهم ينتهرن نهاية مأسأوية حقيقية. 


م التفسيو النفسي للتاريخ 

ويذهب رانك إلى نظرية في تفسير التاريخ تفسيراً نفسيأء ويقول إن «التاريخ 
الفسي» للبشرية ينقسم إلى مراحل أو حقب: 

ففي البدء كانت الحقية الترجسية: وفيها كان الاعتقاد أن الإنسان عبارة عن أثتين؛ 
وأن ارت يقضي على أحدهما ولكنه لايقضي على الأحرء وذلك ما نسميه روح الميت. 

ثم تأتي الحقبة الثانية والتي فيها يقر الإنسان بأنه مثلما له روح فإن لغيره روححاً 
کذئك» ون العالم الذي يضم هذه الأرواح كلها هر عالم آخر. ويسمي رانك هذه الحقبة 
بالحقبة الارراحية. 

والحقبة الثالغة هي الحقبة الجنسية التي أدرك فيها الإنسان أهمية أن تكرن له ذرية) 
ران دوام ذكره يكون من خلال هذه الذرية؛ وفيهم جسداً وروحاً يتمثل خلودہ فهو باق 
يهم طالما هم يتزاوجون ويتناسلون ويتكاثرون. 

ثم جاءت على الإنسانية الحقبة الأمومية لقط وااو وهي التي أدركت فيها 
الإناث أهميتهن للعملية التناسلية» وينشب فيهأ الأولاد للم فلاا أن إلذ كور يمكن أن 
يواصلوهن أَنَى شاءو! فالأنساب مجهولة للأب» والنسب الظاهر والوحيد في ظهرره هر 
السب للأم. ثم تطور الحال مع تطور سلطة الذكور وامتلاكهم للإناث ولكل شي ومن 
ذلك الأو لاد قصاروا يُتتيون للأباء» وتطور الاعتقاد أن انلود للب أو تی للام من 
خلال إنجاب الولد الذّكر الذي يحمل اسم أبيه ويواصل عمله ويكوت له الذكر الدائم به. 
رفى هذه الحقبة كما يقول رانك كان ظهور اليهودية كديانة. وقال مثل فرويد إنها ديانة 
آباىء وستى الآن تقول عن أنبياء إسرائيل أنهم الآباء الأول. 

إلا أنه مع العطور أيضاً والديمقراطية» زادت أهمية الأبباء» وظهرت ديانة متساوقة مع 
هذا التطور» وهي المسيحية» ويسميها رانك ديانة الإبن. 

والحقية الحالية يتمثل فيها سيطرة إحرة الأبناءء وهي اللحقبة الد يمقراطية التي نعيشها. 
إلا أن هناك تطورا آحر يبشّر بحقية جديدة يسميها رانك الحقبة السيكولوجية. وفيها 
لمجي إلديانات بالتدريج وينتهي ارعان بمأ تقول به + ويكون الاعتقاد فقط بالمستحنئات 
في علم النفس وما يمكن أن يقوم عليها من مستجدات في القانون والطب والتعليم والفن 
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والصناعة؛ وكل منحى من مباحي الحياة. وفي هذه الحقبة تكون لعلم النفس إيديولوجية 
أو أنه يصح ديانة ويطبع السوك عامة. وهه الحقب كلها كان العتصر الحاسم في اط 
الذي بلغت هر الإرادة كما يسميها أحياناء أو الإرادة الروحية باعجيار أن الورادة في : 
صميمهأ هي اروس أو الزرادة الرتانية» بأعتبار ن الررح ليست يجسم وما س سبيل / 
إدراكها إلا في مظاهرهاء رمن ثم فالأحرى أن تكون هي هذا أنجهول الروحي الذي له السيطرة على 
كل الخلوقات والكون. والصراع الذي تدتله الإرادة أو الروح من أجل الوعي بالذات؛ هي الذي 
يصدم التاريخ: وينبغي أن تكون تنمية هذا الوعي هي رسالة الشقيف والتعليم. 

»۽ وكان كتاب وما بعد علم النفس وام تروط )١5141( ¢ Beyond‏ اشر ما 
کت رانلك» وقد عدل فيه بحس أفكاره قي تفسيره السيكولوججي لتتاريخ» وطح اليعض 
الاجر بوضوح شديد» ونبه إلى الشمولية أو اسحكم الشمولي باعتباره مرضاً اجتماعيأ» وفسر 
قيامه يأند رد فمل لفشل تحقيق الإنسان للإشباع الروحي عنده: وللإحباط الذي تحصل له 
نتيجة فشل محاولاته لبلوغ الخلود عبر الأطوار التي مر بها روحيآء وليس ثمة علاج لذلك 
إلا أن يجد لنفسه وسيلة أو وسائل أخرى جماعية للتعبير عن هذا الطموح» تساعده على 
المزيد من العطور والتعبير عن نفسه بشكل أوسع وأصدق» عوضاً عن هذه التجارب اليائسة 
والفاشلة كتعجربة الحكم الشمولي. 


؟ ہے العمل العلاجي 

كل تقنية علاحية هي فعأله بطبيمتهاء ۽ أي أنها تهدف إلى مارسة تأثير مقصود 
يهدف الى نرع من التغبير. رالسابية هي قدرة تيح للمحلل أن يكتشف يها جديداً. إن 
من تثبيته العصابي؛ إذ يلغي الكبت: أو يجعله أقل خحطورة وذلك تطلب اللجوء لى تكرار 
صدمة الولادة. يكفي أن يتعرف الل في تكرار الصدمة على الصدمة النوعية للولادق وأن 
يبيل ل «الأناه الراشدة لدى المريض أن للسألة هنا لا تعدو كونها ثبيعا طفالياً. 

١‏ أن القيمة «الدتفيسية» تصلح للتعبير عن الميول اللاشعورية:. من ألعاب الأطفال 
الى ألعاب الراشدين. فبوسع هذه المظاهر أن تعتبر محاولات شفاء تقدّم توجهاً نكوصياً 
شأنه شأن تدخل التحليل النفسي. 

ولحقيق ذلك» نحل محل الموضوع البدئي» أي الأ موضوعاً بديلاً يكن للمريض 
ان يتخلى عبه» وذلك بقدر ما نعمل بإستمرار على أن عل طبيعته الحقيقية شعورية. 
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والقيمة التي يعزوها المريض الى الموضوع؛ والتي تتجلى في ظاهرة التحويل» ناشكة عن كرون 
امحلل يفرض على المريض تيت الليبيدو بفعل شروط العلاج. 

؟ .ل وا أن المريض يدا بالتحويل» فإن الحلل يقوم بالكشف عن الصدمة البدئية 
بدلا من ان يئرك المريض يعيد إنتاجها بصورة آلية. فإعادة تكوين التاريخ الطغلي يتم» بعد 
اكتشاف أسسه» حسب مخطط؛ وبذلك نوقظ القدرة على التذكرء تلك القدرة كانت قد 
كبعت مع الصدمة الأولية. فمن الضروري أن نتصرف بحيث يكون المريضء الذي لجأ الى 
التثبيت على الأ قادرا على أن يكرر ويفهى خلال التسليل: تلك الصدمة الأولية كما 
تتجلى في التحويل. وإذ نفصل الريض عن المحلل» فإننا نشجع لديه إعادة الإتتاج 
اللاشعوري لهذه الصدمة. وينجح العلاج حين يوّجه الليبيدو في أتجأه أخخر وحين يحوله 
إلى حاجة الى التكيف» في أن يستعيد الوسواس الذي يدفع المريض الى تكرار الصدمة 
الأولية. 


الفصيل السادس ‏ 


التحليل النفسي للطضل 


Klein مكلاين‎ ١ 
التمكوين النفسي للطفل ۔‎ 


ميلاني كلاين (۱۸۸۲ - )۱۹٩۰‏ عالمة نفس من أصل ألماني. كانت كلاين مع آنا 
فرويد اول عالمة نفس طيقت التحليل النفسي على الأطفال. اشتهرت ضمن حركة التحليل 
النفسي واتجهت في بحوثها لدراسة التكوين النفسي للأطفال. وكانت لها طريقتها المدميزة عن 
طريقة فرويد في تحليل نفسية الأطفال ‏ ولم تكن قد سيقت لها دراسة علم النفس أو الطب 
النفسي - غير أنها تتلمذت على يد فرنزيء وأبراهام في معهد التتحليل النفسي في برلين. 
ولتحليل مرضاها الصغار استعملت كلاين الألعاب حیٹ يتو رط الأطفال كلياً. 
وهي تعالج التصرفات (الإختيارء الرفض» التعليقات...) وتؤولها تبعاً لمبادىء التسليل 
النفسي» وتتوصل الى أن توضح» في عالم خيالي» هوامات المواضيع الجرئية للطفل» وهي 
المراضيع التي سترتكر إليها لصياغة تصوّر متماير للحياة النفسية للرضيع. 
١‏ علاقة الطفل/الأم 
تركز ميلاني كلاين على الصراعات التي تسبق الأزمة الأوديبية» والتي تحدث في 
العلاقة مع الأم» وقد وجدت أن الكثير مما ذكره فرويد عن الأطفال (أوجه القلق» وطرق 
الدفاع» والأخيلة اللاشعورية) يبدأ معهم في سن ميكرة عن السن التي ذكرها فرويد. 
و كانت ضمن مرضاها طفلة صغيرة عمرها سنتان وتسعة شهور» وقد تبي لها أنها 
تملك «أنا أعلى» قرياً وهو مأ كان يعتقد فرويد أنه لا يكون للأطفال إلا في سن 
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إن عقدة ريب لا كو م عن الطفل أ في حو اال أو الرابعة من العمر. 

١‏ وتحدد كلاين مرحلتين في السنة الأولى من العم تتميز كل منها بنمط خاص 
من «العلاقة مع الموضوع»» وتغطي المرحلة الأولى المسماة «الموقف السادي ‏ القمي» الأشهر 
الثلاثة أو الأربعة الأولى من الياة. 

وفي هذه المرحلةء يقيم الطفل الرضيع علاقات مع #موضوع جزثي4) وهو ثدي الأم 
والذي TEE‏ عيليه الدروات الليييذية اإغريزة اليا والنزو!ست العذوانية؛ (السادية 95 الفسية). 
وعليه» يوزح ثدي الأم إلى لاموضوع جيدة و لاموضوع سىء فحين يكون الثذي مصدر 
إشبا ع» ل يبي والثذىي ابيد ابوب ويوجه نروة اغياة إلى النارج. 

۽ جين أي يوسن الندي EH:‏ الإشباعائت» ويكون ومح طلا زب والندي المكروه 
والملغطهذ» سا لدزوة المونت. وبذلك» يحل نت الشقاق الأناء إلى وأنا حيك4) و وأنا 
سيءة. ولكن الرضيع يخشى في هذه المرحلة أن ياد من قبل «الموضوع السيء المجتاف 
والذي يسقط عليه رو العذوإنية. 

؟ - ويعد هذه المرحلة» حوالي الشهر الرابع وحتى نهاية السنة الأولى» يسمح تنظيم 
أفضل لإدراكات الطفل بموقعة نفسه على نحو أفضل. وتدرك الأم كشخص متمايز عنه 
ويقيم علاقات ع أفراد أخرين. وپبرز في هذه إل حلة والموقف الهبط» اخمرن» Dêpressif‏ 
الذي يملغ ذروته في الشهر السادس تقريياً. ٠.‏ ون بعد ذلك» سو تو جه الدروات اليد ية 
والعدوإنية الى «للوضوع الكلي4: فيكون ا موضوع LEY‏ الي مجحبو با أ ومكروهاً في فی 
الوقمت». 

وهكذا يخر الطفل التجاذب الو جداني Ambivalence‏ الولّد للذنب: فهر يحب 
أمه تي يحتاج اليها رالتي يكون تابعاً كلياً تهاء ولكن» با أن هذه الأم لا تشبع رغباته 
دائماء فهو يدهي اهيا عداوة ول شك د جعله يشش تقدانها (فيبرز أل نهار أو إلكاية, وتظهر 
هكذا ردات فعل عديدة كرغبة التعويض عن الضرر الذي يسببه لها في هراماته. روفي 
الوقت نفسه يكف الأنا عن تجرئة نفسه ويتجه الى تكامل أفضل. 

ويم جاوز هذا الموقف حين يجتاف «الموضوع الجيدة على نحو ثابت ودائم. ولا 
بتم التخلي» بالنسبة لكلاين» نهائياً عن المرحلة الأولى أو الثانية اللتين تبلغان ذروتهما في 
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الطفولة الأولى» وقد يتكص كل شخص خلال حياته الى واحد من هذين الموقفي:200. 

ه كانت كلاين تعطي أهمية للقلق المبكر عند الأطفال في المراحل الأولى؛ 
ولأخيلتهم اللاواعية في السنة الأولى» وكات رأيها. أن قلق الأطفال وأخيلتهم يكن 
| كتشافها في موقف التحويل. ووصغت طريقتها في التحليل في كتايها: ١‏ التحليل النقسي 
للأطفال», وكان هدفها أن تخلق منهجاً للتحليل يخم الأطفال. ولذلك. أعدت كلاين 
مدجرة خاصة؛ يسيطة الأئاث. فرودة باللعب البسيطة. . وينصرف عملها الى مرأقبة الطقل 
وهو يار العاي والطريقة يقة التي يتعامل بهأ مع الدمية. وتستعني كلاين باللعي عن 
الكلمات: وهو لعب حر تستعيض به عن طريقة التداعي الحر. وتر كز فيه على أوجه القلق 
عند الطفل» وطرقه في الدفاع عن نقسه إزاءها. وهذ! يتيح للمحلل أن يكشف نفسية 
الأطقال, و معرقه یل وهواماتهم اللاوأعية. 


؟ ‏ تقنية التحليل عن طريق اللعب 

في غرفة تحليل الصغار» توضع على طاولة صغيرة كمية من الألعاب اللدشبية 
البسيطة» دمى نشل رجالا ونساة» عربات» سيارات» قطارات» -حيوانات» مكعيات وبيوت» 
بالإضافة الى الورق وأقلام الرصاص والمقصات... 

هذه الألعاب سوف تغري الطقل لإلقاء نظرة خاطفة عليها. ومن خلال طريقة 
الطفل في استعمالها وإبعادهاء أو من خلال موققه منها سوف يعطي للمحلل هة أولية عن 
مأزمه النفسية. 

١‏ . قباللعب يعبر الطفل على نحط رمزي عن هواماته قرغباته وتجاربه اللعاشة, وهو 
بذلك يستعمل نفس التمط الأثري في التعبير (أي نقس الخطاب الذي تألقه في الخلم). 
فإِذا أردنا أن نفهم اللعب جيداً في علاقائه بسلوك الطفل أثناء الجلسة ينيقي أن لانكتفي 
بعزل معنى كل رمزء بل يجب أن تلم بكل الإزاحات والآواليات المتعلقة بأرصنة الحلم دون 
أن نغقل عن الرايكة التي تريط کل عنصر بالوقف في مجمله. 

؟ - أن لعبة معيئة يمكن أن تحمل معائي ممختلفة ولا مجال لتأويلها إلا من خلال 

علاقاتها البعيدة وفى مجمل الوضعية الحليلية. وان انتائج النقيقية للعسليل لا یک بلوغها 
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إلا بعد توضيح العلاقة الأساسية التي تريط شعور الطفل بالذنب بعناصر اللعب هذه عن 
طريق تأويلها في أدق تفاصيلها. 

٠‏ - أن الأدوار التي يعطيها الطفل تارة لنفسه وتارة لدمياته يجد المبررات التي تدفعه 
إلى تغيير ألعابه. ومع ذلك فإن مختلف هذه العناصر تفصح عن معناها إذا ما حضست 
نفس التأويل الذي يستعمل في الملم. 

4 اللعب هو الوسيلة الفضلى للتعبير عند الطفل» فائطفل يقدم نا تداعيات مرتبطة 
باللعب. إن الانماط التعبيرية الائرية والرمزية التي يستعملها الطفل مرتبطة بأوالية بدائية 
أخرى: قالطفل عندما يلعب» يعمل بدلا من أن يتكلم. 

ه ‏ ان الطفل حلافاً للراشد يعبر مباشرة عن حالاته اللاواعية وبذلك يكن له أن 
يقوم بعملية التفريغ العاطفي وأن يعيش بالتحليل الوضعية الأصلية بشكل حقيقي» وبالتالي؛ 
يكن له بفضل التأويل أن يصفئ العديد من تثبيتاته. 

ان أخهبار الطريقة التحليلية الملاثئمة لكل مرحلة من عمر الطغل يعتمف على 
الأعتبارانت. التالية: 

١-ان‏ الطفل والمراهق يشعرات بالقلق بدرجة أشد مما عند الراشد وبالتائي ينبغي من 
أجل التأثير على القلق والشعور اللاواعي بالذئب عندهما الإسراع في مباشرة الوضعية 
التحليلية. 

؟ - أن تفريم القلق عند الطفل الصغير يحدث أثناء النوبات ومن شلال الحذر 
والتحفظ عند الطفل في مرحلة الكمون. أما في المراهقة ومع المظاهر العاطفية العنيفة 
نلاحظ العودة الى التفريغ الحاد للقلق الذي يتجلى بفضل النمو الكبير للآنا من خلال 
القاومات المعائدة التي يكن أن تضع حداً للتحليل. 

 “‏ أن أسرع طريقة لتصفية القلق هي في مواجهة التقلة السليية. من إجل التوصل الى 
هوامات الطفل ولاوعيه ينبغي أن نهعم بأشكال التعبير الرمزية وغير المباشرة التي يستعملها. 

وما إن يتحرر يال الطفل بفضل تخفيف حدة القلق: حتى نتمكن من الترصل الى 
لاوعيه: وان نضع في متناوله الوسائل الا كثر فعالية للتعبير عن حياته الهوامية» (اللعب هنا 
يعتبر الوسيلة الفضلى للتعبير عن هواماته اللاواعية لأن شدة القلق تمنعه من التعبير اللغظي). 

« إن اللعب كالحلم يفصح عن مضمون كامل» فمن خلال عناصره التي هي جثاية 
التداعيات؛ يكن للمحلل إكتشاف لمعنى الخفي. يقدم التحليل بواسطة اللعب للطفل 
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إمكائية التصريف العاطفي» والأرصنة الهرامية للمشهد البدائي القيقي أو المتخيل بعد ربطه 
بالوضعية الخحالية التي نتعامل معها كرضعية نقلة؛ التحليل يواسطة اللعب يبرن أيضاً التجارب 
الطفلية وتكوين النمو الجدسي. وهر أيضاً يخفقف من حدة اتغبيت ويصلم الإتحرافات التي 
شوشت مجرى امو عند الطفل. مثلاً أن وضع السيارات شلف بعضها البعض يشير إلى 
قضيب الأب وأن وضعها جنباً إلى جنب يلمح الى تكرار علميات الجماع التي تدل على 
قوة الأب (السيادة التي لا تكف عن التركة). 

ان تدمير الألعاب يمثل بالنسبة للاوعي الطفل تدميراً لأعضاء الأب التناسلية» هذه 
الرغية في التدمير وذلك الصد في اللعب أثناء التسليل يختفيان شيا فشيكأ بفضل العلاج. 

ان التأويل ممكن وينبغي أن يدأ منذ اللحظة التي يفصح فيها الطفل عن عقده. 
سواء من خلال العابه أو رسوماته أو من خلال سلوكه وهواماته هذا المبدأ لا يخائف 
القاعدة التي تمم على المخلل إنتظار التأويل حعى تعم ركز النقلة. 

١‏ فقي تحليل الأطفال تحدث النقلة الإيجابية منذ البداية» ولكن إذا ظهر القلق 
والجل والحذر على الطفل يكن أن نعتبر سلوكه نقلة سلبية ويصيح من الضروري تأويلهاء 
لأن التأويل يخفف من النقلة السلبية عن طريق إعادة العواطف التي ترافقها الى الوضعية 
والموضوعات التي كانت ترتبط بها في الأصل. بمعنى ما أن تسد المقاومة وترد الى الوضعية 
الأساسية حتى تزول ويستعيد الطفل ثقته وهدؤه: فيستأنف ألعابه مؤكداً من خلال تفاصيل 
اللمب ذلك التأريل الذي قدم له. 

۲ - أن التأويل له غاية وهي تأمين الخرج للمكبوت وتشفيف القلق الذي يتيقظه 
وشق الطريق أمام العمل التحليلي. 

والتأويل ينبغي أن يتناول عدصرا من المضمون اللاواعي» إذا أراد أن يدخبل الى 
لاوعي الطفل؛ ولهذ!: 

١‏ - ينبغي أن تأحذ بعين الاعتبار تكرار الموضوع اللمبي الذي يأحذ أشكالاً عديدة 
ومتنوعة. 

١‏ - ينبغي تحديد شذة الإنفمال المرتيط بهذه العصورات الختلفة لأنها تبين ليا العاطغة 
المرتبطة بمضمون هذه التصورات. 

إن التأويل الذي لا يتناول المنطقة التي توجد فيها المقاومة الأشدء سوف يسمح 
قلق بالبقاء على شدته ووطبو حه. 


ه . الشروط الأساسية لتفهم الادة التحايلية 
٠‏ إن الشرط الأساسي لتحليل الطفل يكمن في التفهم اليد للمادة التحفيلية التي يقدمهاء 
وحتى يكون التأويل صائباً ينبني أن يأني في اللحظة الملائمة» ويلامس المنطقة النفسية 
المغمورة بالقلق. 
هذا التفسير ينبغي أن يبنى على تقدير صحيح لمعتى الادة الذي سيطلعنا على بنية 
الحالة وعلى الوضع الحائي لحياة المريض العاطفيةء وكذلك على إدراك عباشر لمضموثها 
الكامن وما ينطوي عليه من قلق وشعور بالذنب. 
۾ إن الألفاظ المستعملة بالتأويل لها أهمية كبيرةء لذلك يتبغي أن نختارها بما يتلاعم مع 
الط املمسي للتفكير والتعيير عند الطفل. 
» إن اللعب الصغيرة وعددها وتنوعها يترك إلجال للألعاب المتنوعة, هذه الألعاب كن أن 
تساعد في التعبير عن الهوامات والتجارب... 
وعكذ! لا يقلت مئاشيء هن تسلسل ودينامية العمليات النفسية التي تحدث» 
وكذلك التسلسل الزمتني لهوامات وتجارب الطفل. 
» إن عدم اهتمام الطغل بالألعاب ‏ المّد ‏ يكن لنا أن نفشره لأنه يعبر عن حالة لاواعية 
عنده. ولكن من خلال عدة إشارات نستطيع أن نفسر الاعتيار الخاص للعبة معينة؛ 
وزمن ظهور المقاومة وسلوك الطفل تجاه هذه المقأومة. 
» لا يقتصر التحليل بواسطة اللعب على استعمال الألعاب والدمى» إذ يمكن أن يرجد في 
القاعة كمية من الأشياء التي يمكن استعمالها رمزيأة مثل كوباً من الرجاج وصحنين 
صغيرين وملاعق وورق وأسفيجة... 
ألعاب الماع تكشف عن التثبيتات ما قبل التناسلية الأشد بدائية عند الطفل وتفصح عن 
نظرياته الجمسية» مبينة العلاقات القائمة بين الهوامات السادية والتشكلات الضدية المقابلة. 
« قد يحدث للطفل أثناء ألعايه الخيالية أن يتقمص بعض الشخصيات التي تؤمدها له ألعابه. 
بعض الأطقال يفض لون اعاب ایال مثل لعبة ألماما والطفل» والمدرسة: لعية بناء وجهيز 
البيت» لعبة السفر بالقطار... هذه الألعاب تستمد قيمتها بنظر الملل من صفتها الرمزية 
المباشرة ومن غناها الخاص بالتداعيات اللفظية التي تثيرها2. 


)١(‏ كلاين ميلاني ‏ التحليل النفسي الأطفال - ترجمة عبد الفني الديذي . دار الفكر اللبناني ‏ بيروت 
4 7 أنظر: نصل: تقنية تحليل صغار الأطفال. 


¥ 


Anna Freüd ؟.آنا قرويكد‎ 


الأنا والآواليات الدفاعية . 


آنا فرريد زه145 - ١5895‏ مؤسسة التحليل النقسي للطفل» وهي ابنة 
سيجمولد فرويك وأحذت عنه أتجاهاته وأعتماماته السيكولوجية. 

وأنا مساوية المولد» ولم تتزوج بل وهبت نفسها لعلم النفس» وبدأت حياتها العماية 
مدّرسة أطفال؛ وخلال عملها كانت تدوّن الكثير من الملحوظات عنهمء وبدا إهتمامها 
بعلم نفس الطفل» ومارست التحليل النفسي وأصبحت عضواً في الجماعة النمسوية 
للتحئيل النفسي (۱۹۲۲)» واتتّخبت رئيساً للجماعة من 13198 إلى 0۹۲۸ ورئيساً 
أعهد التدريب على التحليل النقسي في قينا حيث مقرهاء وأصدرت سبة ١9110‏ أول 
بحث لها عن اتجاهاتها في محليل نفسية الاطفال والاسسء للعلاج النفسي اللخخاص 
بالاطفال. 

وتخصصت آنا في الأطفال الكباں بينمأ مارست ميلاني تحليل الأطفال الصغار 
وانجهت مدرستها وجهة بيولوجية متمشية مع مدرسة فرويد القديمة والمحافظة وإلتي قامت 
في أتجلترا. وعندما هاجرت آنا نهاثيا إلى لندن لتلسق بوالدها سنة ۱۹۳۸ء شا ركت في 
برنامج وعيادة هامبستيد لعلاج الأطفال» وخلال الحرب أسست عدداً من دور الحضانة 
للأطفال اليتامى والمدكوبين والمهجرينء وأصدرت ثلاثئة كتب هي «الأطفال زمن الحرب» و 
والأطفال بدون عائلات» و «الحرب والأطفال». ويعد الحرب أعادت افتتاح برنامج وعيادة 
العلاج للأطفال سنة ٩٤۷‏ 1»> وظلت تشرف عليهما حتى وفأتها. وقدمت مؤسستها هذه 
الخدمة الطبية النفسية للطفل المضطرب عقلياً والسويٌ على عستوى التشخيص والعلاج 
بالتحليل» وألحقت بهادلر حضانة للحالات الاجتماعية» وأخرى للأطفال العميان» كما 
أنها كانت تدرب الأخصائيين على التحليل والنهوض بالبحوث التي يستلرمها. واقسم 
نشاطها ليشمل ميادين التربية» والإرشاد الاجتماعي» والطفلي» والعائلي» وطب الأطفال» 
والتشريع للأحوال الشخصية فيما يتعلق بالأطفال. 


١‏ سيكولوجية الأنا 

وأكد كتابها والأنا والميكانيزمات الدفاعيةء'؟ على الاتجاه الجديد الذي اشسته في 
التحليل النفسيء بإعطاء اهتمام أكبر لدور الأنا في الحياة النفسية وفي العلاج النفسي 
التحليلي» وقالت إن العحليل النفسي لا يمكن أن يصدق عليه اسمه إلا إا اتجه | 3 البسحث 

في الأنا وعدم الاقعصار على الهو. وقالت فيما يتعلق نهج تحايل الأحلام أن ترجمة 

اموز وتأويلها قد يكشف عن الكثير من محتريات اللاشعور يدون أن يتحصل الفهم 
العميق بششخصية الجالم. وتحايل الميكائيزمات اللاشعورية التي يلجأ إليها الأنا يمكن أن 
يطتمنا على التيحولا نب التي طرات على الغرائز عند المريض» وبدوك معرفة ة ميكانيزمات إلأنا 
اللاشعورية التي يستخدمها المريض فإننا تكون قد عرفا الكثير عن محتويات الرغيات 
والخيالات الغريزية المكبوتة» ولكما لن نعلم إلا القليل» أو رجا لن نعلم شيقاً» عن التغيرات 
التي ألمت بهذه الرغبات» والطرق المختلفة التي استطاعت بها أن تنفط إلى نسيج الشخصية. 

» ويتلخص دور الل فى إزعاج الأنا ياستارة المكبوت؛ وتدمير ما حاوله الأنا من 
تكويدات تصأخحية» وتعتبر عرضية ولکنها تمثل عن وجهة ة نظر الأنا أنساقاً دفاعية يحاول بها أن 
يسيطر على الياة الغريزية. والأخطار التي يحاول الأنا أن يدنعها عن نفسه ثلاثة: هي 
إحتجاجات الأنا الأعلى: واخشية من قوة الغرائزء والقلق الموضوعي من البيئة التي تتسيّد على 
الطفل. ويخاف أنا الطفل عن الغرائز لاله يخاف العائم الخارجي. ودفاعه ضد الغرائز يدفع إليه 
خوقه من العالم اخارجي؛ ويتمثل ذلك في قلقه الموضوعي. ما أنه ال_طمل فى هذه المر-جلة 
هو العقاب أو أن يحرم من عطف الآخرين. وبالإضافة إلى هذه الدوافع الثلاثة التي تتشأ عنها 
المكيانيزمات الدفاعية تذ كر آنا فرويد داقعاً رابعاً روعي تقر ل إن أنا الراشد يتطليب نوعاً من 
الاأنسجام بحن تاف الدوافع» ومن ا يتولد عدد من الصراعات بين هذه ا ميول المتعارضةء 
مغل اليل إلى ذات الس والميل إلى الجسى الآخحرء والتعارض بين السلبية وبين الإيجابية. 
؟ ‏ الآواليات الدفاعية 

وتصف آنا فرويد في كتايها خخمسة أنواع من الميكانيزمات الدفاعية هي : الإلكار 
عن طريق العخيل» كأن يكره الطفل أباه المستبد» فيتسخيله أسداً مثلاء ويتوهمٍ أند صذيقف 
وأنه يأتيه يلاعبه ويتبعه. والطفل بهذا التخيل أنكر واقعه أنه لا يحب أباهء وأن أباه لا يحبه 
وحوّلها إلى صورة متخيلة محبية. وهذه الحيلة يلجأ إليها الأطفال كثيراً. 


(41 فرويف أنا الأ وميكاتيزمات الدفاع ‏ ترجمة صلاح مشيمر وعیده مخائيل وزق . الأنجلر ‏ الشاهرة ا 


وهناك الإنكار اللفظ والفعمل» ويتمثل في سلوك الطفل عندما نراه يقول مقلا وأنا كبير 
مثل بابا» أو «أنا ذ كي مثل مامان. أو وأنا لا أكره الدواء. أنا أحبه جدأة. وكل هذه العيارات هي 
أمثلة لإتكار الواقع إنكاراً يحمي به الطفل نفسه ضد عجزه وقلة حيلته وإعتماده على غيره, 

وهناك أيضاً تقييد الأناء كحالة بدت في العاشرة ذهيت لفلة راقصة لأول مرة 
واستعدت لها بالملابس الجميلة» وفي الحفلة عفرت على طفل جميل استأثر باهتمامهاء إلا 
أنه نهرها وانتقد طريقتها في الرقص» ومن هذا اليوم صارت تكره الحفلات ولا تتردد عليهاء 
رلم تجهد نفسها أن تتعلم الرقص» وعرّضت نقسها بتقييد أناها بأن حوّمت على نفسها 
المياهج الأثرية» وصارت تنهج في سلوكها منهجاً تعحدى به الأولاد الذكور وتنافسهم 
على مجالاتهم. وهناك أيضاً دفاع التعين بالمعتدىء بالسيطرة على القلق بامتثال خصال 
المعتدى واستدماج صفاته» ومن ثم فقد نرى الولد الصغير الذي تألم من خلع إحدى أستائه 
قد يلعب مع أنه بأن يمئل هو دور الطبيب ويجعلها نمثل دور الريضة. 

والدفاع الخامس هو شكل من أشكال الإيغار» وتروى عنه «أنا» هذا المثال لربية 
كانت في طفرلتها تحب الملايس الجديدةق وكانت أيضاً تحب أن ترى لها أخوات من 
أبويهاء خقالت لها أمها مداعبة وإننا لا نسعطيع أن نأتي لك بأحوات وملابس في نفس 
الوقت مهنا مكلف فإما هذا وإما ذاك6. وكبرث الطغلة ولم تعزوج وأمتهدت تربية 
الأطفال» وصارت المدافعة عنهم أمام آبائهم كلما رادو! ملايس جديدة. وتضرب «آنان المثلى 
العاريخي عن الدفاع بالإيثار بحكاية إدمون روستان مؤلف مسيرانودى برجراك؛ فقد كان 
سيرانو قبيح الوجه بأنفه الكبير» ولكنه كان موهوباً كشاعرء ولا عرف الشاب الذي أحب 
محيوبته صادقة وآثره على تفسه, وكان يكتب له قصائد يهديها لمحبوبته وكأنه (أي هذا 
الشاب) هو كاتيهاء بل صار يتسحدى خخصوم الشاب ويتعارك معهم ثيابة عله وليحيمه منهم. 

٠‏ أن الوسائل التي يتسخذها الفرد لتجدب التعبير المياشر عن نزعاته (الحرمة) هي أوليات 
دفاعية» وهي محاولات توفيق» تسعى للحماية من التهديدات الداخلية والخارجية معاً. 

هذه الآوليات هي أوصاقف لنوع من السلوك» يوجد لها منطق خاص بها متى 
فهمت دوافعها الدفينة. ومن العقبات التي حول دون فهمها ان الشخص الذي يسلك 
سلوكاً غريباً لا يعرف في الغالب دلالة سلوكه. وآواليات الدفاع أساليب يتيعها الناس 
لمواجهة الترعات الخطرة التي يحتمل أن تؤدي بهم الى المتاعب. 

ولذلك» فهي محاولات مختلفة للعوفيق بين المطالب الداحلية والحقيقة الخارجية. 
وتمتر أنا فرويد آوليات الدفاع: التي تدشاً من الشعور بالذنب» والتي تنش من الخوف من 
العالم اڅارجي» ومن كوة الغرائز؛ ون الصراع بعري الغرائز. 


E 


لقصل لایخ س 





. الفرويدية الجديدة . 


١‏ الإتجاصات: 

عرف تاريخ تطور حركة التحليل النفسي عددا من التحولات والإنعطافات» تقود 
الى الموقف المردوج من تراث فرويد النظطري. 

وقد كانت ردة القعل الأولى على أفكار فرويد حول الختمية اللاشعورية والجنسية 
لسلوك العصابيين: وللشاط البشري» سابية. 

وبدأت تظهرء داحل حركة التحليل النفسي خلافات بين ممثليها الرئيسيين» لم تؤد 
إلى إعادة النظر في بعض الميادىء النظرية للاحليل النفسي فحسب. بل وإلى أن يتفرع عنه 
بعض الإتجماهات التي تتطلم الى الوجود المستقل. 

وغتل م كرا خاصاً بين هذه الإجاهات إتجاه وادلن في والسيكولوجيا الفردية». 
ومدرسة «يونغ» في والسيكولوجيا التحليلية)» وإتجاه «رايش» في 3 السيكولوجيا الإقتصادية 
. اجلسيه4. 

وفي هذه الإتجاهات طرح «آدلرة كلا من الجنسية واللاشعورء وركز بدلا مدها في 
العوامل الاجتماعية والعناصر الأنيوية أي تأكيد الذات؛ والنضال من أجل القوة والتفوق 
واعتيار الذات. كما قلل «يونغ» من أهمية الجنسية الطفلية» وقدم فكرة اللاشعور موسعة 
ومخلقة عما كانت نف غرویل. 
وقد ظهر إتجاهان في حركة التحليل النشفسي: 

فقد تمسك بعض النظرين بدراسة العوامل النفسية الداخلية والبيولوجية لتطور 
الإنسان وتمثل هذا الإتجاه مدرسة «ميلاني كلاين» اعا التي تحاو ل الدفاذ ألى مر سلة 
الطفولة نقاذاً عميقاء والكاني يتخذ طايعاً إجتماعيا ويهتم اهتماماً واضحاً بعلاقات القرد 


| ١1 


الإجتماعية» وخلفيته الحضارية؛ أي الاهتمام بتصليل العوامل الحاسمة الثقافية والإجتماعية 
للشاط البشري» وتخل هذا ار جاه كارن هورني؟ 11022 > و وأريك قروع؟ F02‏ و 
وعاري ستاك سوليقان» صه1197ن5 . 

وكلا الإتجاهين كان كامناً في مؤلقات فرويد» غير أن الإتجاه الثاني قد دفع ممثليه 
الى التهجم على أسس النظرية الفرويديةء وذلك لإعتقادهم الضمني بأن الطبيعة الانسائية 
قابلة للتغير والتبدل» ولرفضهم لأهمية علم التشريح في تحديد الفروق النفسية بين الجنسين 
وبإنكار هم لعمية مراحل تطور «الليبيذو) و ا#عقدة أوديب» complexe d’ oedipe‏ 
وبتأكيدهم لأهمية العلاقات الشخصية البادلة. والحاحهم على الخلفية احضارية. 

وفي مجال العلاج النفسي قام مكلو هذا الإتجاه بإحلال طريقة أقصر من حيث زمن 
العلا وأشد إيجابية. محل الطريقة الكلاسيكية التي تستغرق زمناً طويلا. 

ه أما أعمال وولهلم رايش» طعأء2 > ومواقفه النظرية ومواقعه التطبيقية» فلم تكن 
تدخل بكاملهاء في إطار أي من هذين الإتجاهين: فيعض أعماله كان مكرساً للدراسة 
العميقة للمسائل البيولوجية» بينما إتجهت أعماله الأخرى الى المسألة الإجتماعية - 
السيكولوجية والسوسيولوجية؛ التي إنعكست» فيما بعد في أعمال القرويديون الجدد. 

أن مواقع«رايش» المزدوجة؛ في سح ركة التحليل النفسي (أي الفرويدو ‏ ما ركسية)» 
وكونه يعتبرء في أحيان كثيرةء منظراً بارزاً للفرويدية الراديكائية» وناقداً إجتماعيأء كان 
تأثيره على قيام حركات التمرد الشبيبية في الستينيات» لا يقل عن تأثير وما ركوز) 
Marcuse‏ » تجتذب الى تراته النظري إهتمام باحثين بورجوازيين» ذوي مواقف نقدية 
وإتجاهات عقائدية إيديولوجية مختلقة. 

* أن القسم الأكبر من ممثلي التحليل النفسي المعاصرين قد ركز إهتمامه على 
الممليات الإجساعية والثقافية التي تحدد سلوك الشخصية الدافعي والنشاط الحيوي 
للإنسان» وتراعات الفرد الشخصية الداحلية. ومن أبرز ممثلي هذا الإتجاه الذي يكن 
تسميته بالفرويدية لجديدة 10162ات71 - New‏ نذا كر وهورني» وسولیقان» وفروم. 

۴ س مرتكزات الفرويدية الجديدة 

أن الفرويدية الجديدة بكل تنوعها وتباينها قد ارست بعض الإفتراضات الأساسية 

ميزأته الخقاصة المشتر كة. 


ويرجح إسم المدرسة تلك إلى إنسلاعها عن الفرويدية الكلاسيكية بسبب عدم 
قبولها لمسلمات التحليل النفسبي ولافكاره ولبادنه. 
» ويتلخص المدخل المميز عن فرويد الذي تبلور حوله كل ملي الفرويدية الجديدة 

الشاط الأساسية التالية: 

. 14160 رفض نظرية فرويد المتعلقة بالليبيدر‎ - ١ 

۲ دحض المسلمات الفرويدية حول الحتمية الجنسية للسلوك البشري والأسياب الجنسية 
للعصاب» والعمية البيولوجية للظاهرات الدفسية الداخلية؛ والحتمية الورائية يول 
الإنسان ورغباته» وكذلك الموقف النقدي عن «عقدة أوديب» الفرويدية والدور الممرر 
للإنفعالات الطغولية في النشاط الحيوي عند الإنسان البالغ. 

٠‏ التأكيد المكمل لعلاقات بين والأفراد أو تأثير الآخرين في العالم اميط بالفرد. 

4 - الإعتمام بجوانب الحياة الذهنية التي تعكس عالم بين الأفرادء أي إثبات للذات ومشاعر 
قيمة الذادت والامن. 

ولا تتفي تلك النقاط على الكثير من المفاهيم الفرويدية في الغرويدية الجديدة؛ 
وذلك عثل مفاهيم : الصراع داخل الذات؛ وأهمية الدمو وتجارب الطفولة» واعتبار 
العصاب عناصر طفلية غير متمثلة» وتشكيل التحليل» أي حلحلة التجربة القائمة الى 
عناصرها العصابية بواسطة الكشف اللفظي الذي يعتبر الوسيلة الأساسية للتدخل 
العلاجي. 

» الا أن هناك حول في البؤرة التي تختلف يوضوح عن نظريتها تدى فرويد. 

١‏ فإنسان الفرويدية الجديدة أقل إتكالية وأكثر مباشرية في إستكاكه بمحيطه. لذلك 
قامت الضرورة يعدم إعطاء القوة الجدسية أي مكانة خاصة كالتي أعطاها فرويد عندما 
أكد أن الجنسية الطغلية #تعرض لكبت أساسي. 

تينما تعتبر الفرويدية الجديدةء بدل ذلك الاير الإجتماعي المباشر عامة والملاقات 

بين الأفراد» خاصة القوي الأساسيةء أي أن حاجات الأمن وقيمة الذات تعتير 
الحر كات الأولية للفرد» بيدما يخضع الجس للإهسامات الإجماعية, 

۲ - ليس الجنس فقط بل الكبت والفكر اللاشعوري؛ تلك المفاهيم تمثل مكانة جزئية في 
الفرويدية الجديدة إزاء العلاقة المباشرة مع الحيط وبين الأفراد» بحيث يكون للتجرية 
الطفلية المعدلة مثل زيادة حب الوالدين وثبات علاقتهم بالطفل الصغير. 
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۴ - يعتقد فرويد أن التخليلات المكبوتة تشكل في حال من الخوف والرغبة المستحيلة مما 
يجعلها تنفر من أية مساعدة مفيدة للعالم الخارجي. 
تصوير فرويد الإنسان مماثلا «لرجل السراديب» المظلمة الذي رأى الكثير وسيجد 
وغداً عاجرا عن المسامحة يسبب ئسيانه» فحكم عليه أن يعيش مع مصادر غضبه وحقده. 
ان لدى فرويد مفهوماً اساسياً عن الشر الإنساني» فالترعة العدوانية والتدميرية 
متأصلة في الطبيعة البشرية. 
بينما ترجع الفرويدية الجديدة الشر في الإنسان الى فشل الأهل في ممارسة 
مسؤولياتهم الاجتماعية للتربية 20. 
ولذلك تؤكد الفرويدية الجديدة في أسلوبها العلاجي على العلاقة مع الملل كتحرير 
للعلاقات الماضية والخارجية» ولهذا تكون العلاقة بصدد إكتشاف العقل اللاشعوري أقل 


ية 


>٤‏ - وبالرغم من أن الماضي أثره في النظرية» فإن الممارسة العلاجية تشد بإتجاه والآن... 

وهنا». 
3 محل الفرويدية الجديدة لا ينفك يتدخل مقاطعاً المريض. 

ه ‏ أن تهج الفرويدية الجديدة أقل تشدداً من منهج فرويد الذي يشجع التحويل ويكشف 
العقل الباطن. 

" - يتوجه إهتمام الفرويدية الجديدة للإقلال من أهمية اللكيوت» وللتركيز في العوامل بين 
الفردية. لذلك فهي تبقى نظاما علاجياأ يلقي بكل ثقله بصورة ايجابية تتفق والمسار 

۷ بالإضافة الى تلك الفروقات الأساسية: فان الفرويدية الجديدة تستخدم بشكل محدود 
«الاريكة» في الموقف العلاجي» وتقلل من الجلسات الأسبوعية» كما تقلل من الاعتماد 
على التداعيات الحرة» مع محاولة نشيطة من جانب الملل للتدخلء واهتمام أكبر لتأكيد 
الذات» ولاعتبار الذات»: ومن توجيهها للمشكلات. 





(1) أسعد ميخائيل ابراعيم ‏ المرجع السابق ‏ ص .١19/ - ١١8‏ أنظر كذلك: لويس مليكة ‏ مرجع السابق ‏ 
س اھ 


1[ . الشخصية الحصابية - 
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كارين هورني ۱۸۸٥(‏ . ۲ ألاتية وكانت هورني قد تعلّمت بجامعة برلين 
وبمعهد التحليل النفسيء ولا أقامت في نيويورك مارست التحليل النفسي» وأسهمت في 
تأسيس رابطة تقدّم التحليل النفسي» والمعهد الأمريكي للتحليل النفسي. 

وتقبل هورني نظرية فرويد في إطارها العام ولكنها لا تقول مثله بالغرائر ولا 
تذهب مذهيه في الجنس والعدوان كأساسين للسلوك ومن رأيها أن الحاجة للأمن النفسي 
هي العامل الكامن وراء كل سلوك. وهي تقدم في مؤلفاتها التي أهمها «الشخصية العصابية 
في he Neurotic Personality of our Time Wla;‏ 24 و«طرق جديدة في التسليل 
النفسي»؛ ووالقصاب والدمو عند الإأنسان» اتب يدحا للكثير من مقاهيم فرويد» يرقى إلى 
أن يكون إعادة صياغة لكل ٹر كيب وتطور وديناميات العصاب. 
س العصاب والقلق 

وينشأ الغصاب عدد هورني من الاسترائيجيات التي يتبعها القرد في مساولته للتعامل 
مع القلق الأساسي» الذي هو شعور بعدم الراحة والخشية وتوقع المكروه. والمصدر الاساسي 
للقلق هو الملاقات المضطربة التي تكون لا ونسن أطفال بأبويناء كأن نعاني في الصغر من 
التب أو التدليل المفرط والحماية الزائدة» أو نتعرض للعقاب الشديد أو يكون اجو العام في 
البيت يتسم بالبرود العاطفيء أو يطالينا الأبوان بمسعويات عالية من الطمرح»؛ أو نكون محط 
نقد دائم ولاذع؛ والنتيجة أن يستشعر الطفل أنه معزول وغير أمن» وكأنه يعيش في عالم 
معاد فيولّد ذلك فيه شعوراً بالعداء المضادء يَقْوَى عنده خصوصاً عندما يحال ينه وبين 
التنفيس عن عضية) بسي الخو قب من العقاب» و إلجسيأسية بالسجز وإشعارهة بالذنب»؛ وكلمأ 
زاد كبته لعدوائيته كلما زاد قلقه الأساسي. فكيف يتكوّن العٌصاب؟ تقول هورني «إن 
العصاب هو رد قعل على القلق الأساسي» إلا أنه رد فعل سىء التكيف»: فعددما يكاد 
الشعور بالأسباط والقشل يختق الطغل ويشتمله جميعه؛ ولا يجد 7 حياته ارج البيت ما 
يخفف من غلوائه بخيرات إيجابية» فإنه يلجأ إلى بعض اليل أو الاساليب والطرق يحتال 
بها على الردّ على هذا الشعورء فقد يحاول أن يترضّي أبويه لينال استحسائهما وحيهماء 
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وقد يحاول أن ينتقم لنفسه بسلوك عدواني» وقد يعوض عن الشعور بالعجز بأن يارس 
القوة على الآخرين» وقد يستدمج العداء ويحوّله إلى ذاته ويستصغر أمر نفسه أو قد 
يتسحب على نفسه ويتقوقم على ذاته كي ينجو بنفسه من أذى الأخحرين. ولكل تلك 
الاستراتيجياث سمة عامة مشت ر كةء هي أنها مصاولات مته لمسايرة عالم يشعر أنه مهدّد له 
وينذره بالكوارث واللخاطر. وهي محاولات هدفها التخفيف من القلق» ولكنه يسعمر على 
إتيانها ويعتادها حتى لتصبح جزءاً أساسياً من شخصيته» وتكون حاجات أصلية تدفع 
سلو که وتتطلب. الإشياع. وتتحول إلى حاجات غصابية Nesrotique‏ › لأنها غير منطقية 
وغير واقعية ومن ثم تتولد عنها مشاكل» ويكون بسببها المزيد من الشعور بالقلق الذي يفعل 
فعله مرة أخرى» فيكون المزيد من الاستراتيجيات» ثم القلق» وهكذا. 

وتعدّد هورني عشرا من هذه الحاجات القصابة» هي اساج للحب والتقئل» جمعزى 
أن تجح وأن تشمعر أن الآخرين يمحبونناء وأنهم يس حمستو ل ما نفع ويتقيلونه: و اة 
لتحقيق المكانة؛ والحاجة لأن يكون لنا من يشاركنا حياتنا ويتحمل معنا هذه الحياة؛ 
والحاجة القصايبة لأن نترسم حياتنا في أضيق الحدود؛ والحاجة للاستحواذ على القرق 
ولاستغلال الآحرين؛ والهاجة لتسسقين المكانة؛ والحاجة لأن نكون محط إعجاب شخصي 
من المتعاملين معنا؛ والحاجة لأن تكون لنا إنجازاتنا الشخصية؛ والحاجة للاكتفاء الذاتي 
والاستقلال؛ والاجة لأن تبلغ الكمال فيما نفعل فلا تتعرض للنقد. 

وكل هذه الحاجات تيل إلى التجمع في ثلاثة قات من التحرك أو السلوكء فأولة 
هناك التحرك نحو الناس ويمثل حاجة شديدة للحب وأن نعتمد على الآخرين» وهي -حاجة 
تنبع من الشعور بالعججز. 

وثانياً هناك التحرك بعيداً عن الناس» ويمثل حاجة للاستقلال» وأن تكون لنا عوالمنا 
احدودة. وينبع هذا الدافع من الشعور بأن الآخرين يسيكون فهمناء أو أا لا يوجد بيدا 
ونيهم شيء مشترك. 

وثالعا هناك التحرك ضد الناس» نتيجة الحاجة للقوة والمركز المرسوق» وأن تكون لنا 
ال ممتلكات التي ل وڑها 5 على ساب الا حرين. وتنشأ عذه لفاسة من الاعتقاد پان 
البيقئة معادية قأما. 

وهذه الحاجات ليست غير طبيعية» فكل شخص لديه ما يدفعه لأن ينال سحبة الناس 
واستحسانهم» وللا كتفاء الذاتي والاستقلال» وللاعتراف بهء وللقوة. وکل شخص يعاني 
من الصراعات طوال حياته إلا أن الشخص السوي يكنه أن تتكامل عنده الاتجاهات 
الشلائة معاً ويستطيع أن يكون مرتاً يحيرث يستطيع أن يستمخدم مرة هذا لااو ويلجاً مرة 
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أخرى إلى الاتجاه الأخر في ظروف أخرى وكما يقتضي الحال» وهر إذ يفعل ذلك يحل 
صراعاته بشكل كأقس. 

وأما الغصابي فهو على العكس تسيطر عليه إحدى هذه الانجاهات أو إحدى هذه 
الحاجات» وتتحكم في سلوكه فيستخدم الاتجاه استخداماً جامداً لا مرونة فيه» ويشكل مغالى 
نيه وغير مناسب تمامأء فقد يحل كل مشكلة تصادفه باللجوء إلى الغير وطلب العون والحماية؛ 
أو بأن يضيق على نفسه حياته» أو بالزيد من استغلال الناس. ولكي يبرر لنفسه طريقة هذا 
الراحد فإنه يكوّن لنفسه لا شعورياً صورة مثالية للذات» وعندئلٍ يكس كل نشاطاته لأن 
يعيش هذه الصورة المثالية والزائفة لنفسه, وأثناء ذلك يدئر كل علاقاته بالامر.(1) 

والعُصابي» لا يستطيم حل صراعاته الشخصية» ولا الصراعات التي تنشاً نتيجة 
احتكاكه بالثقافة في بيثته, هذه التداقضات التي قد تتولد عن الاحتكاك بالبيئة هي 
الصراعات الثقافية التي يحاول الغصابي الانتصار عليهاء كأن تكون به ميول لأن يعادي 
ويؤذي» وميول مناقضة لأن يسامح ويغفر» أو كأن تكون له مطالب كثيرة لا تشبع ولا 
تتتهي» ويعأني من مشاوف من أنه لن ينال شيعاًء وقد يعاني من تضخم للذات وشعور 
بالعجز في نفس الوقت.. ولأن الثقافة العالمية المعاصرة تؤكد المنافسة والسعي للمكانة 
المرموقةء فإ هورني جد أن الشخصية الغصابية لهذا الرمن الذي تعيش فيه هي شخصية 
غالباً ما تتسم بدافع قوي لا يشبع للدخحول في المنافسة» أكثر من أن يكون طابعها هر الطابع 
المستكين المسحبه. 

» وتقوم طريقة هورني في العلاج على مساعدة الفرد على التغلب على صورته 
الذاتية المثالية» وأن يحل محلها صورة وإقعية للذات تحرر قدراته وتساعده على الدمو 
الشخصي. ويتطلب ذلك أن يمر بعملية تخلّص من أوهامه: وأن يعي الخطأ الذي عليه 
استراتيجياته. وتقول هورني إن المريض لا بد أن يدرك أنها استرائيجيات عدية الجدوى 
ومؤذية له» قبل أن تكون له القدرة على التعامل مم الأسباب التي جعلته يلجأ إليها. ويعد 
أن تتم له الإحاطة بنظامه الدفاعي الذي يستمخدمه تكون الخطرة التالية مساعدته على 
اكتساب الاستبصار بصراعاته الكمائة. رفي هذه المرحلة يستخدم المعالج الكثير من طرق 
فرويدء ولكنه بشكل عام يقوم بدور مباشر أكثر وأكبر فاعلية عن دور الحلل التقليدي. 


؟ ‏ العلاج النفسي عند هورني 
١‏ - ترى هورني أن مهمة العلاج النفسي هي في مساعدة العصابي على إدراك «صورته 
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المثاليةة ووظائفهاء والأمل في هذه العملية ينعقد على الفرد ذاته» وعلى قدرته على معرفة 
الطرق الوهمية لحل الصراعات دال الشخصية. 

۲ - والغاية من ذلك» هي تكييف الفرد مع الواقع الاجدماعي والثقافي القائم. وعدف 
العلا التحليلي عند هورني عو مساعدة الفرد في تطوره الإنساني الحق» في تطوير قوأه 
الأساسية باتجاه تحقيق والنات») وذلك عن طريق الكشف عن والأن المثالية» بممحاولاتها 
العصايبة لحل الصراعات الشخصية الداحلية. 

“8 إعادة توجيه أفكار الشخصية ومشاعرها وخخططها الحياتية. ان منهج معرفة والذات» 
موجه نحو تقديم المساعدة للمريضش في إدراك القوى الداعلية التسخريبية واليناءةع کي 
يستطيع تعيثة طاقه من أجل إستيماد كل ما هو مدمرء وتطوير كل ما هو إيجابي وبناء. 

+ - إدرأك المريض طختلف عوامل وجودف معرفة -حقيقة. ان معرفة الأنسان عن فاته يجب 
أن تكون معاناة إنقعالية ذاتية. فمن المهمء ألا يفكر الإنساتن بقواه الداخلية» بقدر ما 
يشعر بهاء ويجعلها زعا من ثروته الشخصية الداخلية. 

ه ‏ أن العلاج النفسي التسليلي يعمل على إلغاء إلهوة القائمة بين «ذاث» الإنسان ودأناء» 
والمثاليةة التي تتشكل في مسار تطور الشخصية العصابية. أي يجب أن تمل «الذات» 
محل والأنا المقالية» , 

ه إن علم النفس - الثقافي» عند هورئي» مدعو إلى مساعدة الإنسان المسعلب» الذي ترق 
الشكوك حول نفسه مثل «هاملت» أو «فاوست» الذي باع روحه للشيطان» على أن 
يتسب ألئقة مرن جديلع بقوأه اليتأوة؛ ويسحد ليفسه مكانة في العألع. 

فمن الكشف عن مواقف الصراعات الخارجيةء إلى إدراك التراعات في العلاقات 
الشخصية: إلى فهم «الصراع العام» داخل الفرد تفسه... ذلك هو الطريق إلى «تحقيق 

الذات؛: إلى تمقيق الإنسان لإمكاناته الداسلية. 

ووالتسقيق الذاتي» يعني نزوع الشخصية إلى العاناة العميقة الباطتية لرغباتهاء 
وعواطفها وإلى الكشف عن رسالتها في الحياة» وتحمل المسؤولية» سواء تجاه نفسها أو تجاه 

الآحرين» وإلى إقامة العلاقات الودية في إطار الأسرة» والجماعة) والجتمع. 


11 . سيكولوجيا العلاقات المتبادلة 
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هاري ستاك سوليقان (۱۸۹۲ ۔ ©154) آمریکی» اشتهر بنظريته في العلاقات 
المتبادلة في العلاج النفسي chiatry‏ برهم he interpersonal theory of‏ › التي يذهب فیھا 
إلى أن الشخصية هي سلوك الشخص في علاقاته بغيره» وأنه لا وجود للشخصية إلا حيث 
توجد العلاقات المتبادلة» وأنه عدد دراسة الشخصية فإن ما يمكن أن لتوجه إليه هو الموقف 
الشخصي المبادل وئيس الشخص نفسه. وأن تنظيم الشخصية قوامه الوقائع المتبادلة بين 
الأشخاص وليس الوقائع الشخصية الداحلية. وليس شرطاً أن تكون العلاقات المتبادلة مع 
أشخاص حقيقيين» فمن الممكن أن تكون مع أشخاص متوهمين أو متخيلين» كأشخاص 
الأحلام أو شخوص الروأيات والقصص» طلا أن هؤلاء الأشخاص يعكسون العلاقات المتبادلة 
مع أشخاص من الواقع» بل إن العمليات العقلية الأساسية كالإدراك والتذكر والتفكير والعخيل» 
وججميع العمليات الئفسية؛ هي روجع صدى للعلاقات الشخصية المتبادلة؛ وتر تبط بأشخاص» 
وليست بعيدة عن تأثيرهم. ونحن ندرك وثفكر ونتذكر ونتخيل نتيجة التفاعل المتبادل. 
١‏ دينامية العلاقات الشخصية المتبادئة 

١‏ - وتتميز العلاقات المتبادلة بديناهياتهاء أي توجهاتها التي تعتاد عليهاء فمثلاً قد 
يعتاد أحد الناس السلوك بصورة عدوأنية اه شخص أو مجتموعة من النأس»ع وعذأ تعبير عن 
ديدامية عدوانية فيه؛ يبئمأ قد عرف عن شخص حر أن له علاقات نسائية دينامية كثيرة 
فيكشف بذلك عن ديناميته الشهوية. والطفل الذي يخاف من الأغراب قل بين عن دينامية 
حوفف. وكلما كانت للفرد علاقات مختلفة كلما كثرت ديئامياته التي تتحكم في سلوكه. 
والديداميات قد تكون مشاعر أو اتجاهات أو أفعال عادية. وتستخدم الدينامية منطقة معينة 
من الجسمء» وكذلك فإن الدينامية قد تكرن فمية: أو تكون جنسية. وتخدم معظم 
الديداميات غرض إشباع الحاجات الأساسية. وإشباع هذه الحاجات يخدم خفض التوتر 
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الذي يهدر أمن الشخص واستقراره. والتوتر ينشأ بسبب عدم إشياع الحاجات» وكذلك 
فإنه قد يترتب على الشعور بالقلق» والتوتر الذي مصدره القلق يندج عن إحساس بتهديدات 
فة أو متوهمة. وتشتلفيى شدة القلى بمحسبا خحطورة التهديد وكاعلية عملات الأمن 
عند الشخص. وعمليات الأمن هي القابل للدفاعات عند فرويد» فلكي يتجنب الشخص 
القلق أو يخقضه فإنه يصطنع أشكالاً من الأساليب الدقاعية وضوابط السلوك» فيتعلم مثلاً 
أن يطيم الوالدين كلما أراد أن يتحاشى العقاب. ووسائل ضمان الأمن التي يقول بها 
سوليقان تشكل في مذهبه لظام الذات» وتشكيل نظام الذات وديداميات الذات هما من 
نتائج القلق الذي يقل للطفل لأول مرة من خلال أب وما يخبره فيها من علامات الذهغة 
والانزعاج. ويذهب سوليقان إلى أن التعاطف هو وسيلة هذا الانتقال» وهو أهم ما تتشكل 
به شخصية الطقل في السنتين الاوليينء وانتقال الانقعالات من الام للطفل في هذه السن لا 
يحتاج إلى لغة تنوسط يبنهما. وهذا القلق الذي يتتقل من الأم للطفل هو قلق أساسي وهو 
أصل كل قلق لاحق» وتشحن به من بعد موضوعات البيئة التي يتعامل معهاء ويتعدم ألعلة 
من خملاله أن هذا ضار وذاك غير ضارء ومن ثم فهو كما يقول سوليقان وسيلة تربوية ممعازة. 

؟ - ونظام الذات عند سوليقان هو البديل لنظام الأنا عند فرويد إلا أن نظام 
الذات باعتباره الحارس على أمن الفردء قد يتضخم ويميل إلى أن ينعزل عن بقية الشخصبة 
كلما زادت خیرات الشخص بالقلق وأضاف إلى دفاعاته وضوابط سل رکه ما يواقق تنظيمه 
وفي هذه الحالة قد يحول نظام الذات بين الشخص وأن يسدر أحكامه بموضوعية» ويعوق 
قدرته على ياء البداءة مع الأخرين» ويزيد الهوة بين حقيقة الشخصية وما يزعمه عنها نظام 
الذات» فيخلق موقا شيه فصامي.7) 


٣‏ . ويطلق سوليشان على الصورة التي تتحصل للشخص عن شخصيته أو عن ذاته 
أو عن ذواثت الأخحر ين وشخصياتهم) أسم التشخيص Personification‏ . وتتكون 
الشخصيات نتيعجة للعلاقات المتبادلة» وهي تبدأ في التكون من الطفرلة» وما نكونه من 
تشخصات في الطفولة قد يسعمر معنا بدون تغيبر» ويؤثر على اتجاهاتدا ومشاعرنا إزاء 
الأشخاص أصحاب هذه التشخصات. والتشخصات قرامها المشاعر والاتجاهات والمفاهيم 
التي تتحصل لدا تيجة خبرتنا بالناس وبالأشياىئ وكفايتهم على إشباع حاجاتنا وما يثيرونه 
قينا من أوجه القلق» فالطغل معلا تتكون لديه تشخصات عن أمه وأبيه: وقد يعرف من الأم 





3 فرج محمد سعيا .. أليئآء الاجتماعي والشخصية . ألهيثة المعسرية العامة . الشاهرة + (AA‏ ص ات ہے ارك 
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جأنيها الطيب المشبع ااه 'وللطمئن له فيكون لهذ الجانب خا للم ألطبية. وقد 
يعرف منها جانباً مقابلاً سيعاً هو جانب الأم النابذة: أو المسيطرةء أو الانفعالية سريعة 
الْمْصسبْ وشديدة العقاب»» فيكون لهذا الجائب تشخصا للم السيكة أ والشريرة: وتترا كب 
تشسخصات الام لتصنع تشسخصاً وإحداً مركياً و امه كل الجوائب التي يعرغها الطفل منهأ) 
وكذلك الخال مع الاب» فإذا كبر الطفل وذهب إلى المدرسة؛ فقد سقط متلا تششصه 
لأب المسعبد على كل شبيه للب كالمدرس» وإذا كبر أكثر فقد يسقطه على كل رموز 
السلطة في المجتمع. وهكذا تؤثر التشخصات في سلوكنا الخاضر والقادم» والتتيجة أن 
علاقاتنا تعوقها تقديراتنا غير الموضوعية لهم. ولا يقتصر تكوين التشخصات للأفراد 
الآخرين» ولكن التشخصات تشمل أيضاً الذات» وکل فرد له تشخصاته أو تصوراته لذات 
باعتبارها ذاتاً طييةء أو ذاتاً شريرة» الأمر الذي يحيد بنا على أن تكون لا تقديراتنا 
الموضوعية لذواتنا. وقد تتقق بعض التشخصات عن التاس عند مجموعة من الأشخاص» 
رفي هذه اللحالة يسميها سوليقان صورآ غطية ype‏ > هي تورات ذهنية جامدة 
ومعممة» تكون مقبولة من الجماعة» وتثير فيهم عشاعر مشابهة أو اتجاهات سلوكية متمائلة 
أو أفكار قد تعارفو! عليها. 

8 ويضيشف سو ليشا الخبرة المعرفية التي تتمحصيل باتعلا قاب الششخصية المتيادلة إلى 
ثلاث ضات: فهناك الخبرة الخام التي يعرفها الطفل في شهوره الأولى» ور به كمشاعر 
وأحاسيس وصور جرئية سريعة الزوال وغير مترابطة وبلا معنى. ومرحلة الخبرة انام ضرورية 
ما بعدها من مراحل ونخيرات أو عمليات معرفية. والمرحلة الثانية هي مرحلة الخبرات شبه 
المترابطة, وهی ابر أت التي تحدث معأ في نت نفس الوقت تقرييا فدركهاأ ياعتبارها مسبيات 
لبعضها البعض دون أن تكون هناك علاقة منطقية فعلية بينها. والتفكير الخرافي مثلاً تفكير 
شبه ترابطي Pnototaxique‏ < كأن ربط ب يبرع دعام لا يجالحات تتسقق. و يذهب سوليقان 
إلى القول بأن الكثير من تفكيرنا لا يعدو مسعوى التفكير شيه الترابطي. وأما الأسلوب 
الأرقى فهو أسلوب التفكير التركيبي وهو التفكير المتطقي إلذي يعكس اقبرة الراقعيةء 
وتستخدم فيه اللغة كأرقى ما يكون الاستخدام» لترمز إلى أشياء من الواقع والخبرة. 
واستخدام الناس للغة هو استخدام اتفاقي» 3 أنهم في الثقافة الواحدة يصطلحون على 
معان محددة للألفاظ. وهذا الأسلوب التركيبي أو الأسلوب الواقعي التوجه يجعل للتواصل 


بين الناس معنى وقصداً وفاعلية وواقعية. 
؟ ‏ الطابع الاجتماعي النفسي لنمو الشخصية 
ولعل أبرز ما يجعل سوليقان مغايراً لفرويد أنه يؤكد على الطابع الاجتماعي النفسي 
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لنمو الشخصيةء ويذهب إلى وجهة نظر تقول يتغير محتوى العلاقات الشخصية المتبادلة مع 
تغير هر أحل نمر الشخصية. 

١‏ - وتمتاز مرحلة الطفوئة المبكرة بأن المنطقة الفمية هي منطقة التفاعل ألرئيسية بن 
الرضيع وأمه» أو بينه وبين البيئة المرضعة له. وفي هذه المرحلة يبدأ الطفل في الانتقال من مرحلة 
الخبرات اام إلى مرحلة !خيرات شيه الترابطةء وتكون له تشخصات يأمه وبغيرها من 
الأشخاص أحيطين يه ويتعلم أن ينظم خبرأته» ومن ثم يبدأ عناده تكوين بناء الذأت, ولا 
يكون الانتقال من الطفولة المبكرة إلى الطفولة إلا بعلم اللغة وتنظيم الخبرات في صور تركيبية. 

وتمتد الطفولة من بداية الكلام إلى ظهور الحاجة لأقران. ويسمح نمو اللغة بتراكب 
التشخصات وتكامل نظام الذات وتكوين المفاهيم حول الانوثة والذ كورة والتمييز يينهما: 
وتعينٌ الصغير بدوره المذكر أو المؤنثء ومحاولته التظاهر بأنه شخص كبير» ويسمي 
سوليقان ذلك باسم الأداء المسرحي» كما يسمي عملية العحول في شخصية الطفل إلى 
العداد والعداء نتيجة الخبرات المولمة أو الحبطة والمثيرة لقلقه باسم التحول الشرير. وقد تؤدي 
به هذه الخبرات إلى التكوص إلى الطفولة المبكرق والإعلاء من ديناميات هذه المرسحلة 
ويعرفه سوليقان بأنه استبدال تمط السلوك الثير للقلق أو الذي يصادم نظام الذات» ينمط 
سلوك مقبول اجتماعياء ومشبع لبعض أجزاء نظام الدوافع. وأما التوتر الزائد الذي لا 
يستنفده الإعلاء فإنه يُستقّد في أداءات رمزية كالأداءات التي تكون في الأحلام مثلاً. 

۲ - وتتميز مرحلة الصبا التي تستغرق التعليم الابتدائي بأنها الفترة التي يصبح فيها 
الطفل اجدماعياً متمثلاً للسلطة حارج البيت» ومتنافساً ومتعاوناً وتاضعاً لضوابط سلوكية 
داخلية) ومنمياً لأساليب جديدة أكثر فمالية من الإعلاء ومقرقاً بين الواقع والخيال. 

٣‏ - وتعميز فترة ما قبل المراهقة بأن الطفل يكون في حاجة إلى رفيق من نقس 
الجنس» وشخص كبير يعتمد عليه وتقوم علاقته بأقرانه على ميداً التعادل. وأما فترة 
المراهقة فير يدمو النشاط ام دسي الغيري» وتتركز ديئاميات الشهوة على المنطقة العداسلية 
وتشاركها مناطق أخرى كالفم واليدين ألخ» فإذا لم تتفصل حاجة المراهق إلى موضوع من 
الجنس المقايل عن حاجته إلى صديق من نفس جنسهء فإن الإرتياط والاختلاط قد يؤدي 
إلى حالة من الجنسية اليد <^ 

> - وتنتد المراهقة إلى أن يجد المراهق لنفسه نظاماً ثابتاً من الأداءات يصرف فيه 
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نشاطه الجنسي. وتمتد المراهقة المتأخرة ابعداء من تكوين هذا النظام إلى أن يستطيع 
الشخص أن يشيد لنفسه بناء من العلاقات الشخصية المتبادلة الناضجةء بالقدر الذي تسمح 
به إمكانياته والتقاليد الثقافية في سبع والأسلوب التر كيبي الذي يكرن ل فَإذ! بلغ 
مرحلة الرشد يكون قد أتم تحوله بفضل علاقاته الاجتماعية المتبادلة من كائن حيواني إلى 
شخص إنساني. 
۴ _ المقابلة العلاجية النفسية 

وترتبط نظرية سوليقان في العلاقات الشخصية المتبادلة بنظريته في العلاج النفسي 
حتى ليجعل منهما نظرية واحدة» ويجعل فيها للمعالج دور يتعدى دور المعالج بطريقة 
فرويذث)» ويسمىي المعالج بطريقته بأسم الملاحظ المشارا ك Participant abserver‏ لأنه لا 
يكتفي بالملاحظة ولا يهنم برصدها بقدر ما يشارك في المقابلة بدور حيري حتى ليطلق 
سوليقان على أمخمالة إلا تقعالية للملاحظ كرد فعل للحالة الانفعالية عند المريض اسم 
الانفعال المتبادل. وتؤثر أتجاهات القائم بالمقابلة على قدرة المريض على العراصل» ويعكس 
كل طرف متهما على الدوإم مشاعر الطرف الآخر. وتقوم القايلة على المواجهة المباشرة 
ينهم ويطلق سوليقان على موقف التبادل الششخصي 7 المعائج النفسي والمريضص اسم 
القابلة العلاجية النفسية بع ذبممام1 Psychiatr‏ » ويقسمها إلى عراحل: 

تيدأ بداية رسميةء يكون التواصل فيها لقظياً ويحيط المعالج بمشكلة المريض وسبب 
لجرئه إليه ويلاحظ خلال ذلك بكل حركاته وإيماءائه وتعبيرات وجهه واصطلا.حاته اللغوية؛ 

ثم يكون الاستكشاف Reconnaissance‏ ؛ ويتر کر على جمع كل المعو مات التي 
يستطيع المعائج معها من المريض وأهله؛ 

ويأني بعد ذلك دور الاستفسار المفصّل عن الفترات من حياة المريض التي كان فيها 
القلق مستبداء وعمليات الأمن التي لجأ إليها كلما واجهته مواقف صعبة وهو طفل صغير أو 
مراهق أو راشد. وفي هذه المرحلة يكوّن المعالج فكرة عن مشكلة المريض ويختبر ما يتوصل 
إليه بالعحاور مع المريض نفسه؛ 

وأحيراً تأتي المرحلة الختامية بإعادة صياغة المشاكل التي أوصلت المريض إلى المعالج 
وتلخيص ما اكتشفه عن علاقاته الشخصية المتبادلة وتأثيرها على تغيير اتجاهاته في علاقاته 
الشخصية المستقيلة. 


1 . التحليل النغسى الإنسانى ۔ 
فروم FROMM‏ 


إيريك فروم )١54٠ - ٠۹٠٠١(‏ من نوابغ التحليل النفسي» ونظريته سيكولوجية 
إلسائية تبث ات الاجتماعية والعلاقات يبن البشر. وفروم صاحب الإتجام الإنساني 
في علم النفس» يحاول به التوفيق بين الدينامية السيكولوجية عند فرويد والأفكار 
الاجتماعية عند مار كس. 
وفروم ألمانيء عايش بنفسه أزمة الإنسان المعاصرء واتجه لذلك لدراسة علمي النفس 
والاجتماع؛ وتدرب على العحليل النفسي في ينا سعة ميونيخ؛ وفي مها التحليل النفسي 
ببرلين» وبدأ يارس التحليل النقسي (؟95١)‏ كواحف من أتباع مدرسة فرويدء إلا أنه انتقد 
مقهوم فرويف عن النفس, الإنسانية وإغتمامه بالدوافم اللاشعورية؛ وإهماله للعوامل 
الاجماعية والاقتصادية التي توثر في تفكير الناس وتصوغ آرائهم وأفكارهم. 
وبرز فروم كمحلل نفسي ونشر سنة 1T‏ بسثاً له عن التطور في العقيدة المسيدحية 
ورموزها. وغادر الانيا عام 4 ليقيم في الولايات المتحدة لے کی ولكنه لم يلق هناك 
الترحيب من المشتغلين بالتحليل التفسي من أتباع فرويد لتروجه عن الخط الفكري العقليدي 
للمدرسة الفرويدية. وزادت الخلافات بينه وبين القرويديين لأ تضستته مصاضراته من تقد 
شديد لفرويد. من مؤلفاته الهامة: والهروب من الخحرية»؛ ووالؤنسان لنفسه» طالب فيه كل 
إنسان أن يسعى لتفسه لتكون له معابيره الأحلاقيةء وأن لا يخضمع للسلطة أياً كانت» دينية 
أو سياسية أو ثقافية. وفي كتابه «التحليل النفسي والدين اقش نظريات فرويد ويونخ» وشيه 
الل النفسي برجل الدين واقترح أن يتفقا حول أسس عامة اجماعية تجمع بين عمليهما 
وأهدافهما. وكتاب «اللغة المنسية» يناقش فيه الحكايات الخرافية والأساطير والأحلام. ثم 
كعاب «الجتمم السليم؛ يتحدث فيه عن الإختراب Alienation‏ العصري للانسات؛ و کیش 
اتفصل عن انتاجه» وبدلا ' من أن تكون هذه النعيجات في تخدمته وفي سبيل رفأهيته أأصبح 
هو تعدا لها؛ وطالب بإعادة النظر في اقيم السياسية والاجتماعية رالا قتصادية؛ و پعصر 
تنوير جديد وقيم جديدة. وكتاب وهل يكسب الإنسأآن؟4 يبحث فيه أزمة الرنسان في 
عصر الحرب الباردة؛ ثم ناقش أفكار ماركس في «مفهوم ماركس عن الإنسان»؛ ثم قابل 
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بين أفكار ما ركس وأفكار فرويد في كتابه «بعيداً عن أغلال الوهم». كما حاول تفسير 
التورأة تفسيراً علمائياً في كتابه «مستكون كالآلهة». وأخيراً كتابه «ثورة الأمل»» يتهم فيه 
الطب النفسي بالعمل على الحط من شأن الإنسان وتجريده من إنسانيته» بدعوى أن الطب 
النفسي يقوم على العلاج بفكرة الموائمة بين الإنسات والمعايير السائدة الصناعية 
والبيروقراطية. 


1 إغتراب الإنسان في المدنية الحديكة: 


يعجه فروم إلى مسألة وجود الإنسان. فهو يسحت المواقف الحاتية» التمطية المدكونة 
في الجدمم البرجوازي المعاصر» والعوامل الاجتماعية ‏ الاقتصادية لعطور المدنية البرسجوازية» 
بهدف إيراز خخصائص تكون طبع الشخصية في نظام اجحماعي معين. 

ويرى قروم أن تطور المدنية وقي ظل الدظام الرأسمالي؛ برأققه نشوم علد س 
التناقضات: أن الإنسان» بتوسيعه جال حريته: يقع؛ في الوقت نفسه؛ تحت عبكهاء وبإبتعاده 
عن الدين وتقديس الالهة» يكتشف الإنسان, أنه حلق» بنفسهء آلهة جديدة يقدّسهاء 
ويصبح الإنسان أكثر إغترابا سواء عن نتاج عمله» أو عن الناس الآخرين» أو عن نقسهء ما 
يلد لديه عدم إكتراث بالحياة: وحنيناً إلى أوهام الماضي للاندماج بالطبيعة» وفقداً لجريته 

الشخصية وتفوّده» من حيث هو كائن بشري. 

1 - وي تحليته لأغتراب الشخصية في المضارة ا معاصرة) یری قروم أن قوی الفرد الحيوية 
اأخلاقة تتحول في مسار النشاط البشري إلى «شي غريب عنه معاند له» ويقف 
مواجهاً له فالإنسان يصيح خاضعاً لأقانيم جديدة: الرأي العام» والنفوذ الاجتماعي» 
والنفوخ المالي» والدر جسية الفردية» التي تبرز في شكل تمثيل معي للعالم الخارجي من 
خلال والأباء الداخلية» أي من علال عملية الإدماج أو الاجعياف Introjection‏ 
للعالمء أو والترجسية الاجتماعية» المرتيطة بالمنجرات الاججماعية. وأكثر ما يتجلى 
الإغتراب في علاقات الناس قيما بينهمء حيث تقدو العلاقات بين الناأس تعبيرأ عن 
العلاقات السلمعية» وحيث يغدو العرض والطلب صفة أساسية للروابط اليشرية» والإنسان 

في المجتمع التكنولوجي يتحول إلى مستهلك سلبي؟ فالئاس»: في ظل هذا الجتمع 
بسحو ل کالالات؛ ولا يستطيعوق إ كتساب الروح الغردية الحقيقية. 


(1) ليبين قاليري - ذهب اليل النفسي وفلسفة الغرويدية الجديدة . دار الغارابي ‏ يروت 15281١‏ - 
مي اء 


e 


تنهض سيكولوجية فروم أساساً على فكرة أن الحياة الحديثة» في ظل المدنية 
البرجرازية: فقدت الكثير عن معناها ومغزاهاء لأن الناس ضكرا بأنفسهم من أجل الآلة 
والتكدولوجياء واستعبدتهم الآلة وجهاز الدولة. والطييعة الإنسانية تحكمها حاجات 
الإنسان»: و العلاقات الاجتماعية الاقتصادية تحدد سلوك البشر. هذه التفاعلات الإجساعية 
لها مردودها على أخلاق إلتاس. 

۲ ويناقش فروم المقهومع الأخملاقي كبديل لقهوم الغريزة عند قرويل؟ إله بحسب 
أخلاقية الإنسان يكون إنتسابه للعالم. وتشكل هذه الأخلاقيات في الطفولة بعأئير البيت 
والمدرسة ووسائل الأعلام؛ وفي مرحلة الرشد بعلاقة الإنسان بالدولة والمؤسسة الدينية 
والقيم الثقافية في المجتمع؛ إلا أن العلاقات الاقتصادية هي أقوى العلاقات تأثيرا على الفرد: 
من خلال نوع الوظيفة التي يؤديها والتي تتطلب منه شخصية معينة متوافقة معها. 

١‏ وتتطلب الوظائف والهن الختلفة أنماطاً من الشخصية فالناس تتغير وتتكيف 
بتوع الوظيفة وبتلبية متطلباتها. فقديماء في مرحلة العائلات والعشائر والقبائل» كان الناس 
يعيشون معتمدين على بعضهم البعض» وقد أوكلوا قيادتهم إلى رؤساء العشائره وهؤلاء 
بدورهم قاموا بتأمين الحماية والأمن ووسائل العيش. إلا أنه في العصر الحديث بدا الناس 
يتباعدون عن بعضهم البعض ويستقلون بأنفسهم» وتكون لهم شخصيتهم وفرديتهم. ولهذا 
بدأ اناس يشعرون بالوحدة وعدم الأمان وبدأوا يعانوا من القلق والحيرة بين أن يختاروا 
الحرية مع القلق والتوتر والخوف من المستقبل» وبين أن يظلوا تابعين للآخر مع ضمان الأمن 
والطمأئينة. 

۲ - ومع الدولة والبيروقراطية عاد القهر والاستعباد والتبعية» وأصبح الإنسان المعاصر 
مخلصاً للدولة هربأ من الحرية ومسؤوليتهال؟ 

ال ومع وود اد كتاتورية (الحكم الإستبدادي) كان تفريط الإنسات في شد يته 

وفرديته و[نسانیته وتكامله. 


ويتمثل دافع الهرب من الحرية في التوجهات العصرية للإنسان الحديث» وفي تثيله 
لقيم الدولة ومنجزاتها وتطتعه بالطابع الاجتماعي المتوائم مع الدولة وأجهزتها. 


(41 غروم إريك - الخوف من ألخرية ‏ ترجمة مجاهد عبد العم مجاهكف ‏ المؤسسة العريية للدراسات - 
بيروت ١51399‏ - أنظر: الفصل الرأيع, 
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4 تماذج الشخصية: 
من نمأ ذ سج المواطن الحديث: 

١‏ الشخصية الإستغلالية 8ه تواص8 التي تقوم في علاقاتها على إستغلال 
إلاخرين. 

۲ . الشخصية الأخذة عنفؤمممع» التي همها أن تأخذ وتحصل على أكبر ما 
تستطيع الحصول عليه في أية علاقة كانت. 

٣‏ - الشخصية الحيازية التي ميل الى التملك وتسعى أن تعيش بأقل النفقات. 

4 - الشخصية التاجرة» وهي شخصية الإنسان الإنتهازي الوصولي الحقتعم بصور 
وأشكال عديدة حسب معطلبات الموقف» والذي يبيع نفسه ويهدر قيمته كإنسان من أجل 
الوصول لتحقيق غاياته الشتخصية. 

هذه التماذج من الشخصية هي التي تسود المجتمعات الحديثئة. فمنذ أن صارت 
السلع تفن بأسعار سك فيها السوق» خسار اکم في كل شيء أفرادأ هذه هي 
شخصياتهم. والنتيجة أن الئاس صاروا ينظرون إلى أنفسهم كسلع تباع وتشترى» وصاروأ 
يحاولوت أن يكوت لهم نمط الشخصية المتوائمة مع السوق التي يجدون أنفسهم فيها. 
والمتحكم في هذه اللعية الحديئة هو سيد الموقف والمقرر للمصير؛ وبناء على ذلك أصبيحت 
العلاقات الاجتماعية بين الئاس علاقات سوق إساعيةع تسم بالط ية ومن تم صارت 
اللامبالاة وعدم الإنتماء هما سمتان أساسيتان للعصر. إن ظروف وجود الإنسان في إجتمم 
الإستهلاكي تساعد على أن يبدأ الإنسان التفكير بالتملك والحيازة: وينفدء بالتالي؛ 
الإأحساس بوجوده أسحقيقي . إن الساقض العميق للمدثية المعاصرة يكمن في أن اراسان 
يكون لا مبالياً تافهاء حتى عندما يملك كل ما هو ضروري للوجود البشري» إذ أنه لم 
یستحود على إتساأتيته وروحه الفردية <^ 

يتخ فروم موقفاً نقدياً من الحضارة المعاصرة القائمةء الذي يفقد فيها الإنسان 
أصالته وإنسانيته الحقيقية؛ ويتسول إلى مجرد «لاقطةع للمعايير والقيم السائدة. لقد إستطاع 
فروم أن يقدم بانوراما وأسعة عن ظاهرة الإغتراب الشاملة في الحضارة المعاصرة: حيث يفقد 
الفرد «ذاته» ويعيش الوحدة والعزلة: وفراع الشخصية» وعبث الوجود الإنساني. كما 


)١(‏ نفس المرجع - أنظر فصل: الشخصية والعملية الاجماعية. 
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إستطاع فروم أن يكشف عن العمليات النفسية الداخحليةء التي تساعد على تكوين مط معين 
من التفكير اجه لتلبية الحاجات المسعحدثة التي أوجدتها المدنية الحديثة؛ وكذلك كشفه 
للأمراض الاجتماعية وإتعكاسها في روعي الفرد. فهو يرى أن الإئسان في المدئية اللحديئة لا 
يشمي ويطور إل واا اسلدقيقية بل إل وأنأه ا والمشوهة» دوك أن يعي أنه يسمتيقة ا جوهره 
الحقيقى بالقيم المصطنعة الكاذبة للوجود المزيف 


۳ العلاج النفسي 
ويرى فروم إذا كان على اسان ُن ينح العداعي النفسي بالرض؛ والترذي بأجتمع 
إلى allo‏ الإغتراب إدالية؛ وأن يقم ا سليمأء قعليه أن يشججع على التفكير اسل 


العلمي والعقللاني؟ عليه أن يعي زيف وجوده ف في أجتمع القاتم» يمحفق» فيما بعد 
إمكاناته الكامتة. ويرى فروم أن والأمل» ملازم 07 فرد» وهو استعداد داخلي لدى الفرد» 
انه طموح القرد بأن يكون هو نفسه» ويعتبر الأمل» عدد فروم» شرطاً ضروريا لوجود 
الرنسان؛ واستعداداً داعليا ار حداث تغيراك ة فى الوجود الإنساني» موجهاً إلى تطوير 
الطاقات الداعلية للشخصية. إن الأمل هر اسما للعمل في امجتمع الحاضر. ولذلك ينيغي 
على الإنسان؛ الذي أدرك زيف وجوده وأوهامه المضللة» أن يسعى بكل جهده إلى تغبير 
وجوده الاجتماعي» وال وأنأة الشكية؛ ومدظومة القيم وألتوجهات التي يسترشد بها. وهذا 
يرتكز على تدعيم الفرد عن طريق نشر الأشكال الجديدة من الإرشادات النقسية والروحية, 
وتثبيت القيم الإنسانية التي إذا ما اهعدى بها الإنسان إسعطاع أن يظهر ذاته الحقيقية» لا أن 
يرز في «القباع, الاجتماعي» 5 ملبياً ومتكيفاً مح المتطليات الاججتماعية والمعايير وألقيم 
الأحلاقية للمدنية الحالية. وكل هذا يساعد على إدراك الإنسان لنفسهء وتحرير قواه 
الأساسية الداخلية. وهكذاء ينبغي على الإنسان أن يتعامل مم الأحرين على أسس إنسائية 
بدلا من علاقات السوق» وأن تسود المججمم الحبة بدلا من التدافس على الملكية والحيازة 
والمناصب... واحية تعضمن المسؤولية والامسقلالية والتعاون. وهي فن إذاً مارسها الإنسان 
كما يبغ فأنه ضمأن للصحة النفسية, 

لقد كان فروم يطمح إلى إيجاد طرق حل الوجود الإنسائي» وتحديد أساليب القضاء 
على الأشكال الختلفة من إغتراب الإنسان في المدئية القائمةء وتبيان أفق التطور ا خخر 
والخلاق للفرد. فهو يطمح إلى إقامة المجتمع الإنساني القائم على مبادىء الأخلاق 
الإنسانيةء والقيم الجديدة وإلحب الشامل. إن محقيق لاا لذاته وجوهره الحقيقي» 
واستعادة الإنسجام بين الفرد والطبيعةء يجب أن يتم على أساس استخدام التسليل النفسي 
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الإنساني» الذي يساعد على إيقاظ وعي الفرد» وتعرفه على القوى الكامنة فيه» وكشف 
وجوده المزيف؛ أي تبديل بنية الإنسان الشخصية ‏ الفردية. إن إستجابة الفرد الذاتية 
الداخلية» وقدرته على التحرر من وهم وجوده الزائف» يستطيع أن يقوم بتطوير قواه وذاتيته 
الأصيئة» ككائن إنساني حقيقي. 

إن عملية التحليل النفسي لشغاء المجتمع عن طريق شفاء الفرد وتحقيق طاقائه الذاتيةء 
جاءت بصورة مثالية. إذ أن تبديل الوجود الاجتماعي وظروف الوجود الإنساني يعتمد كلياً 
على التطوير الأحلاقي الداخخلي والطاقة الكامنة للإنسان» ولا تؤدي إلى اسعصال الأسياب 
الحقيقية لتسزق ومأساوية الوعي الرنساني» ولا لأزمة المدئية القائمة 217 


ه ويمكن أن نتوه هناء أن قروم أصبح عضواً في معهد التحايل النفسي بفرانكفررت 
في العيضر الذي كانت #مدرسة فرانکفورت» النقدية قد بدأثت تتوطد. وأخقيقة أن #عدرسة 
زانکفورت» التي تضم أعضاء مثل «هابرماز»» وهود كهيمادة» ووأدرنوة: وؤمار كوز»؛ ثم 
تكن ممهداً للتحليل النفسي» بل كانت تجمعاً من علماء الاجتماع والفلاسفة؛ ذر الاتجاه 
النقديء ومعظمهم لم يخضعوا للتحليل النفسي» يحاولون ضرباً من التوفيق بين فرويد 
وماركس. إذ أن هاجسهم كات نظرياً ولم يكن له أي تطلع علاجي. 
اما فروم؛ فقد كان على العكس» مؤسس حركة علاجية ذات أهمية لا يزال 
تأثير ها كبيراً؛ ويمكن تصنيفه بين الما ركسيين الفرويديين. لقف سعى ثروم ألى امم بان 
عناصر متنوعة من مذاهب ونظريات مختلفة في الرنساتب رغم تطلعه الى تأسيس وتحليل 
نفسي 4 ذي إتجاه مادي جدلي وإنساني» يدطوي على النظريات التحليلية ‏ النقسية 
والار كسية في الشخصية» واجتمع) واللتضارة. 


(1) لین . المرجع السايق - ص ۱۹۳ - و 1۹۸ 
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اتفال اناهن 


. الفرويدو . ماركسية ‏ 


١۔‏ رایش 121 


- سيكولوجيا الاقتصادية الجنسية - 


ولهلم رايش (0أ. ۹٥۷ - 1١5‏ )) عالم نفساني نمساوي» اشتهر ينظريته 7 تحليل 
الشخصية» ونادى بثورة ثقافية جسنسيةء وبطريقة في العلاج أطلق عليهأ امسم الاج 
الدمائي - الاحيائي نج مومع . 

كأن رايش يارس التحليل النفسي» وصار عضواً في حر كة التسدليل النقسي» وكان 
مشرفاً لکل الدورات التي عقدت للعلاج بالتحليل النفسي في شیا ۹۳١ - ۱۹۲ ٤(‏ » 
وكانت له نرعة اشتراكية رما ركسية) وتوجهت بحرثه لذلك إلى دراسة الاضطرايات 
العصايية عند العمال» وقد لاحظ من خلال ممارسته العيادية أن المرضى من الجنسين 
الشكوى المستمرة من الاضطرايات لجسية» واشتهرت عيادته بأنها عيادات وعتدواسمتكت 
لإعادة التنقيف الجسي» ولإستمادة الصحة الجنسية. وقد اضطر رايش أن يرقف نشاطه 

بسبب أضطهاد الدازي له فهاجر إلى أورويا الشماليةء وحاضر في جامعة أوسلوء ثم اضطر 
إلى الهجرة إلى نبويورك ه في الرلايات اة , 

ولرايش مؤلفات كثيرة أهمها: (وظيقة الأورغاسمة (الإنتعاظع) م1 La‏ 
Porgasme‏ عل ¢ ووتصليل الطباع؟ Analyse de Caractères‏ › ووسيكولوجية 
الجماهير والفاشيةف ووالثورة الجنسية؛ La révolution Sexğells‏ „ 

طرد رأيش من الحزرب الاشتراكي بسبب كتابه عن الفاشية شية وتطيله لشخصية الاس 
ألذين يعيشول؛ في ظطلهاء والأسياب النفسية لقيولهم بالحكم الإستبدادي؛ كما طرد من 


f 


دولية التحليل النفسي -خروجه الصريح عن تعاليم فرويد» إذ كان يرى أن العلاج القرويدي 
التو سه للأعراض العصابية لا فيد وأن هذه الاعراض لا تعني اضطرابا وأحداً وإما هذه 
الأعراض تعني الشخصية كلها قد تأثرت بالإضطراب» ومن ثم ينبغي أن يتوجه العلاج 
للشخصية ككل؛ وما لم يتغير طايع الشخصية لا يمكن أن نجزم بأن المريض قد شفي من 
مجرد زوال الأعراض. كما حاول رايش طرح حلا للمسائل المتعلقة» في نظر التحليل 
النفسي» في الإنسان» والمجعمم والحضارة. لقد حاول رايش دراسة الإنسان» والعلاقات 
الاجتماعية ككل» ولقد سعى رايش إلى أن يجمع في نظريته؛ نظريات فرويد في التحليل 
النفسي مع نظرية ماركس الاقتصادية والاجماعية. 
وقد دعى رأيش نظريته بالنظرية والاقتصادية ‏ الجنسية». 


١‏ بئية الشخصية وطبعها 

تتكون الشخصية لدى رايش من ثلاث طبقات» تقوم بوظائفها بصورة مستقلة» وهي: 

١‏ الطبقة السطحية: وهي طبقة مزيفة, متكلفة» حيث يختفي الوجه الحقيقي 
للإنسان وراء قناع المجاملة والرقابة الذاتية المتكلفة تجاه المعايير والقيم الأخلاقية القائمة 
والمؤسسات الاجتماعية. 

9 الطبقة الإنتقالية: وهي الطبقة اللاإجتماعية التي تتألف من مجمل التزوات 
الجامحة والشهوة والسادية والرغيات اللاشعورية المنحرفة. 

_ طبقة الأعماقء أو «النواة البيولوجية»: التي تتألف من الدوافع الاجتماعية - 
الطبيعية» والتي تدل على الأساس الطبيعي للفرد» حيث يحمل التعبير عن رغبات الإنسان 
طابعاً إنسائياً. 

إن الطبقة العميقة للشخصية لا تصبح مشوهة» لا عقلانية إل في المستوى الانتقالي؛ 
حيثك تكسب ميولاً مشوهة وطابعاً إستلابياء وذلك بتأثير التكوينات الاجتماعية 
والأخلاقية والثقافية والإيديولوجية المعتمدة في المجتمع من قبل السلطة المسيطرة» وعندما 
ترتقع إلى الطيقة السطحيةء تتقتع هذه الدوافع؛ المشوهة واللاعقلائية؛ لتشكل طبعا 
روبج" خاصاً للإنسان: يدل على إستسلام الرغبات العدوانية المزيف للنظام الإجماعي 
القائم.17) 


(1) ليبين ‏ مرجم سابق ا ص 1514. 
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وبناء على ذلك» يظهر «الطابع العصابي»» الذي يشكل دفاعاً ضد الضغوط الشديدة 
من جائب العالم الاجتماعي: وحاجراً إصطااعياً للتعبير الحر عن دوافع الفرد الإجتماعية ‏ 
الطبيعية. 

ب هذا كان العصاب» بالسببة لفرويدى مرا مرضیاًء وتلبية مشوهة للرغيات 
اللاشعورية؛ فإن العصاب» عند رايش» يعتبر شدوذاً ء عام لللانئسانت» ومجالة شاد أو جود 
آلإاتسان في ظروقه إالحيأة الاجتماعية الواقعية. ولهذ! يب ينبغي الدراسة الشاملة لطبح الرنسان. 
فالطيع العصابي» الناجح عن ظروف الإنسان الجتماعية وال والثقافية في المجتمع» والذي يشكل 
وشتاعاء للشخصية» حيث تسترشد الشخصية بالعالم الاجتماعي» يكل قيمه» ومعايير 
مسجاولة التكيي معه. 

- وتقوم فكرة رايش في امرض النفسي . العصاب ‏ على إعتبار أن الأعراض العصابية 
هي طبقات من «الدررع؛ ون عبر تاريخ المريض» ومع كل صراع نسي يعبائيه . قالحخجل 
مثلاً قد يكون درعاً نفسياً يحتمي به الفرد (المريض) من الكراهية الشديدة التي تكمن في 
داخله والإحباط اللذين لا يستطيع أن يفصح عتهما علناً. 

إن يرجم رايش نشوء العصاب عوهإبع إلى الظروف الاجتماعية والثقافية 

ألحيطة بالقرد ء في | جتمع. . قفي ظروف المدئية المعاصرة» تبح انث شلل لقدرات القرد الطبيعية) 

الذي يكسب تطوره طابعاً مرضياء وحيث تشكل خصائص الفردء التي تؤكد عزلته 

ومعاناته» وخحوفه ماه القوى الاجتماعية المهيمنة. وكل هذا يؤدي إلى اغتراب الإنسان عن 
فعالياته الداعلية المميزة له» وتحويل هذه الدرعات إلى رغيات مشوهة ومزيفة. 

ويولي رايش أهمية خاصة للترعة الجنسية في نشوء العصاب» وتطور التشاط 


البشري. ققد جعل is‏ التزعة اجنسية مر كرأ تتطور حوله الحياة الغردية - الشخصية؛ 
وكذلك التقدم الاجتماعي. 


؟ ‏ الأصل الاجتماعي للكبت الجدسي:”2) 


أل رايش بتأكيد غرويد على الأسباب الجنسية للعصابء إذ أن الجدسية تمثل جوهر 
الحياة. وظهرت ل «رايش» أن اللحياة البائسة والمستلبة هي نتيجة للإيديولوجيا القمعية التي 
تهدف إلى ردع وكبت النزعة الجنسية. 


() رايش وينهلم - الثورة والثورة اإدسية - ترجمة محمد عيداني . دار العودة س يروت ۲ ا س ٤اا‏ 
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ويتوجه رايش إلى نظام الأسرة الأبوية» حيث نشأت تربة خصبة لظهور النزعة 
للبعسية المشوهةء والنزعة التسلطية» حيث تشكلت بنية لطيبع الإئسان الدوافم الثانوية 
الكامنة تسب الدور ألمسيطر. 

١‏ -. لقد وجد رايش أن العائلة مسؤولة عن أغلب الإضطرابات العصابية عند 
لمراهقين. فالأهل ينقلون براسطة التربية الكبت والكفٌ «مناذطةطم إلى أطقالهم؛ من 
سيك أن العائلة هي التي تتقل القيم والأفكار المتسلطة إلى الفرد. فالعائلة» من حيث هي 
سلطة؛ تشكل المكان الأساسي لإعداد المداخ الإيديولوجي الحافظء رنمرذجه هو: أب / أم / 
ولد. فالعائلة تعد مصتعا للإيديولوجية السلطوية» وللتركيب العقلي المحافظء وهي أيضاً 
تكون الجهاز التربوي للفردء وهي بذلك تشكل الطفل ضمن إيديولوجيا محافظة. 

فالآب هو رمز السلطة والدولة داحل العائلق» فهو الذي ينقل المفاهيم والأفكار الثقافة 
ويدعمها. وأعضاء العائلة مضطرون لتبرير وضعهم البائس داخل العائلة وخارجها أيضأء 
هذه الضرورة الاجتماعية - العائلية تقود من جهة إلى طمس البؤس أو تبريره» وإلى تبجيل 
العائلة أو تكلّف العاطفة العائلية من جهة أخرى. إن هدف التربية» في ظل النظام 
الاجتماعي السائد» هو إنكار أو كبت الترعة الجدسية. ومن شأن نفي النرعة الجنسية عند 
لمراهقين أن يضمن طاعة الأبناء وحضوعهم للأبء الممثل الفعلي للسلطة داحل العائلة. 
ولذلك» فالعائلة تشكل إحدى البنى القمعية» فهي تثجت الكبت الجسي» وتجعل الفرد كاثناً 
قلا وخائفاً أمام مواقف الحيأة. 

؟ - ويرى رأيش أن التربية التقليدية هي التي تخلق من الأفراد كائنات تعاني من 
الكبت والقلق والإضطراب» وتعلمهم على الطاعة والرضوخ والإستسلام للأمر الواقع. 
وتخمد فيهم أيضاً التلقائية والمبادرة» والخوف من الحرية والمسؤولية؛ وترسخ فيهم الإعتمادية 
رالحجل عن إظهار عراطفهم الطبيعية. ولذلك فالأخلاق التي تنادي بها التربية التقليدية 
الحائئلة هدفها تهذيب العفرية» أي قمعها ولجمهاء وتكون النتيجة أن الفرد يدمو نموا 
مشوهاً. 

۳ لقد حاول رايش أن يجمم بين أفكار فرويد التحليلية النفسية وبين نظرية 
مأ ركس الاجمماعية. فقد رأى أن العسليل النفسى يكن أن يشكل أرضية مساعدة للدظرية 
الإجتماعية الماركسيةء من حيث أن التسليل النفسي يكشف عن تأثير الظروف الإجتماعية 
الاقتصادية على التطور النفسي للإنسان» وتشكل طباع الشخصية. ولذلك فهو يرى أن 
التعحليل النفسي والنظر ية الاجعماعية الما ركسسية يستطيعان الكشف عن الصراعات الداخلية 


TF 


والبرعات المتناقضة» القائمة بين الجوانب الخعلفة من الحياة الإجتماعية؛ أي أن كلاه 
يساعد على تحليل البتى الإجتماعية والشخصية. 
الحضارة .. والثورة الجدسية 

لقد استطاع رايش فهم التناقضات القائمة في الحضارة المعاصرة» فهو يرى أن ججميع 
إنحرافات الإنسان عن النزعة اللاجتماعية . الطبيعية؛ تظهر في الحضارة المعاصرة وذلك من 
خلال تنظيمها الأعلاقي لحياة الإنسان الجدسية. فالمجتمع المستيد يقسعء من حلال الأسرة 
الأبوية» التعبير لحر والطبيعي عن النزعة الجدسية عند الإنسان» ويؤلد أشكالاً ممختلفة من 
المفأهيم المشوهة عن لحني وعلى هذا الأساس» تنشا مادج عدوائية , من السلوك البشري» 
وبئية شأذة عرضية لطباع الشخصية وعلاقات مشوهة د مزيفة أو مستلبة بين الأفراد» تشكل 
مناخ الملائم لظهور الآراء المحافظةء والأفكار الرجعية. 


١‏ - ويشقد رايش نظرية فرويد حول غريزة ألموت» إذ أن فرويد جع من صراع 
غريزتي الزريروس والتانائوس والب والموثت) ملحمة أسطورية. فمن الخطر إعتبار الصراعات 
الإجصاعية» وسيطرة الإيديولوجية القمعيةء وإلحروب والبؤس» كتتيجة حتمية لا يكن 
مجنبها لذلك التناقض القائم بين الحياة والموت. 

أن رأيش ينتقد فرويد على إستسلامه 3 «ميداً الواقمه» لاله يتقبل إلى سل مأ 
الصراعات والبؤس. ويرى رايش أن الخوف العصابي من الموت ليس هو خوف من غريزة 
31 وإعأ هو خوشا من كارئة حل بالشخص بوت عزير عليه وهلا اسأقوفب هو الذي 

في المريض القلق الذي يفتك به عاطفياء ويصسرف طاقته الشهوية عن منصرقاتها 
ف ويدار حيأته الجنسية. 

كما رفض #مأر کو تشاوم فرويد؛ الذي بو كذ أن السعادة لك يمكن أن تكون قيمة 
ثقافية» بحجة أن القمع كان ضرورياً دائماً. ويؤجه رايش نفس النقد لفرويد: إن السعادة 
الثقافية بشكل عام والسعادة الجنسية بشكل خاص» تكوتان مستوى الياة نفسهاء ويجب 
أن تكونا هدفاً لكل مشروع إجتماعي عملي. فالإهتمام الثقافي» مثل: الأفلام؛ الروايات: 
الشعرء يدور كله حول الجنسية؛ كما أن صناعة أدوات التجميل» والموضة» والدعاية 
يعتاشون من الجنسية. 

۲ - وجا أن رايش د يعتبر الكبت الجنسي التي تقرضه الأسرة بنظامها التربوي 
وسفاهيمها التسلطية أساساً الان افا ولتشكيل المفاهيم والاراء الرجعية والحافظة» فهر 
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بط إنحلال هذه الآراء وتلاشيها بالقضاء على الكبت الجبسي وتحرير النزعة الجدسية 
الطبيعية. إن التعبير الإئساني الحقيقي عن الحب لا يقوم إلا من خلال «ثررة جنسية» التي 
تؤدي إلى التحرر الحقيقي للإنسان من كل أشكال القمع والإضطهاد. هذه الثورة يتبغي أن 
رجه إلى العالم الداخلي للإنسان: الذي عليه أن يعي الجوانب السليية والمشوهة لكيت 
رغباثه وحاجاته الطييعية في ظل الحضارة القائمة أي أن يعي أنه يستحيل التعبير عن العلاقة 
الحبية بين الجنسين عن طريق التنظيم الأحلاقي المتسلط القمعي لياة الفرد. 

إن ا والاستبداد والتسلط لو تلاشى» من خلال تلاشي أسس الأسرة الأبرية 
المهيمنة» ونا الأطفال في مجعمع تربوي يؤكد النزعة الجدسية الطييعية؛ فإن الناس سيكونون 
أكثر تعاوناً وأكثر ميلا للحب:7© 

م قالثورة الجنسية عنصراً ضرورياً لتحرير الإنسان من القيود الأخلاقية والإجتماعية 
في اجتمع البرجوازي» ولتطوير القوة الذاتية الحقيقية والإبداعية للفرد. إن تلك الثورة تقتضي 
نيام تنظيم أخلاقي إنسائي» وقيام علاقات إنسائية حقيقيبة تعتر عن رغباتها الاجتماعية ‏ 
الطبيعية» بشكل عقلاني» وتحقيق الإنسجام بين الوجود الفردي والاجتماعي للإنسأن. 

يتعبير آخر» إن مشروع رايش الثوري كان يقضي بتحرير الإنسان من قوى الكبت 
والقهر والقمعء التي فرضتها على الحضارة المعاصرة» وخلق مجتمع جديد» تقوم فيه جميع 
العلاقات بين الأفراد على ميول الفرد الطبيعية إلى الحب والإنسجام والمخلق. أي أن مشروع 
رايش كان يسعى إلى السعادة الطبيعية في الحمب والعلاقة» وتطوير جميع مواهب وقدرات 
الإنسات الطبيعية والحيوية 0 


4 . العلاج الحيوي ‏ الجسدي عند رأيش 

یر کی ورأيش أن حبحة الإتساث» وهر فية) يتوئقان على درجة المحقيق لمكن لتفريغ 
العلاقة الجدسية. ويالإاختلاف عن فرويدء الذي ربط العصاب بالاضطرابات النقسية؛ المتعلقة 
بالجنسية؛ يركز وايش الاهتمام على المصدر الطاقي للعصاب» من حيث أن الجهاز النقسي 
العصابي يتميز عن اججهاز النفسي السو بالوجود الدائم للطاقة الجنسية غير المفرغة. وثقوم 
كل العلاجات الحيوية الوظيفية على قاعدة أننا نعيش أولياً عبر أجسادناء الأمر الذي يعني أن 
يكون كل من المرض والشفاء شروطاً تؤثر في عضويتنا الجسمية. 





۳۷ تفس المرجم ۔ ص‎ )١( 
ء٤٣ (؟) تفس المرجع  ص‎ 
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؟ - ويعد الإشباع الجدسي التاقص العتصر المشترك بين الصدمات الأخرى واحرك 
الأساسي للعصاب» وقد أعتبر أن الصدمات الفعلية والفشل في إطلاق كل مواده في فعل 
جتسبي حقيقي وكامل هي الأسباب الأساسية للعصاب. لقا لد وج رأيش أن التجر بة 
الفعلية» وخداصة أججنسية هي حجر الأساس. إن مجمل التمثيلات والأفكار والرغبة والشهوة 
كانت دوا حارجية بالنسبة لواقعة عمل الجسم. واعتبر رايش أن الشيق الجدسي معيار 
الوظيفة السوية. وهذا ما قاده إلى انتقاد كل القيود المفروضة يوجه الفعل .نسي . 

٣‏ - وجهة نظر رايش هي: : أن الشبق وأي شيء لا يعمل على تحقيقه وإطلاقه ليس 
سما بل جديعة و تشويهاً. 

تمثل ضروب العبث الجدسي كالاسعمناء والمثلية... سعياً لا يهداً تبقي الارواء 
ا جدسي تأقصاً. ولا تقل ناج الارواء نسي الناقص عن حال التر ست ا نسي الذي يحرم 
الجسم مساره الطبيعي الارواء الجنسي. الصيغتين خاطىء ومدمر» توازي آثاره السيعة كما 
الشريك الذي لا يخلق في الفرد الرضى التام خلال الفعل الجنسي. 
١-الحسد ‏ التصلب العضلي .. 

أعتبر رايش أن العلاقة الجنسية التي لا يعترضها صد أو عائق هي دليل الصحة 
والإبداع. أي أن القدر الذي يتم في انصراف الليبيدو في العلاقة الجنسية المتمثل في 
والانتماظ) الرعشة عمصيوعإ© بقدر ما تكون الشخصية سوية وقادرة على الإبداع. 

القمع الذي يمارسه المجتمع والأسرة يؤدي إلى إنعقاد الأشكالات والطاقة الحيوية في 
اسك .. آي أن کل شکل من إشكال الشضقط الخارجي والقمعي يژدي إلى 37 
صفاتي» الذي يرتسم في التصلب العضلي. وهي تظهر بوضوح في حر که الجسم وتعبير أثه 
5 البسمة الثابتة؛ والرقبة المتحبدة والصدر الشامخ م المتصلب بوقفة متشدلبجة» تخلق 

بهة تنك الأوضاع وتفسيرها دفعة أتقعالات 590 كالغضب المتأجج ورأع اليسمة 
و ا ال مرتمفة خحلف القامة المتصلبة. 

١‏ حيئما يحدث الضغط يشكل قشرة دفاعية تتمثل «بالدرع» العضلي وتظهر 
التصلبات الجسدية. هذه التعصليات تمنع الطاقة اخيوية من أن تسر في ابلك . ٠‏ وهي تؤّدي 
إلى تعطيل أو اضطراب الرعشة. 

۲ - بهذه الصورة وجد رايش أن التصلب الجسدي هر باب للنقاذ إلى التصلب 
الفعلي الصغاتي؛ وما يتم في دال الفرد. لذلك حينما يفرس عن هذا التصلب وما كمن 
ته من الناحية التفسية تسري الطاقة الحيوية في الجسم وبالتالي برتاح الإنسان. 
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؟ . طريقة الالتماس: 

يعتبر الجسد أداة اتصال بين المعالج والمريض. فلغة الجسد أكثر تعبيراً من اللغة 
العادية (الرقص... والحركات التعبيرية). فالتعبيرات التي نظهر من الجسد والكيفية التي 
بقف فيها الأنسات موقفا جسديا تدل على نأحية نفسية. 

والتربية الخاطئة تكبيح مشاعر الأطفال منذ الصغر أن تعبر عن نقسهاء سواء بحيس 
الدموع أو الصراخ وعدم اطلاقه... هذا الدوع يؤدي إلى تكوين التصلبات المضلية 
والصفاتية. لذلك كان من الأفضل ترك الطفل أن يعبر عما بداخله وما يشعر به بحرية سواء 
بالتعبير الخركي أو الكلامي أو باللعب والصراخ. 

ويتاء على ذلك» فأسلوب الالعماس هو الانطلاق من أماكن التصلب التي ظهرت 
في البدن ومحاولة تلينها لتخرج التصلبات الصفاتية أو النفسية» أي الأشكال الذي يتعقد 
في الجسف ييخرج حينما يصل المعالج الافراج عن التصلب العضلي عن طريق التدليك. 

يحاول رايش أن يتطلق من وضع الجسد ويبحث عن التقاط المناطق ذات التصلب 
المضلي» أي إلى التدخل الياشر للجسم. فالمعالج يستطيع أن يحدد الاتجاهات العاطفية 
التجمدة إلى التنفس والتوتر العضلي ونمط الحركة. ويتم الانتباه عن طريق تشجيع التغير 
الانفعالي أو بالمعالجة الجسدية المباشرة» فينطئق المتحجر من الرواسب الطفلية المدمرة عير 
التدفق الفعلي للمشاعرء ويغدو الهدف العلاجي أكثر خصوصية «بالممارسة العضويةة. 

؟ - لقد يقي رأيش على استعمال الاريكة وعلى تمسكه بوجهة نظره الأساسية وهي 
أن السلوك يعبر عن العضوية. لذلك كان يطلب من المريض أن يتعرى تماماً من أغلب 
ثيابه... ويصبح المعالج فاعل نشيط يدلك عضلات المريض المعاقة والمتصلبة... وحينما تتلين 
الوا حي المتصلبة يعبر الشخص عن الاشكالات التي انعقدت في بدنهء وبالتالي يکن 
الوصول لداسلية الفرد. 

٠‏ كان التركيز في التمارين المطلوية الوصول إلى وضعيات فيها اهتراز مثلما يتم 
في العملية الجنسية (الرعشة), أي أن نترك السك يهتز على حريته بدون حد... وترتسم 
نقطة النهاية بعحقق الشبق ا لجسي بصورة كاملة. ويعتبر رايش أن قوة الرعشة الجنسية معيار 
الصحة الذي لا بديل له يستمر العالج في الابتعاد عن الرموز والتخيلات لصالح ترك 
المريض للتجربة الجسمية. فالعلاقة هنا تحدد عضويا وفى المريض نفسه. 

وتتلخص هذه الخطوات في: ١‏ - إستغارة المريض وإختراق دروعه النفسية ليظهر 
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الكبوت. وبدلاً من أن يتحول المريض إلى المعالج ويرتبط به نفسياء فإن المريض وقد جرّده 
اعلل من دفاعاته النفسية واخترقها وعرّاها صار موضوعاً للكراهية وللغضب المكبوتين؛ وإذ 
يستبصر المريض حقيقة مشاعره إن ذ كرياته تعداعى عن أسبابها الدفينة , 

؟ - ويرى رايش أن الدروع النفسية التي تكون علال مراحل العمر تجعل الفرد 
جامداً وتتابت فيه صفات أعلاقية. إن الأخلاق التناسلية أظهر ما تكون في فعل الجنس. 
وكلما كان الشخص لا يعاني من الكبت» والليبيدو عنده معحرر» فإن طاقته الشهوية 
تنسال بشکل صحیح. ر الاج اسای عي أن يستعيد الريض ص ا 
فتدساب حر كاتهء وتعمل وظائفه اجسمية في سهولة؛ والدليل على تكامله النفسي والبدئي 
هو الكفاءة التي يكون عليها جنسياً. فالعلاس يهدف أن يجعل الشخص إنساناً سليماً يعيش 
الواقع ويتفاعل معه من منطلعات صحية. 

؟ ‏ ورايش لا يكتفي بتسجيل تداعيات المريض» ولكته يقف منه موقفاً إيجايا 
ويساول إختراق دروعه» وإخخراج التعبيرات الختلفة للشعور. ولذلك قاحلل هناء يسجل 
كل شيء يفعله المريض» حتى صمته وحركاته وإماءاتهء فكل ذلك له دلالات ومعان؛ 
ويقصم عمسا يجري عناك داضله من عمليات فيزيولوجية تستتبعها حر كات وتعبيرات لقفلية 
- فكل ما هو نفسي له مظهر بدني» وکل بدني له مضمون نفسي .. فكل اضطراب عصابي 
له جائي عضلي ٤‏ التعبيرات على الوجهء وعول العيتين» وحول الم وفي أجبهةء ولون 
جلف وإمماءات اليد وتصلب ألرقبة» ويقوم العلاج على : تد تنبيه المريض أ يجري عط “ت 
وجهه وتشنجات صوته ونظرات عينيه. وقد يحعمي المريض بأن يهاجم امحللء وهذه الثررة 
هي ما يطابها اغطلل: لأنها تكشف عن المقاومة» ومواطن الصراع... 

« أن أعمال رأيش كانت موجهة إلى الدراسة المعققة للمسائل البيولوجية» وأن بعض 
أعماله اتجهت إلى المسائل الإجتماعية ‏ السيكولوجية: التي انعكست» فيما بعد» في 
نظريات وأعمال الفرويد يرن الجدد. أن موقع رايش المتأصل» في حركة التحليل النفسي» 
وكوته يعتبر منظراً إيديولوجياً للفرويدية الراديكالية (اليسار الفرويدي)» وناقداً اجتماعياً 
للحضارة العاصرة» كان تأثيره کبیراً على قيأم حراكأت التمرّخ الشبيبية في أوروبا 
(54ذاي لا يقل عن تأثير ماركوز تجعذب الى ترائه أهعمام القلاسفة والمنظريين 
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؟ . التحليل النفسي والحضارة . 
مارمكوز Marcuse‏ 


هربرت ماركوز ولد في برلين (۱۸۹۸ - 9175١)؛‏ تلقى دراسته في جامعتي برلين 
وفراييرغ. و-حين استولى النازيون على زمام السلطة في الانيا غادرها قاصداً سويسرا. وفي 
الغترة الواقعة يين عامي ۱۹۲۲ و1540 زامل «هورحاير؛ في معهد اليحوث الاجتماعية, 
وبعد ذلك عاد إلى جامعة كولومييا بعد أن عمل في دائرة البحوث التابعة لمكتب 
الاستخبارات في وزارة الخارجية الأميركية» وقد عينٌ مديراً لقسم أوروبا الشرقية؛ ثم تابع 
البحث في المعهد الروسي. 

أراد ماركوز أن يقوم بممارسة مهمة دقيقة للفلسفة» وهي مهمة النقدء لأن الأفكار 
الفلسفية تترك أثراً عميقاً في حياة الإنسان الاجتماعية والخلقية والسياسية. وهكذا برز 
ماركوز كفيلسوف نقدي للفكر المعاصر في علاقته بالمجتمع. فقد وجد أن الفلسقة المماصرة 
تساعد على تنسيق العمليات العقلية للإنسان مع العمليات اللاإنسائية الجارية في الواقع 
الااجتماعي المعاصر» الذي ينبغي تغبيرة. 

إن ماركوز لم ينتقد نظاماً اجتماعياً معيناًء بل إنه انتقد الأنظمة الاجتماعية المعاصرة 
على اختلاف أنواعهاء ودعا إلى ضرورة النضال ضدها والعمل على إزالتها. فهذه الأنظمة 
هي أنظمة قمعية ينبغي الثورة عليها ونقيها. 

إن نقطة الانطلاق عند مار كوز هي الطاقة الهائلة التي بات يتمتع بها امجتمع 
المعاصرء ممجتمع التكتولوجياء وما تحقق له هذه الطاقة من هيمنة على الفرد تتجاوز كل 
أشكال السيطرة التي مارسها المجتمع في الماضي على أفراده؛ ذلك أن السيطرة الاجتماعية 
في عصر التقدم التكترلوجي تتلتس طابعاً عقلانياً يجرد كل إحتجاج وكل معارضة من 
سلاحهما. 

لقد تحول النظام الاجتماعي من صورته التحررية التي كان فيها يفسم لمجال أمام 
الفرد لممارسة كافة قواه ونشاطاته. إلى صورة السيطرة الكلية مصوامواءواتاعاه؟ حيث 
أخيل يخضع القرد للدولة ويُسيطر عليه سيطرة كاملة. 
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لقد كانت هناك عوامل رئيسية وراء غلسقة مار كوز في: الإستفادة من الجدل 
الهيجلي؛ والاستفادة من تأكيد ما ركس على إمكائية وجود عالم بدون كدح؛ الاستفادة 
من تأكيد فرويد على أن السعادة الكاملة لكي تكون ممكنةء فلا بد من رغم القيود 
الالجتماعية. 


١‏ ب الخحضارة في التحليل النفسي 

وجد ماركوز أن فلسفة ماركس قد أغفلت الجانب التفسي للفرد الإنسائي» 
واهتمت يتحريره الاجتماعي ‏ الاقتصادي» كما اهعمست بتسحديد الشروط المادية والموضوعية 
لتحقيق الحرية الإنسائية: ولكنها لم تهتم بتحرره النفسي. 

ولهذا يلجأ ما ركوز إلى فرويد مدا إلى خلفية ماركسية» لتحقيق هذه الإضافت 
لإغناء الا ركسية يبُعد نفسي» ولتحديد معالم القمع الغريزي» بعد تحديده لمعالم القمع 
الاجتماعي والعقلي, 

كانت وسيلة ماركوز لرسم معالم الجتمع الجديدء الذي أراده أن يحل محل المجتمع 
المعاصرء هي أن يعيد أفكار فرويد على نحو تعويض ما يفعقر إليه الفكر الا ر كسي» فحاول 
التوفيق بين آراء ماركسء» وبين تعاليم فرويد» بححيث يصيم المركب الناتجم ملائماً روح 
العصر الجديذ كما تصوره. 

١‏ . إن الإنسان عند ما رکس يظل الإنسان امسج وعلى قدر جهده يمكنه أن یدرز 
تقدماً. ما اسان الحسي بغرائزه وإرادته ونزوعه إلى الحب» فلا مكان له في فكر عاركس. 

۔ أما فرويد فقد غاص ذ في أعماق النفس ليتبينٌ قوانينها الذاتية قي السلوك والتمو 

وات" من كراساته العيادية إلى نظرية تند معألم اليناع النقسبي وترده إلى ثوابت نغسية 
غريرية» تتفاعل وتتصارع مع العالم الخيط بها. وفي سنوات الطقولة تححدد الملامح النفسية 
لنهائية للقرد الرنساني. 

وقد حاول فرويد تفسير نشأة الحضارة» بأسطورة القبيلة البدائية» اللي كان يحكمها 
ب قاس مستبد, سحاول الإنسان أن يتمرد على سلطة ميد أ الواقع (سلطة الأب)) فار أبناء 
القبيلة على الأب رمز السلطةء وقتلوه؛ والتهموهء وذلك لكي يتحرروا من اسكثاره بالنساء 
جميعا؛ وعندما قتل الأيناء الأب» واستولوا على الساء» نشأت الاطيعة الأولى في التاريخ 
البشرئ. 

وليست حياة الإنسبان» عند قرويد» إا محاولة مسثمرة للتختص من الخطيعة إا 
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أنها تتكرر إستمرأر؛ لان الأبتاء يتنازعون معيراث الأب الذي قتلوه) ويستمر المزاع. إلى أن 
يضطروا إلى نوع من الاتفاق الاجتماعي الذي يساعد على قيام الحضارة. ولكنها حضارة 
التنازل عن الغرائر والتسليم بالواجيات والتقديس والإلترام, على حسما ايه حروتهم وسعادتهم 
ولذانهم الجنسية» فتحملوا الكبت حينا ليثوروا حيئأ آخحر ضد السيطرة التي لا يليثون حتى 
يعيدونها بأنفسهم مرغمین. ٩(‏ 

ولا سبيل إلى تغيبر هذا الوضعء الذي هو طبيعي عند فرويد مهما كانت طبيعة 
الأنظمة الإجتماعية. فلا شيء سيتغير في ياء الإنسان» بل ستعكرر نفس أنظمة القهر 
والكبت والشعور بألذني» مهمأ سحل تيه عر تغير ادت اجتماحية وأقتصادية في اة الإنسان. 

ولهذا فالحضارة هي قيود مفروضة دائما على السعادة (التعبير النفسي الشبة 
اللذي)» 2 الإنسات پر مپداین في يسمي يناه النفسي) ميا ألنْذة النأيع من مكنوتات 
لا شعوره» ومبداً الواقع المترصد له. 

ولهذا سيظل سلوك الإنسان المتحضر تعبيراً عن كبته واحتجازاً لغريزته الجنسية) 
وسيظل يدفع من سعادته الذاتية ثمناً لحريته الاجعماعية. 

ويضعم روید مجالاً للتخفيف م هل الكيت» وشو التسأمي؛ آي تحويل الرغيات 
الجدسية المكبوتة إلى بدائل ثقافية وفنية... وهكذا تصبح الحضارة قمعأ للطاقات الغريزية» أو 
تحويلاً لها عن طريق التسامي. فالحضارة لا تفترض أشكال القمع والفسر على الوجود 
والغريزيقء وإن تاريخ الإنسات هو تاريخ قمعهع. ° 
؟ ع تقد مار كوز للحضارة 

لقد وجد ماركوز أن الإنسان بحاجة إلى ثورة جديدة» تحررية» تعيد إليه قيمة 
السعادة والحيوية» وترد إليه وعيه بالغريزة. إن ماركوز لا يتعمق في أساليب التتحليل أو 
العلاج النفسيء بل أن اهتمامه كان مركز! على الطابع الحضاري والفلسفي. 

١‏ - يحاول ما ركوز أن يقرن التحرر الغريزي بالتحرر الاجتماعي» إنه يرفض التراث 
الفكري القائم على تمجيد الانتصار على الغرائر بؤسم التقدم ويعتبر أن حيوية الفرد تكمن 
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في جسده» وأن مطالبه العضوية بحق الإشباع هي أصل السعادة وأصل الخرية والتقدم. 

وبرى ماركوز أنه إذا أزيل التسلط والقهر» فليس ثمة حاجة إلى تقنين اللماجات 
وككبت اليوية وقهر سعادة الإنسان. 

فالحضارة التكتولوجية إذا مخررت من يد الإستغلال استطاعت أن تيح الإنسان 
مجالاً واسعاً لإشباع حاجاته الحيوية» وتحول هبدأ الصراع على الوجود» من دفاع الإنسان 
ضد الإنسان بالحرب والقهر وردود الفعل العدواتية والإنحرافية أو الثورية والتحريرية؛ إلى 
تسامي ذاني تصيح فيه المراقبة القسرية على حرية الغرائز مراقية شعورية لمنع قيام نظام جديد 
من السيطرة والقمع الفردي والاجتماعي. 

ويرى ماركوز أن بعض درجات القمع الشعوري والعقلاني يعود إلى وظائف الجتمع 
العملية» فالجتمع المعاصر هو متشكل عن طريق القمع الإضافي 5ض1دوعممغم - Surplus‏ 
الذي يأتي من المؤسسات الْختلقة للسيطرة. 

ولذلك اقترح ماركوز البديل الذي يعم فيه التسامي دون قمع عن طريق شكل من 
التنظيم الاجتماعي» لا تكبت فيه الدوافع الجنسية. فعددما تنطلق الحرية الجدسية من المشمع 
الإضافي» فإن الدينامية البيولوجية يمكن أن تصبح ديتامية حضارية. 

فإذا نظمت الموارد التي تملكها بشكل عقلانيء ووجهت نحو الاهتمام الحقيقي 
بالحياة لكل البشرء ولم تعد خاضعة لاقتصاد مجتمم الراب فيإنها تسمح بتأمين حياة مأدية 
مقبولة لأ كبر جرء من الإنسانية. وتسمح الإمكانات التقنية في المجعمعات الحديثة؛ بتنظيم 
عقلاني لكل الموارد» ومن أجل ثأمين رفاهية الجميع» وذلك بتخفيض وتيرة العمل القسري؛ 
بشكل عاص والذي يؤكد وكأنه الشكل الوحيد للحياة. 200 

واذا كانت الماركسية قد عجرت عن حل مشكلة الحرية والسلطة» فذلك لأنها قد 
أغفلت الاستعداد الكامن في الإتسان للخضوع والقهر والقمع أو لفرضه على الآخرين» 
وهو استعداد يمد جذوره فى تركيب دوافع الإنسان الباطنة. ولا يعم التحرر الحقيقي إلا 
بالثورة على هذا التركيب» وتغيير الإنسان وتحريره. 

حاول ما ركوز أن يرسم صورة المجتمع اللحر بعد الثورة على قمع الدوافع؛ وأكد فكرة 
السعادة الشخصية كعنصر ضروري مكمل للعقلانية. فالإنسان الجديد في الجعمع الجديد 
شخص متحرر من فائض القمع» وهو قادر على صنع الثورة وبناء مجتمع أفضل. 


)١(‏ بالميه ج. ع. النظرية الفرويدية الماركسية ‏ ترجمة سناء جيم دار القدس - یروت ۹۹۷٤‏ اص 14 ء۷ 
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الفصل التاسخ 





التحليل النفسي والأنثرويولو حيا . 
5 مالینوفسسكي Maiionowski‏ 


- الانشروبولوجيا الاجتماعية . 


برونيسلاف مالينوفسكي ٩ ٤۲ - ۱۸۸٤(‏ 1) بولندي الأصل» مؤسس الأتثروبولوجيا 
الاجتماعية. أذ بمنهج التحليل النفسي» ولكنه عارض آراء فرويد فيما يتعلق بالثقافة وأثر 
ذلك على تنشعة الفرد سيكولوجياً. تأثر بأفكار فريرر الأثثرويولوجية ومنهجه وتفسيراته 
للممارسات الدينية وطقوس السحر عند البدائيين. وقد استخدم مالينوفسكي منهج التسليل 
النفسيى في عدد من دراساته أهمها: «وسيكولوجية الجبسه ووالتسليل التفسي 
والأنثروبولوجياة» اودأخحياة الجبتسية علد البدائيين»» ووالاب في علم النفس البداثي4) 
ومن أعماله أيضاً: «الجبس والكبيت في المجتمع البدائي»» و«الدراسة الأنثروبولوجية 
لنُجتس4. 
١‏ اللإطار الثقافي 
وأن الإنسان إين بيقتهء وثقافته هي نتاج حاجاته الخاصة والاجتماعية والإنسانية. والياحث 
في الثقافة عد2015) ينبغي أن يعايشهاء ويشعر بمشاعر أهلهاء ويهتم لهمومهم. وكل ما يدخل 
في تكوين الثقافة وتشكيلها له وظيفته» وتفسيره وظيفياً ينبغي أن يتم داحل السياق الثقافي. 

وأخحذ مالينوفسكي على التحليل النفسي أنه يقصر دراسته على الفرد ولا يحاول فهم 
سلوكه في إطاره الثقافي. فالسوية أو الشواذ في السلوك والتفكير إنما تكون بمعيار وقيم 


١‏ تناول مالينوفسكي مفهوم الصراع الأرديي (عقدة أوديب) من مفاهيم التحليل 
النفسبي الفرويدي» ومن الأساسيات التي يقوم عليها هذا التحليل» وحاول أن يجد 
له صدى في علاقة الأطفال والكبار بآبائهم بين سكان تروبريائد وفي ثقافتهم؛ ولم 
يتبين له صحة آراء فرويد: لأن علاقة الطفل هناك ليست بأبيه ولكنها بخاله. والأسرة 
تتبع الأم» والعلاقة بين أفراد امجتمع علاقة خؤلية (تتعلق بالحال)» والصراع بين الطفل 
وحاله هو الصراع الأوضح لأن الخال هو مثل السلطة وليس الأب» وجوهر الصراع 
هو السلطة؛ وعلى العكس فإن علاقة الطفل بأبيه علاقة جيدة. 

كما توصل دوهايم إلى تأكيد وجهة نظر ماليتوفسكي الذي كان يطالب أن 
يكون تفسير الظاهرة في إطارها الثقافي» ومن ثم فإن مفهوم الصراع لا يكون هو 
الأساس في البحثء» وإتما شكل هذا الصراع وأفراده وهما يختلقان بحسب نوع الثقافة 
كأن فرويد يعتقفد #بنفس سلاليةي» وتوارث الاصائص البيولوجية النفسية»؛ وانشال 
التعجارب الوجدائية من جيل لآخر في إطار الجماعة الإنسانية نفسها؛ بحيث يكسبها 
طابعاً اجتماعياً مميزاً لهاء وبالتالي عن وجود شعب أو أمة تملك حصائص نفسية 
وطموحات فكرية مشتركة عبر مراحل التاريخ الخعلفة. ويرى فرويف أن العطور النفسي 
للفرد يكرر عملية تطور البشرية كلها. «إذ لو كانت السيروراءت النفسية عند جيل بذأته 
لا تتتقل إلى جيل آخرء ولا تتواصل لدی جيل آحرء لكان على كل جيل أن يعاود من 
جدید تعلمه وتمرئه على لياق مما كان سينقي كل تقشم وکل تطورع 200 
وتطبت حقيقة ورائة الميول النفسية ووجود الاتصالية في حياة الإنسان الدفسية من 
خلال عمليات الأنا الأعلى في الجهاز النفسي. «فالأنا الأعلى وريث عقدة أوديب4: وهر 
يمثل معايير الإنسان الألاقية؛ ويتكون هذا الأنا الأعلى من خلال التماهيات بالوالدين» 
وإدماج سلطة الأب القاسي الصارم؛ كما يبدو للطفل. فالأنا الأعلى هو.وارث الأهل الذين 
راقبوا وأشرفوا على أعمال الطفل وحركاته في السنوات الأولى من حياته» وهو أيضا 
ممدلهم. فالموقف القاسي للأب تجاه طفله يليه على الطفل الأنا لديه. وهكذا يتصرف الأنا 
الأعلى كما لو كان حاملاً للتقاليد والأعراف» حتى أنه يعد مجموعة من التماهيات يظهر 
الشعور بالذنب التابع من قعل الأب البدائي» بعد أجيال من اقتراف الجريمة. وهكذا نرى أن 
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فكرة فرويد عن الأنا الأعلى تعطي لعلك الأعياد والاحتفالات تفسيراً تفا ^ 

إن مفهوم «عودة المكبوت؟ refoulê)‏ نال #ناماع1) في صورة ميراث عقلي فطري 
والمتوارث لدى كافة الناس عن الإنسان الأول القديم منذ اجعمع القبلي البدائي يمثل مسألة 
أساسية وجوهرية للعحليل النفسي الغرويدي. 

فالخصائص النفسية والطبائع والذكريات والأفكارء والترعات الجنسية الطفلية: 
والازدواجية الو.جدانية التي قطر عليها الإنسانء عند العصور اليدائية القديمة؛ أن كل هذا 
اليراث العقلي قد تم توارثه من جيل إلى جيل» وهو ممختزن في أعماق لا وعي الإنسان 

هلأ الميراث المطري القديم الذي يرارته الإنسان عن اجتمم البدائي قاد فرويد إلى 
ترسيخ أعتقاده بان عقدة أوديب هي حقيقة ثابة بل تعتير حداث تأريخي؛ کان له موقعه 
في حياة البشرية؛ أي أن عقدة أوديب هي ظاهرة شاملة تلعب دوراً مصيرياً في حياة البشر - 
عل جميع الشعوب وفي متف الضارات -., 

وفي الاق أن الحضارة كانتء ولا تزال» تقمع النزوات الجسية وتعمل على 
تقييد رغبات الإنسان الجامحة» وينشأ هذا القمعء من الصدمة الانقعالية التي يخلقها 
مصرع الأب ومن مشاعر الذئب التي يشعر بها الأبناء القعلةء ولقد توارئت البشرية هذه 
لامر غير أن هذا التوارث لم يتم عن طريق الانتقال التدريجي عبر الوعي للبشرية» وإنها 

دفعت بها إلى أعماق اللاوعي (اللاوعي السلالي) . كما أن المشاعر المؤلمة والحانية 

لا ل بالشعور بالذنب قد كيدها الفرد ودفعها إلى اللاوعي (اللاوعي الفردي). عن هنا 
يخلص التحليل النفسي إلى نتيجة مفادها: أن حياة القرد إثما هي تكرار للتاريح البدائي 
للجس البشري» وبناءٌ عليه ل الطفل مطالب بأن ينتصر على البذور البدائية في داحله» 
خلال سنوات الطقولة الأرلى» وأن يعمل على كبتها في اللاوعي؛ ونظراً لاستحالة الانتصار 
يشكل نهائي وحاسم: فإن ما كبت يظهر في صور مقتمة وطرق ملعوية مختلفة مثل 
الأحلام والأعراض العصابية. 

بقي أمامنا طرح مشكلة وعالية؛ الأوديب: هل تعتبر عقدة أوديب ظاهرة عامة 
شاملةء آم تكو ن تلك العقدة تشكيلاً اجتماعياء مرتبطأ بالنتيجة» بحضارات متعددة» أي 
أنها من وقائع الحضارة؟ 
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؟ ‏ عقدة أوديب في اجتمعات البدأثية 

تعرضت نظرية فرويد حول المأساة الأوديبية» وأصل المؤسسات الاجتماعية إلى نقد 
شدید وهجوم عنیف» من أمثال (مالينوفسكي 5 )Malinows k1)‏ وغيره من الأأتروبرلوجيين 
أيضا,. 
١‏ - دراسة مالينوفسكي للمجتمعات البدائية: مناقشة «عالية الأوديب» 

يفترض فرويد وجود عشيرة بدائية حيث يتتافس الأب والأبناء على الام وحيث 
نحدث اول جريمة قتل للأب. لكن يتساءل مالينوفسكي» لاذا لا يتركز اللييبدو إلا على الأم 
فقط دون غيرها من البتات؟ اذا يدث الصراع دالحل عشيرة وأحدة؛ بدل محاولة سبي 
جماعات آخر ى من الاقران الجنسيين؟ اذا ييقى الأبناء مععلقين بالعائلة التي انبثقوا منهاء مم 
شعورهم بالكره تجاه الأب والرغبة في موته» يدل الانطلاق إلى مكان آخر؟ 

١‏ - في الكثير من المجعمعات البدائية» يلعب الصبيان الصغار والبدات الصغيرات 
لعية الأب وألام قبل سن البلوج ويسصلمون قيما ليدوم إلى بعض الألعاب ألغلمية, 
ويسحاولون المعائقة... نمأ يؤدي إلى آنه لا تشمكن الجنسية الاتصراقف لجو إل + وبناءٌ على 
ذلك فما هو صحيح عند البدائيين الخاليين» يمكنه أن يكون أكثر من ذلك في العشيرة 
البدائية. من جهة انية» لتفترض أن حنسية أولاد هذه العشيرة متجهة تحر الام فلحي 
يكون ثمة صراع وجرية قل للأب» لا بد أيضاً أن يعرف البدائي الغيرة. ويعتبر 
مالينوفسكي أن البدائيين لا يعرفون الشعور بالغيرة الجبسية؛ فلكي يظهر هذا الشعور بالغيرة: 
يجب ألا تكون المرأة حبيبة فقطء وما تعتبر أيضاً وكأنها ملكية حاصة؛ غير أن اسن 
بالملكية الخاصة كان ضعيقاً عند إنسان الزمن الماضي. ولو كان البدائي يعرف الغيرة» لكان 
الصراع حول الأم يتوقف عندما تدم جريمة قتل الأب. إذن كيف يكن لنا أن نقسر 
اسعمرارية البشرية؟ يرى مالينوفسكي «أن فرويد يحمل فعلاً العائلة الخرافية 
(#صمعفم م2901 ) عدداً كبيراً من الميول: العادات والمواقف العقلية التي را تكون حتمية 
بالنسية لأي نوع حيوأني. ومن الواضح أن تصوراً ممائلاً لا يكن إثباته من الناحية البيولوجية. 
فمن المستحيل القبول» في الأحوال الطبيعية؛ بوجود نوع شبيه بالإنسان تكون وظيفته الأهى 
وهي الإججاب» منظمة بواسطة جهاز من الغرائز متعار ض مع کل مصالح هل النوعع. 250 
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؟ ‏ إذا قيلنا وجهة النظر التي تقول بأن جر يمه قل الأب تستعيع الندم» وهو أساس 
الحضارة الطوطمية؛ فإن مالينوفسكي يرى أن الندم يستلزم وجود الضميرء غير أن الضمير 
هو نتاج الحضارة» وهو مجرد من الغريزة البيولوجية. فإذا كان الندم نتيجة الجريمة الأرلى» 
لتوجب على البدائيين جنب قتل الأعل؛ قدر الإمكان» إذ يغترض بهذه الجريمة إحياء ذ كرى 
الجر ية السابقة عندهم وفسس الجال لالات الندم القديمة. ويمكننا أيضاً الذهاب إلى أبعد 
من ذلك؛ إذا كان التدم أساس الحضارةء ولكي لا ينجر البدائي وراء الجريمة» فإنه ينح 
نفسه مجموعة من الحرماتثء مثل ارتكاب المحارم» ويتصور أنظمة تقيّد نشاطه» كالرواج 
الارجي» أو يحاول تحويل جنسيته نحو مواضيع أخرى؛ غير أن المجتمع لا يولد عباشرة من 
اللبيدوء بل هو نتاج العقل. بعيارة أخرى» إن المؤسسات الاجتماعية حي نتاج جهود وطويلة 
مترأكمة. وفمن المستحيل أن نتصور أن مصادر الحضارة وكأئها نتيجة فعلى خلاق. الحضارة 
لم تقق مهياأة» من الأرض» لصاح الجريمة الكارئة أو العمردة ° 


٣‏ . أما بالنسبة إلى التسليم بشمولية عقدة أوديب» فإن الاعتقاد السائد عند 
أصحاب الأنتروبولوجيا الوظيفية هي أن عقدة أوديب ليست عالمية وشاملة وأنها غير 
موجودة بوجه خخاص في الثقافات الخاصة بالمجتمعات المنتسبة إلى الأم. 


يقول مالينوفسكي: ولا يمكن للعقدة العائلية أن تكون هي نفسها في كل الأجئاس 
وعند كل الشعوب التي تتشكل منها البشرية: يفترض بها أن تتغير مع شكل العائلة... أن 
عقدة أوديب توافق بشكل جوهري عائلتنا (الآرية) المبنية على السلالة المتحدرة من الأب» 
وعلى معرفة الإرادة الأبوية» المدفوعة إلى درجة واضحة جدأ من النمر» مستندة إلى دعامتين 
من القانون الروماني ومن الأخخلاقية المسيحية» والمعرّزة في أيامنا بالظروف الاقتصادية 
للبرجوازية الميسورة الال والمسعقيمة الرأي.9؟© أما في ماليزياء فعائلةء أمرية النظام 
(Maternel)‏ « ينم انتقال الأسماي الأملاك: والطواطم انطلاقاً من الذرية الأموية. فالولد: 
صبي أو بشت يتبع وضع الأم ويس الأب. ولا يعتبر الزوج أب للأولاد فالأب يعتبر غرياً 
كلياً عن ولادة الأولاد. يعتبر الأب راعياً للأرلادء ورفيق لعب؛ وفي هذه ألخالة فهو 
معحبو لبا وغير مكروة. أما السلطة» فتعود إلى الخال (أخ الأ فهو الذي يعلم الأولاد 
القوانين والمحرمات» وليس الأب. ولكن من جهة أخرى» ويسبب وجود محرع الإخوة 
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والأخوات» يعيش هذا الخال» مضطر حارج الجماعة العائلية» أي عن أخقه ومتزلهاء وتبقى 
علاقاته مع أبناء احته تخاريج الروابط الشرعيةء شديدة الارتخاء با لا يسمح للغيرة بأن 
ثلمب دورها. الزواج هو أبوي محلي» وهذا يعني أن المرأة سوف تعيش في منزل زوجها. 
ويكبر الصشار ندید شمن الجباعة التي يكروئون فيهاء ي الواقم» شرباع. وتوم مرم 
الاشدوة والأخوات على انفصال الجسين داخل ذات المائلة 217 


۲ تطور مراحل الطفل 

ولتوضيح هذه الأمورء يتابع مالينوفسحي عليلاته لعطور مراحل الطقل في 
والترويريات؟ robriand)‏ ]1 منذ ولادته حتى سن البلوغ. 

١‏ يبدا الطغل» في تلك الجمعات»؛ بالتعلق بشدة يأمةع وبالتالي ندشا مرحلة من 
اللبيدو الأموي. وتستمر عملية التغذية من التدي من ثلاث إلى أربع ستوات. ولا يوجد في 
تلك المجعمعات قلق الفطام, لأن الطفل يتمخلى عن الندي من تلقاء ذاته. كذلك لا ينج أي 
كره تجاه الأب» لأن الأب لا يعتير منانساً للأرلاد بل صديقا لهم. 

۲ _ أا الجدسية التعاسلية فهي غير مكيرتة» إذ يلعب الصبيان الصغار والبنات 
الصغيرات ألعاياً غلمية. وهذه هي المرحلة التي يتعلم فيها الأولاد قواعد الآبوة» فيعلمون 
أنهم يشكلون جرا من العائلة الامو ية (Maternelle)‏ < رعليهم الانصياع إلى أو أمر 
حالهم: فهر الذي تحب مساعدته؛ بينما يستمر الأب على حال رفيق لحب محبوب. 

؟ - في مرحلة الينوغء يرك الشباب أهلهم أيعيشوا في بيت صغيرء حيث يختارون 
شريكة للحب؛ وبذلك لا يكن للبيدو أن يركز على الأ حارج مرحلة الرضاعة الفمية.0© 

تتشكل عقدة أرديب في المجتمعات الأوروبية حوالي سن الخامسة إلى السادسة لأن 
اللبيدو الأموي يرتبط مع التعرف على الضغوطات الاجتماعية. فلو كانت هذه المقدة 
مو حجودة في مجتمم آموي النسسيبة فار يمكنها أن تمشكل إلا في مرحلة متأخرة أي في 
مرحلة البلوغ» عددما يتعرف الولد على تحظيرات الجماعة: في أنه خاضح رمات جدسية: 
تحت رعاية خاله الذي يعلمه ميادىء الزواج الخارجي. كذلك لا يمكن للعدائية أن تتوجه 
نحو الأب» بل فقط على الخال؛ وعلى الإغراء بارتكاب الحرم الذي يكن أن ينقض عليه؛ 
وقد يكون ذلك أغتصاب للأحت التي تحرم معائقعها. إذن العقدة الوحيدة التي يمكن أن 
1١‏ .21 , 20 ,19 م - Ibid‏ 
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تج في مججمع ممائل هي «كعقدة الانتساب الأموي»» وهي بعيدة جداً عن عقدة 
0 

وفضل عن ذلك يذهب مالينوفسكي إلى تبيان عقدة اودیب توجد في اعسات 

الأبوية التي تتميز بترم العلاقة مع الام وبالكره نجام الأب بيتمأ في اعات الأموية 

النسب توجد عقدة أخرى تتميز بالعلاقة المجحرمة مع الأخت وبالكره اموجه نحو القال؛ إذ 

أنه لا يكن لعقدة أوديب أن تتشكل في مجتمع أمري للتسب» لأن سلطة التقليد أصبحت 

تجسيداً لشخص شقيق الام وأن الموضوع الجدسي الحرم كان الاحت., 


١‏ 2 قد حاول مالينوف سكي إثبات وجرد العقدة الجديدة» «العقدة النوويةء 
Complexe nuclêéaire)‏ من خلال دراسة حالات العصاب» الأسحلام» الأساطير» 
والفولكلور. تحوي أحلام «التروبريان» عناصر تحريمية, فمن السؤال: هل رأيت والدتك في 
الحلم:» في ظروف مشابهة؟ يكون الجواب بكل هدوع ودوك أن يبدو أجيب مصدوماً: > 
الأم محرمة؛ فقط يكن ل «تونا غوفاء (أي الأبلهم أن يضع حلماً ماثلاً. وعددما يُطرح نفس 
السؤال بالنسية للأخمت» كان الجواب مخطلفاً ومصسوباً باختلاجات القعالية قوية. ثمة 
حركات تنم عن السغط أو الغضِب» حتى لو طرح السؤال على الغير وليس على الخاطب 
بالذات. لقد استطاع ماليتوفسكي» من خلال متابعته لاستقصاء الأحلام» أن يدرك أن 
العلاقة إلحرمة مع الأحت كانت فعلاً تعدب روح الكثير من الأهالي وأن هذه التزوة 
المكبوتة كانت تترجم في الأحلام التي راحت تترك عند النائم انطباعات متعية من النجل 
والقلق أثاء اليقظة ° 

لقد توصل مالينوقسکي من خلال دراساته للكره الموجه إلى الالء أن ابن الأحت» 
بشكل عاص هو الذي يتوقع في الحلم موت حاله. 

؟ _ كما تؤكد الأساطير عن ربط ارتكاب الحرام بالسحر. إن اكتشاف السحر 
لمتعلق بالحب مرتبط بالعلاقة الحرمة مع الأحت. كما تبين أسطورة «الدوكونيكان» (الغرل) 
عن التناقض بين الخال واين أخته حيدما يقصر الخال في واجباته تجاه مسؤولياته. ويذعب 
مالينوفسكي من هذه الوقائع المععددة ليبين أن اليل إلى الحرم عند إنسان «الترويريان» لا 
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أوديب. 





يمكن في الزواج بالا ل الرراج بالأمت وفي موت الخال. ويالنتيجة» توجد عقدة أموية 
إلى جاتب العقدة الأبوية 

وبئأء على IIE‏ 6 يتمكن ماليتوفسكي» ۾ إلذيى درس الأحلام: الأساطير والطقوس 
عند سكان زر ا اخلیر» أن شين حب | : وكره الأب؛ إذ لا يوجد أدنى أثر 
لعقدة أوديب في فرلکلور الترويريان: دة في الأحلا» الرؤّى» وفي المظذاهر الأخحرى عتم 
السكان کک 


5 - التحليل الدفسي الانثروبولرجي 

لا شك أن مالينوفسكي اهعم بطريقة التحليل النفسي في أبحائه الأنتروبولوجية» فهو 
یری أن أهمية التحليل النفسي تكمن في دفع الإنتوغرافيين إلى الاهتمام بالجوائب غير 
المعروفة مرم اخياة البشرية. اوح تبيانه بان الإتسان البدائي يركر کل اهتمامه على ذاته 
وعلى الناس الین يحيطون به» وأن هذا الأهعمام هو من طبيعة ملموسة ودينامية» أرسى 
التحليل التفسي الأسس الحقيقية لعلم النفس البدائي الذي كان يسيطر عليه حتى ذلك 
الوقت التصور الخاطىء: الذي على أساسه يهتم م الإنسان اليدائي بالطبيعة كمشاهدل 
موضوعي وحيادي ويستسلم لتأولات فلسفية حول المصيره. © 

بئاء على هذه المعطيات» يقوم مالينوفسكي بطرح يعض النتائج إزاء هذا الموضوع: 

أولآء إن الغرائز غير تابحق فما بميز الإنسان عن الحيوات: هو كون الغرائر مطواعة 
مرئة؛ وفي جزء كبير منها معحولة» ومقبولة بقعل الوسط الاجتماعي. إن الميول الفطرية 
مواجودة فاا ولقد شكتتها العوامل الحضاريةء لقد احتفقت العوامل الفيزيولوجية المتنوعة 
المستخدمة في إطلاق الغرائ عند الإنسان» لعفسح المجال لتربية الغرائر: المطابقة لترسيمة 
طرحتها التقاليد» وتهدف إلى اسعخدام الميول الفطريق لترسخ في الفرد عادات تعتبر ردات 
فعل حضارية 40) 

انيأء بيئما يكون المجتمع؛ عند فرويد مجموعة من الحرمات والسحظرات التي تكبت 
ميول الإنسان الفطرية؛ فالدضارة: بالنسية لاليدوفسكي» تبرز ميول الإنسان الطبيعية أكثر مما 
تكبتهاء مع تدخل العادة أو القانون في مراحل اللحياة. 
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» والنتيجة التي يتوصل إليها مالينوفسكي هي أن عقدة الإنسان موجودة فعلاً: لكنها 
نتاج العريية والوسط الاجتماعيء وأن غرائز الإنسان يمكن تمولها براسطة الثقافة أو الحضارة. 
ومن جهة ثأنية) أن عقدة أوديب يذ توجيد عند الترويريان» بل يو جد مكانها عقذة أخرى: 
في ارتياط مع النمط الاجتماعي السائد أنذاك؛ أي أن مالينوفسكي يوكد السمة الاجماعية 
لتشكيل العقد مم ارتباط بين مط اجعماعي معين وطبيعة العقدة النووية التي تتواجد فيه. 

» لقد تجاهل فرويد أثر احتلاف الثقافات في تحديد أتماط السلوك الإنسائي 
البيولوجي عنه والاجتماعي. فقد وجدت جماعات بدائية لم تعرف الكبت الجسبي» ولم 
تمارس تريبة قائمة على الكبت ولم ترز لدى أفراد العائلة فيها أنماط السلوك الجنسية التي 
ترتبط بعقدة أوديب» وما زالت بعض القبائل البدائية في «الباسفيك» تعيش حتى الان في 
إطار حياة اجتماعية تختفي فيها لدى الافراد الميول العدرانية وشتى أنواع الكبت الجنسي 
والاجتماعي. وذلك يؤدي إلى القول يأن نظرية فرويد عن عقدة أوديب ترتبط برؤيته لثقافة 
راحدة هي الثقافة الأوروبية المدحدرة عن الحضارة المسيحية الرومانية دون الاهتمام يثقافات 
ذات خحلفية اقتصادية وأجتماعية» وإيديرلوجية ممختلفة. 


۲ ۔ روهايم Roheim‏ 


جيزا روهايم (۱۸۹۱ - 1567) أميركي من أصل مجريء يعتير رائد تطبيق التحليل 
النفسي في مجال الأنترويولوجيا. وكان من أوائل من خرجوا على نظريات فرويد في هذا المجال. 

وروهايم تلقى العلم في بودابست وبرلين» وعلّم التحايل النفسي والأنتروبولوجيا في 
معهد التمحليل النفسي ببودايست» ثم في نيويورك» و کان أول بحث له في قصص التنن 
والأبطال من أفراد الشفسب الذين يتصعدون لقعله» كما كان أحر بجحو ته «أبواب اسفليم وهو 
دراسة في الصلة بين مواد ورموز الحلم ومواد ورموز القصص الشعبي. وكان إعجاب 
روهأم بفرويد من خلال كتاب «الطوطم واثحرم؛ وفيه وجهة نظر فرويد ومدرسته في 
التحليل النفسي في تفسير الثقافة. وفي سنة ۱۹۲١‏ وكان وقنها لم يرل وفيا لفرويد» كتب 
بسا في الطوطمية عند الاستراليين اليدائيين وكأن فيه من أنصار فرويد؛ و-حصمل على 
جائزة فرويد لهذا العام» وشجعته الأميرة ماري بونابرت على أن يقوم برحلة إلى جزر ايمل 
الهادي ليدرس على الطبيعة قبائل هذه المناطق البدائيةء وليرد على ماليدوقسكي الذي كان 
قد عارض نظريات فرويد في عقدة أوديب. وكانت حجته التي يستند إليها هي نظام 
امجتمع البدائي في تروبرياند» وهو مجتمع يتبع الخال» والملاقة فيه بين الطقل وخحاله وليست 
بمئه وین أنيه أو أمه باعتيار أن سلطة الال هي الساطة الأظهر. وسعى روهام صن مهته 
إلى تأييد فرويدء وأجرى بحثه في ثقافة الجماعات البدائية من قبائل واسعراليا الوسطى» 
«وجزر نورمامبي»» وهي قبائل السلطة فيها للأم وأحواتها وليست للأب والأعمام: وتوصل 
إلى نتائج خلاف نتائج ماليبوفسكيء» إلا أنه مع ذلك ناقض فرويد في أشياء: 

ففرويد كان يجعل الشعور بالذنب هو محور الثقافة» وأن الصراع الأوديي هو 
الأساس في تكوين الأفراد وجو الذي يطيع اتجاهاتهم, وكأن دليل فروید مأ يسمى 
بالطوطم تدعان7 ع وهو الأب المفترض إلذي ينحدر مته شعب القبيلةء وهو حيوان من 
الحيوانات. واحتفال القبيلة بالطوطم والمشاركة في أكل لحمه هو إحياء للجرم الذي ارتكبه الأبناء 
في قديم العصور ضد أبيهم المفترض» وإحياء للصراع الأوديبي وتعبير عنه في أي عصر كان. 

ولم ير روهايم رأى فرويد تماما وقال إن المشاركة في أكل لحم الطوطم أو الأب 


١م‎ 


المفترض نكوص للمرحلة الفمية» وإحياء لأوهام هذه المرحلة من مراحل التطور النفسي 
والجدسي اللشرد؛ وأن العادأبت والتقاليك الشعبية واللاشعور الفردي وا جماعي على العكس 
تؤكد جميعها أن الإنسان اين طفولته» وأنه دائم الحئين لإحياء هذه الطفولة فيه وأن جذور 
الثقائة ينبغي البحث عنها في طفولة الإنسان» وطفولة المجتمعات الإنسانية. وأن علاقة 
الطفل بأمه هي أقوى العلاقات» وهي أساس كل اجتماع إنساني لاحق» وأن هذه العلاقة 
تفر ضهأ بيو لو جیا إل تسان وتحوينه التشريحي. 
١‏ العلاقة النفسية للطفل بالأم 

١‏ - ونظريات روهام في الثقافة تستمد من اعتماد الإنسان على عناية الأم به لمدة 
طويلة. وتعكس وظائف الاأنا فيه ختصائص الطفولة الطويلة للإنسان» ولا تنضج فيه عملياته 
النفسية الختلفة إلا في المراهقة. ويسعاج طقل الإنسان إلى حماية وتغذية لا بد أن يترافرا له 
من خلال وسيط من خارجه. وتفرض عليه حاجاته البيولرجية والنفسية أن ترتقي روابطه 
بالألحرين من خارجه إلى روابط. اجتماعية ووجدانية بالناس من حوله» وأن يلحصق بهم 
ويسعى إليهم. وهذه العلاقة الاععمادية التي كانت له بالأم ثم بالمجتمع هي حاصية الإنسان. 
رهي أخاصة التي يقوم عليها الاجتماعغ ال نساني» ولها جانبهأ الريجابي والسلبي؛ وأما 
الجانب الستبي فهو سا تستقضيه من منافسات وما تشلقه من وجوه الغيرة) وما يسبع ذلك 
عي مشاعر الملق واللنوشف هن الاتفصال وسن العقاى (الإأخصاع)؛ وال ساس باعش 
والعجر في كثير من الأحيان. وهذه الخاصية المزدوجة في الإنسان هي سبب التمايز فيه بون 
الأنا واللا أناء أو بين الذات والعائم الخارجي» وهي أيضاً سبب إصرار الإنسان على 
البحث عما يكفيه ويشبعه ويدخل عليه السرور» وتجدب ما يكدره ويهدده ويستجلب عليه 
الحرن. وعلاقته بأمه هي أولى مصادر الإشباع وإدعال السرور عليه» وهي المصدر الأول في 
حياته للسرورء كما أن غيابها وانفصاله عدها وافتقاده لها عو المصدر الأول لائرعاجه وقلقه. 
وهو يتعلم بحضورها وغيابهاء ومن ثم يبدأ فيه التمايز أيضاً بين الهو والأناء وتحل اط 
السلوك المتعلمة محل الغرائر أو أتماط السلوك الجاهرة المفطور عليها. © 

* وتقوم نظرية روهام في الأحلام على نفس الأساس ألذي تقوم عليه نظريته في 
الثقافة: أن الإنسان يريد بالأحلام أن تزاوج بين رغبته في أن يكون له عالمه المستقل» وأن 
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يكون هذ! العالم الذي هو عالله غير منفصل عن عالمه السايق من طفولته. والأحلام عودة 
لعالم الطفولة» والنوم وسيلة أخرى للتكوص إلى دنيا الرحم في بطن آمه» والأحلام إعادة 
ث رتيسبة لتعلاتات بين العالمين اللحاضر والماضي . 


؟ ‏ أثر الثقافة في الإنسان واجتمع 

ونظريته في الثقافة تفسر ما عليه الإنسان من وجدانات وسلوكيات عدوانية تتسم 
بالقلق ويحدوها أو يصنعها الانفصال وما يعانيه مده من مراحل حياته» وتفسر أيضاً محاولاته 
أن يتواصل وأن يستعيد في نفسه وعلاقاته بالناس الرابطة الأساس - رايطة الطقل بأمه. 
والانفصال لا ينتج إلا الإحباط والإحباط يؤدي إما إلى العدوإن وإما إلى الإصاية بالقلق. 

ويفسر روهام الاحتفالات الطوطمية تغسيراً يخالف فرويدء وفي رأيه أنها تمثل عنده 
العدوان كرد فعل لقلق الانفصال» ويتمثل العدوان في قتل الطوطم أو ذبحهء ثم يلي ذلك 
محاولة رأب الصدع واستحداث الاجتماع وإنهاء الانقصال» بالأكل من الطرطم 
والمشاركة في الوليمة الاجتماعية. وئيست عقدة أوديب عند روهام مجرد ذكريات وتهاويم 
من الطفولة يتأثر بها السلوك لا شعوريا وإنما هي محصلة العلاقات يرن أفراد الأسرة 
الإنسائية في اضطرارهم إلى التعايش معاً عبر سئوات الطقولة الممتدة. والإنسان بحكم هذا 
التعايش الطويل في الطفولة هذه طبيعته» فهو أوديبي؛ وليست الطوطمية إلا أحد الحلول 
المتاحة التي يلجا إليها الإنسان كعلاج لموقفه الأوديبي: أو تعبيراً عن طبيعته الأوديبية. 
وروهايم في النماذج التي قدمها من المجتمعات البدائية في «استرالياة يؤكذ على أهمية 
العادات والتقائيد في تشكيل الطغل نفسياً با تستحدثه من تكوينات هي ردود فعل على ما 
يلقأه من رعاية وعتاية بحسب كل مجتمع» وأستدماجه لردود الفعل هذه في تنشكته. 
وكلما كان المجتمم صغيرأ وفي اسعكفاء ذاتي» كلما كانت الفرصة متاحة أن تصوغ العلاقة 
بين الام وطفلها نمطا سائداً من أماط الشخصية يكوت هو النمط العام في الجعمع» أو كلما 
كانت المشابهة النفسية بين أفراد هذا المجتمع أكبر. وكما يقول روهايم فإن الإنسان قد 
اخترع الثقافة بسبب تأخر طقولته» وفي محاولته أن يسيطر على الواقع أستطاع أن يخلق 
الجتمع أو يبدع هذا النمط من الوجود الذي قوامه التكامل بين أفراده؛ وبدلا من أن تكون وسيلة 
الإنسان لذلك» كما يزعم فرويد» قل الأب والزنا بالمحارم» فإن الإنسان صار له الأنا الأعلى 
وغريزة الإجتماع وتشكيل المجتمعات. وبدلاً من أن يكون سمي الإنسان هو التمسك بالوسائل 
القدية والنظم من حضارته؛ فإنه يسعى إلى وسائل ونظم جديدة يكيف بها حياته ويوفق بها بين 
ترجسيته وبين شخصية الأآشياء من حوله. والثقافة هي نظام دفاعي ضد الخوف من فقدان 
الأشياء وضد قلق الاتفصال 


١ * 


الفصل الهاشب 





علم النفس الإنساني 


ترتيط المذاهب الإنسانية 265:وتمودن1 في علم الشس وفي الملاج التفسي 
إرتياطاً وثيقا بجا 4 شبك «ماسلو» «القوة ان الخال ) في علم النفس ا فر عداهتشة لكل من 
انهما ينظرات إلى ساو اگ الإنسات بو شه مقيداً يواأسطة غا ل سعورية؛ وفي السلوكية مر ن 
حيث أنها غير قادرة على إعطاء معرفة شاملة عن الإنسان الموجود» بل تكتفي باختراله. 
ويرى الإنسانيون أن الإنسان له غرض وقيم واختيارات وقدرة على تقرير المصيرء 
وقد دافع عن الأفكار الرئيسية في علم النفس الإنساني كل من «وليم جيمس»: 
وولف شتأين4 2 وقروجرز). أن الصبقة أل تسانية هي الموضوح الرئيسي لعلم اننس 
الإنساني» فهي فلسفة أكثر تفاؤلاً بقدرة الإنسان على الدمو والكمال. 
ويرى بعض العلماء أن علم النفس الإنساتي هو مجموعة من القيم الموجهة أكثر من 
أن يكون نظرية متماسكة في الشخصية أو في العلاج النفسي. أما المقومات الرئيسية في 
علم النفس الإنسائي فيمكن تمديدها كالتالي: 
١‏ - يتطلب فهم الشخصية دراسة الشخص بوصقه كلا شاملا 
۲ - تتطلب الطريقة العلمية مشار كة من المعالج في لمجال العلاجي. 
۴ الأهمية لنخبرة المياشرة للشخص» والتر كمز عنى التقرد الشخصي. 
٤‏ - الإنسان فاعل وقادر على السعي الريجابي والتوافق مع المطالب الموجهة إليه. 
5 آلوعي وممحاولة زيأدة اذى الشعوري لسلوك الشسخص» مش الأفكار والصور. 
ومهمة المعالج عي إطلاق إمكانيات الإنتسان من الإشكالات المقيدة لها عن طريق: 


ده أ 


١‏ . ألفهم المتماطف مح النظرة الشخصية لدى الفرد للعالم وعفهوعه عن ذاته. 

! . تقوية الوعي بالذات عن طريق تشجيع العميل على أن يخبر كل جوائب ذاته. 

. تشجيم التقبل للذات والمسؤولية عن وضع الاختيارات موضع التنفيف. 

فالعلاج النفسي يتضمن لقاءً بين فردين» وهدفه هو تحريك العميل من كونه ششخصاً 

تسم بالإنكالية على من حوله لإشباع حاجاته وتحويله إلى شخص یژ كد قيمته واستقلاليته 
الذاتية. وتتمثل هذه ال ركة في النظرة إلى الإنسان يوصقه قادرا من خعلال الخيرات المؤلدة 
للدمو على أن يحقق ذاأته, 


روجرز Carl KogerS‏ 
١‏ العلاج الممردكز حول العميل ‏ 


كارل روجرز أمريكي من مواليد سنة 215٠07‏ أشتهر بطريقته في الملاج النفسي التي 
أطئق عليها اسم العلاجح غير الموجسه Non - directive therapy‏ أو العلاج 
الممركز حول العميل «إطوعءطا Cent - centered‏ فحن طريق العلاقة الشخبية 
الوثيقة التي يعقدها المعالج مع العميل يستشعر العميل أنه مهم وأن ما يقوله أو يحسه يجد من 
ينصت له ويناقشه معه مهمأ كان آمره» فيعيش الخبرات التي كانت له من جديد وإما بطريقة 
مختلقة يجد فيها نفسهء ويتعرف على ما کان يتهدده من هذه الخيرات» وأسياب إنكاره لهاء 
ولا يعود يخشى أن تعاوده أية عحبرة» أو أن يحل أية خبرة؛ وينقتح على العالم من حوله. 
ف ا الشخصية ‏ بناء الذاث 

١‏ - ولروجرر نظرية في الشخصية يُعرف بها ويستقيها من خبراته كمعالج بطريقة 
العلاج الممركز حول العميل» ويذهب فيها إلى: أن لكل فرد عالمه المتخير أو مجاله الظاهري 
الذي يعرفه عن نفسه» وهو يستجيب له كما يخيره ويد ركه» وهو بهذه الصفة أقدر الناس 
على أن يسطي المعلومات عله ومن ثم يكون من ألو اجب الإتبات له غير أن فكرته عر 
الواقع من حوله ليست هي الواقع؛ ونما هي افتراض عن الراقع» والمشكلة الفيدومينولوجية 
الكبرى عند روجرز أنه ما من طريقة نستطيع بها أن نيز بين الصورة الذاتية التي تمثل الواقع 
هيلا صادقاء وتلك التي تمدله تمثيلا كاذباء إلا باحتبار هذه الصورة الذاتية التي عندئا على 
الراقي بقارنة المعلومات التي نتلقاها عن الواقع من مصادر مختلفة يعضها ببعض. ويؤيد 
وجهة النظر السيكولوجية التي تقول بأن الكائن الحي يستجيب للمجال الظاهري ككل 
منظي وأنه نز ع دائماً إلى تحقيق ذاته ويتجه في تضجه نحو الاستقلال والتمايز والانساع, 
ويكافح من أجل ذلك ويتحمل المشاق يتأثير من دافع إبداعي للدمو هر الذي يجعل الطفل 
مثلاً يدب على محاولة المشي برغم ما يلاقي من عثرات» وهو إذ يختار ييز بين طرائق 
السلوكء فإذا عرفها احعار طرق الدمو منها ورفض طرق اللكوص ودافعه دائما هو هذا 
الدافع الواحد وهر أن يصرن ذاته ويدتهمهاء برغم أن سلوكه يتوجه أساساً نحو هدف 


١ باه‎ 


إشياع الحاجات التي يخبرها في مجاله كمأ ید ر کهء إلا أن تعدد الحاجات لا يتعارض مع 
الداقع الولحد. ومن شأن الانقعال أن يصاحب السلوك الموجه للهدف وييسر له عمل 
فالغضب مثلاً يسمح يذل جهد أكبر للحصول على الطعام؛ بيدما الشعور بالرضا يساعد 
على الهضم. ولكي تفهم سلوك أي فرد ليس علينا الاعتماد على نتائج الاختبارات 
وملاحظة السلوك فقطع ولكن أفضل فهم يتأتى من خلال إطاره المرجعي الل أخلي الخاص 
کیا يعير عله في اجاهاته وعشاعرف وتقارير الفرد عن له هي جسن المصادر للبيانات 
التفسية عثة. 

ويتحدث روجرز عن مفهوعه عن الذات؛ وإلذات عنده هي وعي الفرد بوحوده 
ونشاطه أو هي عبر أخخر عمجمو ع اخيرات التي سپا لضمير المتلكلم آناء وهي تعمایر 
من الجال الإدراكي الكلي بالعدريج؛ فمن بين أنواع التميبز التي يتعلمها الطفل تمبيزه لذاته 
كشيء بارز عن البيئة التي يعيش فيهاء فيدرك أن أشياء تخصه وأخرى تبخص البيثة. 
وكذلك يبدأ في أن يكون له تصوره عن نفسه في علاقته بالبيئة» ويضفي على الأشياء من 
حوله قيماً في ضوء ما يحبه وما لا يحيه فتكون لخبراته يها طبيعتها الإيجابية أو السلبية. 
وقد يأحد القيم عن الآخرين ويدركها كما لو كانت خبراته هو» ويصيح عنده بئاء للذات 
هو صورة منظمة قاثمة في الوعي كشكل أو كأرضية للذات ولعلاقتها بالبيغة وللقيم. 

أن للذات درراً مركزياً في نظرية ووجرز عن الشخصية» وعو يعطي اهتماماً خاصاً 
تمل ائذات للقيم أو عملية استدماج القيم. فكثيراً ما يقلد الطفل أبويه على ما يفعلان: 
وقد يعاقب أحياناً على ما يصدر منه برغم أنه يحب أن يفعله» وقد يدشأ لديه صراع يجعله 
براع مجموع القيم عنده وصورته عن ذاته» وهذه المراجعة قد ,تؤدي أحياناً إلى تشويه 
مشاعره وقيمه» فلو فرضنا طفلاً يحبه أبواه ولكنه يدأب على إلماق الأذى بأخته فيعاقبه 
الأبوان: فإنه نتيجة لهذا العقاب فقد يجد نفسه يراجع صورة ذاته وقيمهء فإما أنه يقر أنه 
ولد شري وإما أنه يتحصل له الإدراك أن أبويه لم يعودا يحبانه» وإما أنه يقرر أن لا يؤذي 
أحعه ثانية» فإذا انتهى إلى القرار الأخير مثلاً نمعنى ذلك أنه سيدكر شعوره بالكراهية لأخته 
وباللذة التي يستجايها عليه إيذاءه لهاء ولا يعني إلكاره لشعوره أن هذا الشعور سيتوقف بل 
هو مستمر بطرق أعرى ورجا لا شعورية. ولسوف ينشأ لديه صراع بين قيمه المستدمجة من 
الأبوين والتي يتبداها مضطراً وقيمه الأصلية» أو بين قيمه المنقولة عن الغير وقيمه النايعة من 
ذاته» ومعظم الناس يستشعرون أنهم على غير طبيعتهم ويعيشون في توتر وقلق لهذا 
السببء» والأسلم للأبوين أن يساير! الطفل على قيمه ليخف عنده الصراع ويختفي التهديد 
من حياته» وتدمو ذاته صحيحة ليس فيها أثر للأنكار أو التشويه. 
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وتحن في علاقتنا بأي خبرة إما أننا نحولها الى صورة رمزية ندركها بها 
ونستدعمجها في الذات» وإما أننا نتجاهل أثرها أو ندكر هذا الأثر فلو شعرنا مثلا بالعدوانية 
تجاه إنسان بيدما صورتنا عن أنفقسنا هي صورة الإتسان المسالم: فقد ندكر فينا ا مشاعر 
العدائية» ومع ذلك فإن هذه المشاعر تمر لآنها تتحول إلى صورة رمزية مشوهةء كأن ننفيها 
عن أنفسنا ونتسبها أو نسقطها على الغير. والإدراك انتقائي» وهو ينتقي من الصور الرمزية 
ومن الخبرات مأ يتفق مع مفهوم الفرد عن نفسه» ومن ثم تكون أحسن طريقة لتعديل 
السلوك هي استحداث التغيير في مفهوم الذات: وطريقة العلاج المتمركر حول العميل هي 
طريقة للعلاج بتغيير مفهوم الذات. ° 

۲ - وقد يسلك الفرد بحيث لا يكون سلوكه متسقاأ مع الذات. ويأتي وكأنه لا 
ينمي للفرد» كما في الحالات التي نقول فيها إننا حرجنا عن طورناء أو االات التي تلوم 
بعدها أنفسنا على ما ظهر متاء كما لو كانت دوافع أخرى لا لتحكم فيها في أنفسنا. 
وکان روجرز يقول إن بكل فرد جهازين يصدر عنهما السلوك أحدمما الذات والآخر 
الكائن الحي بحاجاته العضوية» وما لم يعمل الجهازان في أنسجام فإنتأ نعاني التوتر وسوء 
التكيف» بمعبى أن سوء التوافق يترتب على وجود هذه الحاجات العضوية والخبرات الجسية 
ولا يكون القرد على مستوى الوعي بهاء ومن ثم لا تدحل بناء الذات ولا تنتظم فيه؛ 

هذا القول يشبه قول فرويد بوجود الهو والأناء والهو هو مصدر الحاجات التي لا 
نعيها ومن ثم يكون عجر الأنا عن السيطرة عليها. 

والكائن المي عصواصهع0۲ هو بمثابة الهو عند روجرزء والذات عنده عثابة الأناء 
رهي التي تحتار النبرات التي تناسب بتاءهاء وتستيعد تلك التي لا تناسيه: وأي خيرة لا 
تسق مع بناء الذات قد ندركها كتهديدء وتدافم الذات عن نفسها بأن تكر هذه الخكبرات 
المهددة للشعورء فتتباعد عن الواقع» وكلما زاد هذا البوع من الخبرات المهددة ازدادت الهرة 
بين الذات والواقع. 

رفي العلاج المتمركز حول العميل تُستدعى هذه الخبرات في جلسة العلاج التي 
تخلو من أي تهديد» ومن ثم يستطيع العميل أن يكتشف مشاعره اللاشعورية ويرفعها إلى 
للستوى الشعوري ويتمئلهاء وقد يستلزم ذلك إعادة تنظيم مقهوم الذات ليتسق مع واقع 
هذه الخبرات» ومن الناس من يستطيع النهرض بهذه العملية بدون علاج وإذا تم لتعميل 
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ذلك بحيث يستطيع تقل كل خبراته الحسية والعضوية ويدمجها في اتساق مع جهاز 
الذات فإنه يصبح أكثر تقبلا للآحرين» فالشخص الدفاعي يميل للسلوك بعدائية ضد 
الآخرين الذين يرى فيهم تمثيلاً لمشاعره التي ينكرهاء قمثلاً إذا أدرك شخص أن دفعاته 
الجبسية تهدده فإنه ييل إلى انتقاد الآخرين إلذين يسلكون جنسياء أما إذا تقل مشاعره 
الجدسية أو العدوانية فإنه يصبح أكثر احثمالاً للسلوك الجنسي أو العدواني عند الآخرين» 
ويترتب على ذلك أن تتحسن علاقاته الاجتماعية بالتاس وتقل به احتمالات التعرض 
للصراعات الاجتماعية. كما أنه يكتسب انفتاحأ يمكنه من معاودة النظر فيما لديه من قيم 
ليغير فيها بحيث تكون لذاته المرونة للتكيف مع الظروف المتغيرة. ويديهي أن ذلك ما 
اينيك ب للمجميع عموماً على عمستوق اجتمح. 

ويصف روجرز نظريته تلك في الشخصية بأنها ظواهريةء لأنها تشعرط لتكامل 
وصحة بناء الذات أن تكون التصورات عنها متفقة مع مكونات الجال الظاهري» وذلك 
أقصى ما يمكن أن ييلغه ارتقاء الشخصية» وإذا تحقق فإته يمثل تحرراً من التوتر الدأخلي 
والقنق: وخر أي توترأدت عودتملةع و ذا شو جال الكمال في التوافق الذي يو هه الوأقع: 
والذي يعني أن نظام القيم عند الفرد يساير نظام القيم عند غيره من الأسوياء. 


س شروط العلاج: 

توجد بالنسبة لروچرز ستة شروط أساسية وضرورية للعلاج النفسي: 

الشرط الأول: أن يكون شخصان فى, وضعية إتصال (تبادل المعلومات). 

الشرط الثاني: أن يكون الشخص» أي العميل في حال لا تكيف Inadaptatio‏ 
يترجم على وجه الخصوص بمشاعر القلق. 

الشرط الثالث: أن يكون الشخص الآخر أي المعالج النفسي متكيفاً في علاقته مع 
العميل (العلاقة العلاجية هي علاقة إنسانية). 

وهذا يعني أن لا يكون المعالج دفاعياً تجاه مشاعره الحقيقية تجاه العميل متأثراً في 
ذلك بتصور مثالي للعلاقة العلاجية. 
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ويؤكد روجرز أنه من غير المفيد إطلاقاً أن يتظاهر المعالج بتقبل الآحر وفهمه إذا كان 
هذا لاحر شير لديه مشأعر حوفي أو عدوائية. 

العلاج لا يتقدم إلا إذا كان الممالج أميتاً وممخلصاً لتجريبه الذائية ولمشاعره ومواققه 
الفعلية - يطلب روچرز هناء أن يكون المعالج متكيفاً فقط في علاقته مع العميل خلال العلاج .. 

الشرط الرابع: أن يشعر المعالج بإهتمام إيجابي ولا شرطي تجاه العميل أي أن يقيم 
اماج إيجابياً كل جليات شخصية العميل. 

الشرط الخامس: أن يشعر العالج بفهم تعاطفي للإطار المرجعي الداخلي للعميل» 
أي أن يدرك الإطار المرجعي الداخلي للشخص الآخر بمكوناته الإتفمالية والدلالاث المرتبطة 
يا كما لر کان هذا الغ تفت بمعنى أنه يضم نفسه مكان المريض لکن دون أ لا ينسمى 
أنه المعالجء وإلا تحولت العلاقة إلى تمأهمي. 

ويشكل هذا الشرط الناحية الرئيسية في نظرية روجرز العلاجية؛ لأنه يرتبط يعمل 
المعائيج وممارسته. 

فالمعالج تبعاً لتقنية روجرزء يحاول أن يفهم ما يسعى المميل إلى التعيير عنه من 
وجهة نظر العميل نفسه» ثم يبلغ في مرحلة ثانية ما فهمه إلى العميل نفسه» أنها ثقنية 
المرآة Stade du Miroire‏ . 

وبهذه الطريقة يخعبر المعالج صحة تعبيره عن المشكلة وييلغ إلى العميل أنه يتقبل 
تجربته ويقيمها إيجابياً. 

بهذه الطريقة يساعد العالج العميل في أن يتوصل إلى تعبير أدق وأكثر عمقاً 
لمشاغره. 

هذا الموقف العيادي يطلق عليه روجرز إسم «المركز على العميل». 

ويؤكد روجرز أن الفهم ألدقيقي لا سمشل فقط بتكرار أقوال العميل... بل الفهم 
الحقيقى يتناول المشاعر والدلالات والنوايا التي أراد العميل التعبير عنها بأقواله أو حتى 
تمويهها بالكلام؛ هنا يقترب روجرز من الاجاه العحليلي النفسي. 

فالمعائج الذي يستعمل كلماته العقوية فيبلم فهمه للأخخر بوصقه آخراً متفهماً 
ومتقباد. 

الشرط السادس: أن يعي العميل اهتمام المعالج وتفهمه العاطفي. 
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»2 الموقف غير الموجه: 

يعتير روجرز أن الموقف الذي على المعالج أن يتخذه تجاه العميل» هو موقف غير 
الموجه؛ يعبارة أتحرى يرفض الممالج أن يفرض على العميل إتجاهاً معيناً. عيً. وبرقض المعالئج أيضاً 

حتى التذكير بأ على المميل أن ینکر ومشعر ويساك بطريقة 

ويعني الموقف غير الموجه أن المعالج بتبنيه هذا ارقن ا يغبت أنه يثق بقدرات 
عميله على أن يوجه نفسه بنقسه. إلا أن عدم التوجيه قد حدد أيضاً بوصفه تقنية من 
تقنيات المقابلة العللاجية. 

ومن الممكن أن تحدد إجرائياً تقيات تقابل الموقف غير الموجه وتقنيات تقابل الموقف 
امو جه. 
١‏ تقنية الإرشاد: 

بق امعالج على العميل ما يجب أن يفعله وجو بالتالي » يفترض ضما أن العسيل 
عاجر على أن يختار بنفسه السلوك الأكثر ملائمة له. وهله تعتير تقلية موجهة على مستوى 
الفعل والسلوك. 
 *‏ تقلية الأسئلة: 

طرح الأسغلة هوات فهمه مطابق للوضع من النبرة يفهم العميل إذا كان هدفه 
الأساسي فهمها أم لا 

إذا كان البدف ن طرح الأسكلة الحصول على معلومات ‏ مجرد معلومات - من 
العميل يكون موقف المعالج موجهاً. 

أما إذا كانت غاية المعالج من طرح الأسئلة التأكد من أنه فهم جيداً مشاعر العميل 
يكون الموقف غير عوجه. 

مثلاً: المريض: حدث هذا الأمر فجأة» لم أكن أتوقعه. 

إذاً المعائج لا يعرف إذا كان المريض حاف أو لا فيطرح السؤال: حقت؟ (موقف 
عو جحد ). 

يشعر المعالج أن المريض قد ححاقه فيطرح السؤال للتأكد بأن إتطباعه صحيح (موقف 
غير موجه). 

ويدرك العميل الغاية من طرح السؤال من حلال النرة المراققة 


1١1 


تقنية التأويل أو التفسير: 
يبلغ المعالج العميل ليلا أو تفسيراً لديناميعه النفسية؛ فالموقف هنا موقف موجه 
يحاول التأثير على المستوى الفكري ومعالجة المعلومات. 
4 ل تقدية السند المعنوي: 
يسعى المعالج إلى طمأنة العميل كأنٍ يقول له: سوف تنتهى أومتك قريباً... أو كلنا 
كر ر بأزمات. هذا الموقف يعتبر موققاً موجهاً. 


ه ‏ التقئية التفهمية: (القابلة للموقف غير الموجه). 

يحاول المعالج أن يفهم المشاعر التي يسعى المعالج للتعبير عنها من وجهة نظر العميل 
ويبلغه من حين إلى أختر مأ فهمه ليتحقق من صحة فهمه. 

فيسهل بهذه الطريقة المعد يلات واللاضافات والتصحيحات؛ ولا بك من الحمييز يان 
القهم والتأويل الذي يعبر الأداة الرئيسية للمحالين التفسائيين. 

يؤكد روجرز أن فهم العميل لا يتمثئل إطلاقاً في تكرار ما يقوله؛ فالعالج يعبر 
بعباراته الخاصة ويأسلويه الخاص ما أدركه من كلام العميل» كما أن العالج امرس يبدي 
ملاحظات عميقة قياساً لما عبر عنه العميل. ولهذا السيب غالبا ما يفاجىء يكلام المعالج إذ 
يدرك فجأة أن المعالج قد عبر تماما عما أراد أن يقوله دون أن يتوصلى إلى ذلك. 

فالمعالج قد فاك رموز النبرة والتردد والأسلوب» وإن بشكل لا إرادي» ولا واع تتيجة 
الشاركة الوجبدانية. 

في الموقف التفهمي فإن المعالج يوحي للعميل أنه يعرف تمامأ ما يجري في دأشله. 

ويفعرض «روجرزة أن لتحقيق فعالية العلاج» يتعين توفر بعض الظروف: 

أن المعالج متسق في العلاقة وفي صورته عن ذاته وفي يقة التي يتوصل بها 

بعحيمث تسم مح حبرته أطالية. 

۳ - أن يخير المعائج اتجاهات الاهتمام والتقيل للعميل. 

1 أن يخير المعالج فهماً دقيقاً للإطار المرجعي الداخلي للعميل وعالم الواقع 
الداحني والخارجى كما پیر 8 العميل.. . 
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ه _ أن يدرك العميل اتجاهات الرعاية والفهم والاصالة من جانب العالج... وهي 
غالباً تقوم على أساس اتجاهات المالج مثل نغمة الصوت والتعبيرات الانفعالية والجسمية. 

5 أن المعالج يقف موقا ثابتاً ضد العلاج الذي يهدف إلى التوجيه المياشر للعميل؛ 
ويشمل ذلك أي ممارسة تنزع إلى التركيز على المعالج بوصقه خبيراً يعرف ما يجري داخل 
العميل» لان العالج يؤمن بقدرة العميل على توجيه ذاأته. 


۷ - يركز العلاج على الخبرات الحاضرة ويؤمن أن إعادة اكتساب الوعي والثقة بهذه 
الخيرة تمد الفرد بالمصادر اللازمة للتغير في أتجاه انمو كما يركز أيضاً على تيسير اكنشاف 
العميل لمعاني شبراته الداحلية والحاضرة. 


۸ - يحاول المعائج أن يقيم علاقة يكون فيها الشخص آخحر ويستمع إليه ولكن ليس 
المعالج «شاشة» يسقط عليها المريض تخيلاته» بل أنه محول واعي يقوم بإعادة صياغة عبارة 
المريض إليه ولكن غير مشحونة هذه المرة بكراهية الذات بل بتقميم المعالج الإيجابي لها. أي 
يكتفي المعالج يارجاعها بعد تصفيتها عبر حالة العميل لما هو عليه0©. 
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الفصنل الحا يي عقن 


التحليل الوجودي 


يمثل علم التفس الوجودي ثورة ضد النظرة إلى الإنسان التي سادت الفكر الغربي» 
وهي النظرة التي تسيطر عليها العقلانية والعلم التجريبي» وألتي ترى الإنسان» كما لو کان 
آلة تعسم بالإخترالية والختمية؛ وهي نظرة تقدم بوصفها نسقأء وعلى أنها تشكل اللغة 
المستخدمة في فهم الشخص وبنية الشخصية والعلاقات بين الأشخاص. 

وقد بدأت ترتفع منذ بدايات القرن العشرين احعجاجات ضد هذه النظرة من جانئب 
مفكرين أمثال هوسرل» وسارترء وهايدجر... 

ويعارض الاتجاه الوجودي معارضة شديدة النظرة التي تقسم الشخص من الداخخل 
(انقسام الذات على نقسها) ومن الخارج. وتحاول الوجودية عمم5ألة نم8156 فهم 
الأشخاص ومساعدتهم على فهم أنفسهم عن طريق شدي الهرة الضمنية بين الشخص 
والآخر وبين الشخص والموضوع. أي أن الوجودية تمئل محاولة لفهم الإنسان عن طريق 
التحرر من الفصل بين الذات والموضوع. والفكرة الأساسية في الوجودية هي الإعتراف بأن 
البشر يقفون في علاقة وهم بالتتاقض مع عالم الطبيعة» فهم من هذا العالم» أي أنهم 
يشار كوك مشاركة داخلية متشابكة ععه. 

« Existence Î» ولذلك هفالوجودية ترى أن الإنسان يجب أن يفهم يوصفه وجو‎ ٠ 
وهكذاء فالإنسان «وجود - في - العالم4. ويستمد معنى الواقع الموضوعي من إنشغال‎ 
الإنسان بعالمه؛ ومن خلال الشعور التأملي يكون حرا.‎ 

وهكل! فإن الخبرة الإنسانية يجب أن تكون المركر الأساسي للإعتمام في فلسغة 
لحياة الإنسأان. 

« والوجودية عي تويجه نحو فهم طبيعة وجود الإنسان ومعناه؛ أو هي «أسلوب في 
التفلسف». والوجودية ليست مدرسة موحدة وإأنا هي طريقة في التفكير» ولذلك يتبنى 
لمنهج الوجودي معالجون من مدارس ية ولكن ينقصها مجموعة من «الأساليب 
العلاجية؛ ممكن تطبيقها. 


١ م‎ 


فالوجودية منهج يترم بالإهتمام بالذات و معني وجود الذأاتع أي أن الوجودي يهتم 
أكثر بالوجود ‏ في .. العالم من الاعتمام بالسلوك. 

ويلتزع لو جرديون بالسعي إلى طرق جحديلة للت حرر من إلادية القمحة التي تطغى على 
المضارة المعاصرة والتي أتتجحت والعقلائية التقنيةة» والإنسأت المنظمةةع وأجمود اعد الذي 
يحاول به الإنسان وكأية نفسه عن تعقيدات أنيأة الحديئة. 


» والوجودية ل تسعى إلى مجر د سين أساليب العلاجء ولكتها تسعى إلى صياغة 
أعهداف جديدة» وطرق جديدة في الحياة لكلل البشر. وبناء على ذلك يكن النظر إلى 
الوجودية بوصقها ونظاماء للصحة العقلية البشرية. 

ون أهم المسائل ألتي تتضمئها الو جودية هي 

١‏ - الإنسان حر وله أن يختار» وذلك مستمد من القدرة الإنسانية المميزة على 
الشعور والشعور بالدأبت. 

؟ - يرتبط الإنسان بالآخرين وبعالمه إرتباطاً وثيقاً. 

٠١‏ - يتضمن الوجود الواقع الحدمي للموت» كما أنه هو أيضاً مصدر القلق الوجودي, 

3 من خلال المشاركة والملاقاة يكن للإنسان أن يدمو وأن يرتقي. كما أنه یکن 
أن الى على الموقف الحالي وأن يتجاوز ماضيه؛ وأن يصل إلى إختيارات مستقبلية مثلى. 

- الوؤنسان المعاصرٍ يشعر بالإغتر أب Alienation‏ عن عالم الطبيعة والإتسان» 

ف شععر الوحدة والعزلة واليأس... ولذلك يشكو المرضى من «عصاب وجودي» أي 
الإحساس بالعزلة والقلق وعدم الرضا الناغ عن فقدان المعنى فى -حياة الفرد؛ إذ يعيش 
الكثيرون في «فراخ وجودي». 

۾ لذللك» فالعلاج الوجودي هو العلاج الذي يرى أن القرد يصع تفسة» ويغثر نفسه 
في حياته الحاضرة. فالماضي لا يحدد حياة الشخصء كما أن هذه الياة لا تتحدد بالآليات 
الداخلية. وفي العلافة العلاجية» يعيش كل من المعالج والمريض فيما هو أبعد من البنى؛ 
فالأشخاص وجود فعلي» والقلق ليس مرضاء ولكنه تجدب لإمكانيات الحياة. والخلول 
ليست في المأضي» وليست داحل الشخصء» ولكنها في الحيأة المتفتحة كلياً للإتجيارات. 

+ ويعتبر روللو ماي Rollo May‏ مؤسس العلاج النفسى الوجودي. وهو يؤكد 
على المسؤولية المباشرة للشخص عن حياته» وعن التحديات التي تكمن فيماً يبدو في البداية 
أنه قلق. وهو يح على إستقلال الشخص في مواجهة العراسل التي تبدو زيغا أ أنها ميحدددة 
لمصيره وأنها جير الشخص على التراجع وتجدب اللحياة. 


SS 


BinıSWa1ger بمرفاغجر‎ - ١ 
الك التحلبل النفسي الو جودي ا‎ 


لودفيغ بدزفانجر (۱۸۸۱ - )١535‏ سويسري إشتهر بطريقته في «التحليل 
الوجودي» يريط فيها يبن سيكولوجية هوسرل وسيكولوجية هايدجر ويطبقهما على مجال 

يدمج بترثانجر العحليل النفسي الفرويدي بظاهرية هوسرل ووجودية هايدجر؛ 
يعار شض ار اه العلمي في علم النفس» بأعتبار الظواهر النفسية ظوأاهر فيزيائية» وال نسان 
موضوعا كموضوعات الطبيعة. 

» إتجه برقا ر للظراهرية ليصف بمنهجها الإنسان في حياته وفكرته عن العال 
كما هي في وأقعه. وليحلل محياة المريض كما يعيش هذه الحياة في الواقع؛ ويقصر بحئه في 
حياة اأريض على الفترة الحاضرة وعلى الأحداث البارزة فيها. 

والهدف من ذلك هو أن يجمل الظاهرة التنفسية للمريض تكشف عن نفسها دون 
أن يقسحمها داحل نظرية أو يفرض عليها تطبيقات نظرية مسبقة. ولذلك فهو يتناول الوقائع 
النفسية التي يكشف عنها التحليل بإعتبارها الأطر التى تتحدد بها هوية المريض. 

ه وهو يسعى أن يكتشف في كل مريض عن معئى عام يعيش له المريض» ويحيا 
دال سیاقه» وينطيع به سلوكه. ويتضمن ذلك أن يعرف أنطولوجية المريض» أي توجهاته 
الكانيةء ونمط وجوده الزماني» وعلاقته بحياته الجسديةء وبالآخرين؛ وطريقته في التفكير؛ 
ومسخاوقه؛ وتوتراته ومعبادر قلقة. 

فهو یری أن حياة كل شخص لها إستمرارية باطنة و[ستمرارية ظاعرة» وتتناول كل 
وجوده. ولذلك فهو لا يؤكد على جائب واد كالأنا أو اللاشعور, 

» يۇ كد بنزفا مجر على أحداث الطفولة وتأثيراتها على الحياة النفسية» فهي أساس 
اور الإنسمات للعالم الذي يعيش به ولكنها ایسث کل و جود الفرد. فالماضي مو دو م 
جرء من الصورة العامة لعالم المريض؛ فتتاول الخخاضر فيه بيان للماضي» والاضر هو الحيأة 
الشعورية ألانية للمريض. 
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» والحياة الحلمية» أي المضمون الظاهر لأحلام الشخص» وتعبيراته اللفظية الظاهرة, 
تشير كلها إلى نوعية سحياة المريض» وعاله الذي يعيشه» وما يعأني منه. 

ويرى بترفانجر أن كل ذات لها السياق العام والإطار المعنوي الذي تعحرك دال 
وهذا السياق أو المعنى العام هو الذي يسعى لمعرفته الملل الوجودي. 

« إن منهج التحليل الوجودي عند بنزقاتجر لا يحل محل التحليل النفسي؛ ولكن 
إستخلدامة للمنهج الظاهراتي کي يحيط يو صف المعطيات» ودمج الزاهرانية بالو جحو دية 
ليستطيع أن يقهم حياة المريض فهمأ ديتاميا. ٩<‏ 


Karl Jasp€FS يأسبرز‎ - ¥ 


علم النمفس الو جودي 1 


كارل ياسبرز 1848 - 0134559 من أقطاب علم النفس الوجودي» ويتاز 
بالوضوح» ولیس فيه غموض هايدجرء ولا عبثية سارتر. وياسبرز تعلّم بهايد لبرج» وحصل 
منها على الد كتوراه في الطب العقلي )٠۹۰۹(‏ ثم دكتوراه التأهيل لتدريس علم النفس 
(151). وأخلص للبحث في مجال العلوم النفسية والأمراض العقلية» وتتميز مؤلفاته 
بالغزارة» وأهمها: «علم النفس المرضي العام عنهه1ه4هممطعبروط ووسيكولوجية النظرات 
في العالم». وكان قد عين أسماذاً لملم النفس ثم للفلسفةء وأقصته الحكومة النازية يدعوى 
أن زوجعه يهودية» وكتب في ذلك تحليلاً نفسيأ بعنوان ومسألة إحساس الألان بالذنب» 
(53545). 


١‏ - علم النفس 

وعلم العفس بمفهوم ياسبرز علم وصفي تحليلي» وقال بسيكولوجية متنفهمة ترتكر 
على الفهم» وأدخل الظواهرية في الطب العقلي كرد فعل ضد التيار العضوي الذي كان 
سادا في ميدان الطب النفسي وعلم النفس» ووجه علم النفس نحو تصوّر يغلب عليه 
الطابع النفسي عن الطابع الفسيولوجي العصبي؛ وكان يقول إن الظواهر النشسية لا ينبغي 
دراستها وتفسيرها موضرعيا كالظواهر الفيزيائية» وما دراستها ينبغي أن تكون ذاتية وبطرق تؤدي 
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إلى فهمهاء بأن نستقطع من حياة المفحوص مواقف تتوفر لدا بها شرائح مستعرضة من تكوينه 
النفسي وخسائصيية الغردية احالية؛ وتعطيناً وصفا لمظهرء الدكويني والدينامي» دیا إلى قطاعات 
وشرائح مماثلة من طفولته النفسية» ثم بترتيب وقائعه النفسية تسلسلياً يمكن أن نستخلص دلالاتها 
السلوكية المرضية؛ ويضرب ألثل لذلك بمحاولة انتحار يقوع بها المفحوص» فمن الممكن تفهم 
الدوافع لها في ضوء حوادث قديمة من الماضي تولّدت بها عنده مشاعر ذنب تضغط عليه وتصيبه 
بالقلق والاكشاب؛ فلا يجد من وسيلة للخلاص منها إلا بالإنتحار أو محاولته. 

راحلل النفسي الوجودي بطريقة ياسبرز يضم نفسه مكان المريض الذي حاول 
الانتحارء ويتصور نفسه في ظروفه التي أت به» فيدرك دلالة محاولته الانتحار حدسياًء 
ويقهم حزنه لو كان هذا الزن بسبب ققد حبيب أو عرير عليه؛ أو لو كان الدافع إليه الغيرة 
على محبوب ‏ غير أن هذه الطريقة قد تستحيل حيدما يتعذر التفسير التكويدسي 
و يضعبا فهم حزن أو هذيان السوداوي مشلا فيتعدذر على لمحلل أن ضع نفسة مكائى وأن 
يحيط بخصوصيته في هذياته وحرنه» وأن يدرك تسلسل الوقائع النفسية التي أدت إليه؛ 
وعندئذ لا بد من محاولة الوصول إلى تفسير سببي» (وكأن هذا الهذيان أو الحزن من 
موضوعات الطبيعة التي نسعى إلى استجلام -حقيقتها بتحري أسبابها الفيزيائية الفسيولوجية 
والعصيية والعضوية؛ كما في حالات الذهان العضوي» أو حالات الذهان الوظيفي التي يتأثر 
بها إحساس وشعور الريض بالواقع: كما في العته مثلم أما الحالات التي يمكن غهم أعراضهاء 
فهي قاصرة على الحالات الدفسية التي ليس فيها أن يضطرب شعور المريض وإحساسه بالواقع؛ 
كالحالات التي يدخلها الصراع النفسي رالتي قوامها وقائع وجودية معينة قد تترتب عليها 
الإصابة بأنواع من الأعصبةء فهذه من الممكن سبر أغوارها والوصول فيها إلى حلول علاجية. 


۲ س الموقف الوجودي ‏ الإانسان مشروع وجود 
الموقف الوجودي الذي يقوم عليه علم التفس: أن الإنسان هو الحقيقة الأساسية 
التي ينبغي أن نهتم بإدراكها في العالم» ووجوده في العالم هو وجود حضور وقرب وامتلاء 
و-حياة) وإعمال و جود الرئسأن هو عذم. 
والعلاج النفسي الوجودي عند ياسبرز يقوم على اعتبار أن الإنسان هو إنسان بما 
يفعله ويتسخذه من قرارات» وهو في كل ما يفعله ويفكر فيه على علاقة بشيء» وهو لا 
پت بذ أده : ولیس مغلا عليه في THE‏ ومو جود في مواقفب وأقعيه وعلى لةه بالعائم 
وبالموضوعات فيه. ووجوده هذا العيني هو وجود ألي: ولكن الإنسان أيضا له وجود مأهوي 
مشرو ع وجود ۔ لا یعرف لز مائية ويعجز عنه الفهم لأنه يفلت دائما ولا يعن أبدآ فكلا 
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لسا أنه قد تعين بتصسقيق ما كنأ قد جسلتاه مشروعاً لناء نتا ننزلق دوماً إلى مشروع 
ومشروعات جديدة لا تنتهي: وهذا ما يجعلنا نستشعر دائما التوتر والقلق وعدم الرضاء 
ويكون بيتنا وبين العالم صراع من نوع ماء ومع الصراع توجد التخاطرة» وكل مشروع 
ينطوي على مراهنة بالوجود الإنساني» ويقترن بالإحفاق والشعور بالذنب. ويسمي ياسبرز 
المواقف التي من هذا القبيل مواقف حاسمةء وهي مفروضة على الإنسأن؛ ويريد الانفكاك 
منها بأن لا يوجد فيهاء لأنها تسلبه وجوده وذاتيته» والعلو هو أن أخرج من سيطرتها وتكون 
لي هويتي » والفشل في العلو هو السقوط. و يحل ب امرض النفسي تتو الفشل قي الخروج. 

ويتركر العلاج الوجودي على مساعدة المريض على الاستبصار بحالته والخروج من 
المواقف الحاسمة؛ وأن تكون له ذاتيته الفردية» ومساعدته على تحرير هذه الذاتية» وأن يدافع 
عنهاء وأن يتفتح بذاته على العالم والناسء لأنه في العالم سيحقق إمكانياته» وبالناس يدرك 
ذاته اجتماعياء ويدرك قيمته وسط إلا حرين. 
* - السيكولوجية الوجودية 

ويخطلف التسايل النفسي لل قرو يد عتة عنذ يأسبرزء فقرويد ن طريق منهج 
التداعي يتحرف إلى الحواث الصادمة والمشاعر والرغبات والأفكار المكبوتة عند المريض؛ 
وعند ياسيرز معرفة الماضي للمريض هي معرفة للمعالج وللمريض بواقعه قديماء ولكن ذاته 
ليست هذا الماضي فق وهو ليس موضوعا قد تحجر وثبت على الماضي»؛ و كذلك فان 
الماضي ليس مجموع الذات» ولو سلمنا مع فرويد بأننا الماضي فقط للدكمنا على أنفسنا 

وكذلك فإن إدراك المفحوض لذاته بالتحليل النقسي تجعله يدرك من الذأت جسمه 
ويدر لك أنه وجسمه شيم وأحد» ولكنه مع ذللك سيمير يون تقفسيةه وجتسدمة) وهو يستطيع أن 
يقعل هذا الجسم وإذن هو ليس مجرد جسمء ولو أدرك ذلك جيدا ووعاه فسيفهم أن أية 
حادثة تلحق بهذا الجسم ئيس فيها الفناء لنفسهء وكذلك أفعالي المتعلقة بجسمي» فإنها 
بمجرد أن تتحقق تتخارج عن ذاتي» وأشعر بذاتي إزاءها. وفي كل ما سبق أنا الموجود الذي 
يقلق على نفسه باستمرار» ويشعر أنه لا يكون نفسه إلا إذا !متلك هذه النفس وتأملها 
باستمرار» ولو أخفقتٌ في مراقية نفسي فأنا المسؤول. 

وتقوم السيكولوجية الوجودية عند ياسبرز على أن الإنسان عليه أن يحافظ على 
توازنه النفسي إزاء هذه المواقف المتعارضة: أن أسلم نفسي للعالم: وأن أعلو عليه مع ذلك؛ 
بأن أحقق ذاتي يرغمهء وأن أنقذ نفسي فلا أسقط وأفقد ذاتيتي وخصوصيتي وفرديتي. 
وسيكولوجية ياسبرز تقوم على هذا الإدراك الشعوري للموقف الإنساني» والعلاج الوجودي 
هو استيصار المريض بدقائق الموقف الوجودي ومساعدته على محقيق التوازن بين متعارضاته. 
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؟". العلااج النفسي الوجودي 
عند روللوماي 

التحليل الوجودي طريقة لمهم الوجود الإنساني؛ ويعتقده ممثلوه أن إحدى العقبات 
الرئيسية (إن لم تكن هي العقبة الرئيسية) لفهم الموجودات الإنسانية في الحضارة الغربية هي 
المغالاة في التركيز على الأسلوب الفني عسيصات»٣‏ » هذه اللغالاة تعمشى مع اليل إلى 
النظر إلى أو جود الإنساني بو فيه موضوعاً پخطضم اساب والعدبير» و(التحليل». 

بعض العلماء ييل إلى الاعتقاد بأن الفهم يتبع التقنية (الأسلوب الفني) 
Technique‏ » ذإذا اهتدينا إلى عدا الأسلوب, استطعنا ا ننغذ إلى لغز المريض. أما 
المعالجة الوجردية فتعتنق العكس نامأ أعني أن العقنية هي التي تتبع الفهم. )1( 

والمهمة الأساسية للمعالج ومسؤوليته هما أن يسعى إلى فهم المريض بوصفه مرجوداً 


وموجوداً - في عاك وأن ينشىء ء موقفاً في حجرة الاستشارة يستطيع فيه المريض نفسه أن 
يفهم و يسختير هذه الأشكال للوميحود» اما المشكلات القتية جميعها تأ بعة لهذ! الفهم. 


إن ما یز اسلاج الوجودي ليس هو ما يفعله المعالج بوجه خاص لمواجهة القلق أو 
مسجابهة المقاومة» أو في أي أحداث ری حاصة تمر بالعلاجء وإما هو سياق ما 0004 
العلارج. كيف يفسر العالج الوجودي حلماً معيتاً أو ثورة خضب من جانب المريض. هذه 
أشياء قد لا تمختلفي عما يقوله الل المفساني التقايدي» إذا أخيرت كل حادئة 0 إتقراد. 
غير أن سياق العلاج الوجودي هو الذي سيكون متميزاً: فسوف يركز على الكيفية التي 
یلقی بها هذا الحلم الْضوء هذه اللحطظة الام يتجةء وما هو التوججه الكامن صوعب قرأر 
مان يمطوى علية f‏ فالمعا ون ألو جو دير ت معئیو ل پو سه حاص بألاستحاية لعتأصر 
ا والقرار في أقوال المريض. و یلما يقول أ مريضص العلني قل أستطيعة و ومن الممكن 
أن قعل هلاو إا کد دار أ من أنه يعرف أنني سمعت فا يقوله. ٠‏ ويسم الاسترب الوجودي 
(التقنية) بالمرونة والتنوع» بحيث يكن أن يقير من مريض إلى آخر» ومن مرحلة في العلاج 


41١‏ روثئو ماي _ الأسس, الوسودية للعلاج النفسي . فنصوص مختارة من التراث الوجودي» - ترجمة فؤاد 
كامل ‏ الهيقة المصرية العامة . القاهرة ۹۸۷ ۲ ۔ مس 15# وما بعل.., 
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ولا تدكر وجهة النظر الوجودية دلالة الديناميات النفسية وفائدتهاء مثل ظاهر 
الحول )م/عصهم7 » والمقاومة» ولكنها ترى أن هذه (الديناميات) تستمد معناها من 
الموقف الوجودي لحياة المريض الباشرة. فإذا تحدثنا الآن بحدود أوسمء كان لا بد للدينامية 
من أن ترى في السياق الوجودي الشامل. مشلا قبل أن يكون الكبت مكنا أو مورا 
فلا بد أن يكون لدى الشخص شيء من إمكانية القبول أو الرفض - أعني هامشاً معيناً من 
الحرية. ويكون السؤال الأساس هو كيف يعسب الشخص إلى حريته لتحقيق إمكانياته في 
امقام الأول» وما الكيت إلا طريقة من طرق الانتساب. 


وسمة أخرى للعلاج الوجودي هي تركيزه على الحضور ععرووعء:2 وهذا برتيط 
بالالتقاء الذي يعد مفهوماً أكثر شمولاً من ظاهرة التحول» فالالتقاء الذي يؤدي إلى 
الحضور . يتضمن عناصر مثل الاحترام» وتجرية الصداقة» والجاذبية العاشقة في بعض 
الأحيان» والثقة... وظاهرة التحول» التي ليست إلا عنصراً واحداً من عناصر الثقاء شامل. 
ويقتضي الحضور أن يؤخذ الالتقاء بين المريض والمعالج على أنه التقاء حقيقي في معثاه 
الشامل. فالحقيقة تنطوي دائماً - من الناحية الوجودية ‏ على علاقة الشخص بشيء ما أو 
بشخص ما. ويستطيع المرء أن يتصور ذلك «مجالة ‏ والمعالج جزء من علاقة المريض بهذا 
انجال. وهذه المشاركة في المجال التي ينشؤها المريض (أو «العالم» الذي يشيده) هي خير 
طريق لفهم المريضء فمن المؤكد أتنا لا نستطيع حقاً رؤية المريض إلا إذا شاركدا في هذا 
امجال. وأعتقد أن المعائج يكون وجودياً بقدر ما يظل قادراً أن تكون صلته بالمريض هي 
«وجود يتصل بوجود أخرهء هذا مع كل تدرييه ألفئي ومعرفته بظاهرة التحول 
والديداميات... وهذا التركيز على الصلة ليس بحال من الأحوال إسرافاً في التبسيط أو 
احعصاراً للوقت أو في الأقل تقدير شيعا ينبغي ألا يكون» فهو ليس بديلاً عن نظام التدريب 
أو شموله وإنها الأحرى أنه يضع هذه الأمور في سياقهاء بمعنى أن النظام والتدريب يوجهان 
إلى فهم الموجودات الإنسائية يوصفها إنسانية. والمعالج» من المفروض أن يكون حييراًء ولا 
ينبغي له أن ياري في هذه الحقيقة أو يتظاهر بتواضع مزيف بصددهاء ولكنه إن لم يكن 
أولاً وقبل كل شيء موجوداً إنسانياً فإ صفته كخبير ستكون حارج الموضوع: ومن المحدمل 
أن تكون ضارة تماماً. 
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القسرار 

أما من حيث البصيرة والعرفة فالقرار يسبق المعرفة والبصيرة» وهذه البصيرة ولا 
تطلى» بغتة» وإما تأني عهدما يبدأ المريض على الأقل في إتخاذ القرارات الضرورية للحياة 
في العالم بتلك البصيرة. ولا يستطيع المريض أن يسمح باكتساب البصيرة أو المعرفة بالذات 
حتى يكون مستعداً لاتخاذ شيء من التوجه صوب حياته وأن يتخل شيعا من القرار (وليس 
من الضروري أن يكون قرارأ خطيراء وإنما أتحدث عن «التوجه الحاسمة) وأن يقوم باتخاذ 
القرارات البدئية طوال الطريق. 

وسأضع بعض اللاحظات الأخيرة عن الجوانب الخطيرة النهائية من الحياة في 
علاقتها بالعلاج. ويسيء المعالج إلى المريض إذا انتزع منه إدراكه بأنه داعل مجال الإمكانية 
تماماً قد يكون إ[خقاقهء وأنه ربا كان هذا هو ما يصنعه بالضبط في هذه اللحظة بالذات, 
وهذه النقطة مهمة لأن المرضى ميلرن إلى التمسك باعتقاد لا يفصحون عله أبداً وهو 
مرتبط بلا شك بمعتقدات الطفولة عن القدرة الشاملة الملازمة لابا ألا وهو أن الممائج 
سيحرص على نحو ما بألا يصيبهم مكروه» ومن ثم فإنهم ليسوا بحاجة إلى أن يأخذوا 
وجودهم الخاص مأحذ الجد. ويعجه اليل في العلاج إلى تخفيف القلق واليأس والجوانب 
الفاجمة من إلحياة. ومن مزايا هذا العاول أنه يواجه تلك القائق المأساوية مباشرة. 


٤‏ - مسائل ف علاقة الوجودية بالعلاج النفسي 


ومن الأفضل أ أن يفر لك الممالج النفسي أنه يرك المريض من خلال عينيه هر وأنه يفهم 

المريض بطريقته الخاصة» ألتى ا متاس من أن تون محلو دة دائماء ومتميزة ة إلى جل ا 
فإذا لم يفترض الممالج هذه اللقيقة» وإنما جعل من إدراكه وفهمه أموراً مطلقة» فسوف 
يسيطر تلقائياً بذائيعه إخاصة على المريض. وهنا يلعب لالج دور الاله بثقة د وكأنه عللك 
التكنيك المطلق. ويستطيع المعائج الوجودي أن يتغلب ‏ على قدر الإمكان ‏ على ميله إلى 
ادال المريضص في قميص ذاتيتهء بالاعتراف من البدآاية بتميزه وحدوده. فإذ! ثم الاعتراقفب 
بهذاء أمكن أن يكون الساول القيتومينو لوجي (الظاهري) ذا فائدة عظمى في رؤية الريض 
وإنشاء الصلة به على مأ هو عليه في الواقع. 
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ولا يمكن أن يكون هناك آي طب نتفسي وسصودي Existential‏ 
Psychiatry‏ خاص. ذلك لأن الوجودية موقف ملفنطتااة 2 وجهة نظر إلى 
الموجودات الإنسانية» وليست مدرسة خاصة أو جماعة. وهي مثل أية فلسفة تنارل 
المسلمات التي تقوم عليها تقنية العلب النفسي والتحليل النفسي. 

فمن المشكوك فيه مثلاً ما إذا كان هناك معنى للحديث عن معالج نقسي وجودي 
في هذه المرحلة من تطور الح ركة. ووجهة النظر الوجودية ليست نظاماً للعلاج التفسي وإن 
كانت تسهم اسهامات على جائب كير من الأهمية في هذا العلاج؛ كما أنها ليست 
مجموعة من الأساليب الفنية (التقيات) وإن تكن قد ولدت هذه الأساليب. إنها بالأحرى 
اهتمام يفهم بنية الموجود الإنسائي وتجربته التي ينيغي أن تكمن وراء كل تقنية. 

فالوجود ينبغي أن يكون موضع التسليم من العلاج النفسي دون تحليل: وجود الفرد 
يتبدّى مثلاً في حقه في الوجود بوصفه شخصاء وفي إمكانياته لاحترام ذاته» وفي حريته 
النهائية لاخهيار طريقه الخاص في الياة. هذه كلها أمور ينبغي أن نشلم بها حين تعمل مع 
مريض» فإذا لم نستطم التسليم بها مع شخص معين» فلا ينبغي أن تعمل معه. 

ومسساولة تحليل هذه البيدات على الوجود معناها انتهاك الوجود الأساس للشخص 
نفسه. واستضداع مواقفنا القنية على الوجود نفسه تكرار لنفس الخطاأ الذي بسببه يوجه 
الوجوديون النقد لا للمحللين النفسيين التقليديين فحسب» بل لحضارتنا كلها التي تجمل 
الشخص تابعاً للتكنيك. وتحليل النفس عطامتووط كما نقعل في التحليل التفسي» أمر عسير 
بما فيه الكفاية: ويتبغي أن يتم في حدود ضيقة. والعوائق التي يعانيها الشخص والتي تحول 
دون اكتسايه للاحترام الذاتي المناسب» يكن أن تخضع للتحليل» على سبيل المثال. بيد أن 
هذا أمر يختلف تام الاختلاف عن تحليل الأنطولوجياء إذ يستدعى ذلك استحضار 
الصفات الأساسية التي تجمل منه موجوداً إنسانياً. وتحليل الوجود يوازي العمل على كبته 
بمعنى الحضاع الوجود لوقف تكنيكيء وإن يكن التحليل مضراً - على نحو طفيف - من 
حيث أنه يتيح للمعالج تبريراً لطيفاً لما يقوم به من قمع ويخفف عنه الشعور بالذنب لاشحفاقه 
في إظهار التوقير والتواضع اللذين ينيغي بحق النظر بهما إلى الموجود. 
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الهو 
الأنا 


الأنا الأعلى 
الأنا المثالي 

مدا اللذة 

ميدأ الواقع 
الفضل المتعكس 
تكوين رد الفعل 
اعتبار الواقع 
المشهد الأولي 
العملية الا ولية 
إجتياف» إستدماج 
أسقاط 


Moi 


Sur - 1 

Moi - ideal 
Prmcipe de plaisire 
principe de réalté 
Action refiexif 
Formation de réaction 
Test de réalité 
S$cêne premiêrê 
Processus premier 
]ا‎ 
Projection 
Refoulement 
Fixation 
Rêgressior 
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أتجليسزي 


10 


Ego 

Super mol 

Epo - ideal 
pleasure principle 
Reality Principle 
Reflex action 
Reaction formation 
Reality testing 
Primary Scene 
Prirriary PIOCESSUS 
inirojectlon 
Projection 
Represseion 
Fixation 


Regressior 


به 


غريزة 
نزوة الحياة 
إجبار التكرار 
إحباط 
عدوال 

مازع بسر أع 
نطقة غلسة 


مرحلة فمية 


مرحلة شرجية 
مرحلة تداسلية 

مرسملة قضيبية 
مرحلة ما قبل تناسلية 
مرحلة إلكمون 

جور 

حصر عصاني 

لاع 

حسف القضښيي 
أواليات الدفاع 

طاقة نفسية 


التحليل النفسي 


ات ةا 
Instinct,‏ 

Pulsion de mort 
Puision de vit 
Compulsion de repétition 
Frustratior 
ÃApgressiort 

Confit 

Rêve 

Zong érogênê 

Stade oral 

Stade anal 

Stade génétal 

Stade phalliqtie 
Stade prêgenitai 
Periodge عن‎ İafencê 
Ãnxiétê, Angoisse 
Anxiğtê 0 
Castratiof 

Envie de Penis 
Mêcanismes de dêfence 
Energise psychigue 
Psycahnaiysê 
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Indentification 
Instict 

Death instinct 
Life instinct 
Compulsion repetition 
FrustratioR 

A gression 
Conflict 

Dream 
Erogenous zone 
Oral stage 

Anal stage 
Genital stage 
Phallus stage 
Pregerital stage 
121511076 
Anxiety 
Neurotic anxiety 
Castration 

Pens ولاق‎ 
Defence mechaAnisD1s 
Psychic energy 
Psychoanalysis 


علم النفس الفردي 
تعويض 

عقدة النقص 

عقدة التفوق 

مبداً العلية 

الغائية 

إرادة القوة 

أسلوب الحياة 
عصابي 


علم النقس التحليلي 
اللاشعور الشخصي 
اللاشعور الجماعي 
الأماط الأولية 

فاط 

القداع 

الجانب الأثنوي في الذكر ‏ أنيما 
الجانب الذكوري في الانثى 
الضل 

إلذات 

إتجاه إنطوائئي 


Adie آدلسر‎ 


La Psychologie individuelle 


Compensation 
inferiorité 
Superioritê 

Causalité 

Finalitê 

Volontê de puissance 
Style de vie 
Nêévrotique 
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Psychologie analytique 
Inconscierce personnel 
Inconscience collectif 
Archetypes 

Types 

Persona 

Anima 

Animus 

Ombre 

Sujet 


Inttoversion 
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Individual Psychology 
Compehsation 
interiority 

Superiority 

Causation 

Teieology 

Will of power 

Life style 


Neurotic 
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